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الإهداء 


الى والدى انكر مين 
زوجي العزيز 
اخوتي واخواتي 
وناء وتقدير! وهب ٠.‏ 


الكتاب في الاصل اطروحة قدمتها الباحثة الى قسم التاريخ في غلبة الاداب/جامعة 
بغداد في آب *1414 وحصلت على درجة الماجستير في التاريخ الحديث بنقدير ٠‏ امتياز » . 
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نوري السعيد 


ودوره في السياسة العراقية 
]ناور 950 


سعاد رؤوف شير محمد 


الطبعة الاولى ‏ لسنة 2/4 ة! 
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حب اليه ميد 


المقدمة 


تعتبر الفترة الواقعة بين عامي 14*37 ( بداية الاستقلال ممحليا واواخر الازمة 
الاقتصادية عالميا) . و ١448‏ ( نهاية الحرب العالمية الثشانية ) من اهم ١‏ وادق » 
واعفد الفترات التاريخية بالنسبة للعالم كله ء بما في ذلك الوطن العربي » والشرق 
الاوسط ء والعراق بالتحديد . ولايختلف اثنان في ان نوري السعيد كان من ابرز 
ساسة العراق يومذاك . ان لم يكن ابرزهم قاطبة . لذ! فان تكريس كتاب علمي 
لدراسة دوره السياسي في تلك الفترة المليئة بالاحداث امر له مبررائه الموضوعية من 
جميع الوجوه 5 

شهد العراق في فترة بحثنا احداثا مصيرية خخطيرة لم يكن نوري السعيد بعيدا 
عن أي منبها . فان وفاة الملك فيصل الاول في بداية تلك الفترة جاءت بمثابة سيف 
ذي حدين بالنسبة له . فمن ججهة ظهر ممال اكبر لبروزه فوق المسرح السياسي ء 
ومن جهة اخرى احدث اختفاء الملك القوى اختلالا في التوازن السياسي الذي كان 
يسود البلد ء الامر الذي ادى الى تفاقم التنافس بين السياسيين المخضرمين الذين 
اراد كل واحد منهم الوصول الى كرسي الحكم . والاحتفاظ به بطريقته » ثارة عن 
طريق الاستعانة بالبرلمان » واخرى عن طريق استخدام العشائر . وثالثة عن طريق 
اللجوء الى استخدام الجيش . فلا غرو ان شهدت الفترة اول انقلاب عسكري في 
تاريخ العراق ٠‏ وفي تاريخ الوطن العربي ء وشهدت اول صدام مسلح مباشر عل 
الصعيدين بين الجيشين العراتي والبريطاني . وهذه جميعها قضايا حساسة تحمتاج الى 
عناية واسعة من لدن الباحثين الذين بوسعهم , عل مانعتقد . التوصل الى العديد 
من الحفائق الجديدة خخدمة لتاريمنا الحافل بالاحداث . والتجارب » والدروس . 

ان طبيعة الفترة باحدائها . ومتغيراتها السريعة . وتناقضاتها الواضحة 
تؤلف ء بحد ذاتها . السعوية الاولل التي تجابه من يتصدى لمعا لدة أي جانب من 
جوانبها . فان حل و الالغاز؛ الكثيرة » والمتشابكة ليس بالامر اين » خصوصا 
وان الوثائق الخاصة ليست جميعها مكشرفة لناء» اوفي الاقل في متناول ايدينا . كيا ان 


ورك 


العديد من الذين اشتركوا في خلق الاحداث هم الان في عداد الاموات . ومن لهم 
اطلاع عليها بصورة او باخرى ليسوا جميعا عل استعداد واحد للادلاء جما لديهم 
لسبب ء او لاحر . مع ذلك ان ما استقيناء من هؤلاء له وزنه ؛ ودوره في القاء الضوء 
عل بعض الحوانب المهمة من المواضيع الوإردة بين دفقي الكتاب . 

وفضلا عن ذلك أن موادا غزيرة تتحدث عن دور نوري السعيد السرسمي 
عندما كان في السلطة . فيها لاتلقي ثلك المواد سوى ضوء خخافت على ما كان يلعبه 
خلف الكواليس . خصوصا عندما كان يبتعد عن الحكم ء مما دفعنا في حالات غير 
قليلة الى المقارنة ء والتحليل ؛ والاستنتاج لتفسير دوافعه في هذا الموقف اوذاك . ثم 
ان توزع مادة البحث الاصيلة بين دوائر » وجهات مختلفة قد استنزفت منا وقتا ليس 
بقليل » ورغم محاولاتنا لي تسمح البعض مهنبا ان نطلع على مايتوفر لديها من اضابير 
ووثائق . 

اعتمدنا لاعداد هذا الكتاب على مصادر . ومراجع شتى يمكن ملاحظة 
حجمها ؛ وتنوعها من خلال عوامش الكتاب . او قائمة مصادرها . وتمتل الوثائق 
العربية والبريطانية » المنشورة وغير المنشورة » مكانة متميزة بينها . واهم تلك 
الوثائق قاطبة ما استقيناه من ملفات « المركز الوطني للوثائق » في بغداد » ومن 
ارشيف وزارة الخارجية العراقية » فضلا عن الوثائق البريطانية الخاصة التي ساعدتنا 
الى حد كبير للكشف عن جوانب خفية للعديد من الوقائع السياسية المهمة التي 
يصعب الوقوف عليها من دون الاطلاع على مضامين الوثائق المذكورة . 

وتحتل محاضر جلسات مجلسي النواب والاعيان الخاصة بالفترة الممتدة 
بين عامي 149 وه4ةاء وكذلك الصحافة العراقية والعربية الموزعة 
يبن الرسمية وغير الرسمية » والمؤيدة » والمعارضة » مكانة خاصة بين 
مصادر الكتاب . فقّد مكنتنا مضامينها من متابعة الاحداث اليومية » والاطلاع 
على اتجاهات الرأي العام في الداخل والخارج . وتقويمه للاحداث العراقية . 

ولاتقل اعمية بعض المصادر العربية » والاجنبية التي اعتمدناها لاعداد 


هذا الكتاب عن ذلك . ولاسيما الاجزاء الرابع والخامس والسادس من 
« تاريخ الوزارات العراقية » للاستاذ عبدالرزاق الحسني » ومذكرات صلاح 
لألذين الصباغ و فرسان إلعروية في العراق » التي تطرقت باسهاب الى احداث 
ملتهبة تدخل في صلب موضوع كتابنا » و « مذكرات طه الحاشمي ١414‏ - 
144 » ء و« سيرة وذكريات ثمانين عاما 1444 - 141/4 » لناجي شوكت ؛ 
: وهما سياسيان معروفان .» عاصرا نوري السعيد . وكان لما دورهما في صنع 
العديد من الاحداث التي تطرقنا الى تفاصيلها في فصول الكتاب . 
واطلعنا ايشا عل مجموعة قيمة من المذكرات والدراسات غير المنشورة 
كتبها اناس عاصروا الاحداث ؛ او تابعوها, هم السادة تسوفيق 
السويدي وخير الدين العمري وعبدالكريم الازري وجواد حسين وحازم 
المفتي وعبد الغني الملاح ورافائيل بطي وعباس العزاوي . 
وان اول مصدر اجنبي يستحق الذكر هنا يصورة خخاصة هو كتاب اللورد 
بيردود « نوري السعيد 276 . ورغم ان الكتاب لم يعالج العديد من الحوائبه 
الخاصة بحياة نوري السياسي وان عواطف صاحبه هاه نوري -جاءت على 
حساب الحانب ا موضوعي للمعالحة الا انه يتضمن معلومات مهمة ٠‏ ونادرة 
في حالات غير قليلة » وهي ضرورية لكل باحث يتصدى لدراسة اي نشاط 
سياسي سعيدي اولا » والعديد من صفحات تاريخ العراق المعاصر ثانيا . 
ولاعداد الكتاب استفدنا كثيرا من المعلومات الوثائقية الواسعة التي 
وردث بين دفتي كتاب حنا بطاطو و الطبقات الاجتماعية القديمة والحركات 
النورية في العراق 6" . كا زودتنا مؤلفات مجيد خخدوري ولونكريك” 


رن ممما , ماطع ‏ مومهم ا طقية مأ برونا5 , للد5 عق أمنناة , موي81 عاءة 
. 1959 , كول 
(1) مويمارا! لإتقحت لاناوينه6 وطا لمع ومممه!ت لداعم5 010 , بكقاع8 ومصةلا 
. 1978 , موأممممط , ممأ !0 مادقم 

(7) راع قائمة المصادر 


اشاس 


بمعلومات غير قليلة اسهمت » مع غيرها في تسهيل مهمتنا : 

يتألف الكتاب من مقدمة واربعة فصول وخخاتمة . يعالج الفصل الاول 
منها دور نوري السعيد في الحياة السياسية للعراق في الفترة الواقعة بين عامي 
37 و1998 التي تؤلف المرحلة الاولى من عهد الاستقلال » وتوصف 
احيانا ب و العهد المضطرب » . ورغم ان نوري لم يشغل طيلة هذه الفترة 
منصب رئيس الوزراء ء الا انه لعب دورا متميزا في الاحداث التي وقعت في 
تلك السئوات . فكان عاملا محركا للعديد منها » وصانع قسم اخر متها بحكم 
نفوذه » واشتراكه في معظم الوزارات التي الفت يومذاك . كا اتخذ موقفا 
معارضا ثابتا من اتقلاب عام 5 : والقائمين به . الامر الذي اتعكس عل 
سلوكه السياسي بعد سقوط بكر صدقي . 

ويمكن اعتبار الفترة التي تبدأ بتأليف نوري السعيد لوزارته الشالثة في 
كانون الأول سنة 19478 ١‏ وتنتهي بانفجار حركة ايار التحررية ء اطارا زمنيا 
متميزا في نشاط نوري السعيد السياسي الذي كرسنا له الفصل الثاني من 
الكتاب . وليس ببخاف على احد ان الفترة المذكورة حافلة بمجموعة من الوقائع 
التاريخية المهمة » انعكست جميعها في سلوك نوري ومواقفه . منها وفاة الملك 
غازي . واعلان الحرب العالمية الثانية والموقف منبا » ومقتل رستم حيدر 
وزير المالية في الوزارة السعيدية الرابعة . والازمة السياسية الخطيرة التي سبقت 
الصدام المباشر بين الجيشين العراقي والبريطاني في ايار 14141 . 

اما الفصل الثالث من الكتاب فقد تناولت بالبحث نشاط نوري السعيد 
السياسي في الفترة الني اعقبت القضاء على حركة ايار التحررية ولغاية انتهاء 
الحرب العالمية الثانية » وهي أيضا مرحلة تاريخية مهمة حافلة بالاحداث ؛ كان 
لنوري دور مباشر فيها » خصوصا وانه الف في السئوات المذكورة ثلاث 
وزارات متتالية , 

وقد كرسنا الفصل الرابع » والاخير من الكتاب لدراسة موقف نوري 
السعيد من القضايا القومية » وخخاصة القضية الفلسطينية التي دخلت مرحلة 


ا 


جديدةء وخنطيرة في فترة بحثنا . وفي هذا الفصل عالجنا ايضا جوائب مختلفة 
من مواقف نوري السعيد , وارائه بخصوص «١‏ مشروع الفلال الخصيب » ء 
وتأسيس و جامعة الدول العربية » . 

وحاولنا في خائمة الكتاب عرض اهم استتتاجاتنا التي توصلنا اليها من 
خلال تقويمنا للحقائق . والوقائع التي ضمنتها فصول الكتاب الاربعة . 

وغاية مانتمناه ان نكون قد وفقنا في اداء مهمتنا بصورة مفيدة ٠‏ فيكون 
كتابنا هذا مكسبا متواضعا في اطار الاتجاه العلمي الحديد لدراساتنا التاريخية ١‏ 
ومن الله التوفيق . 


الفصل الاول 


دورنورع اسهد لحياة السهّاسية 
للعراق ى مره الاضطابات 


؟ 8-6 


نشاطات نوري السعيد السياسي في السسوات الاوك 
من عهد الاستقلال (؟ ١51‏ 1578) 


تُعود بدذايات التشاط السياسي لتوري السعيد ٠»‏ وبروزه فرق المسرح 

السياسي 1 الى ماقبل الخرب العالمية الآولى بفترةٌ") . فقد كان له دوره المتميز 
في تأسيس هو جمعية العهد ء المعروفة . ونشاطها . وني الثورة العربية » 
واحدائها » وفي كل مارافق تأسيس حكومة الملك فيصل وتطورها في سنوات 
الانتذاب , والف آخر وزارتين قبل الغاء الانتداب ودخول العراق في عصبة 
الامم 0 فبقي في منصبه كرئيس للوزراء من 7؟ إذار +14 لغاية /آ” تشرين 
الاول 1947ء الفترة التي تعتبر من الفترات المتميزة والحاسمة في تاريخ 
العراق المعاصر . 
استقالة وزارته الثانية بتاريخ تشرين الاول 1477 , الا انه لم يتف عن 
المسرح السياسي للقطر . عل الرغم من صدور قرارات تعيينه مثلا للعراق 
لدى عصبة الآمم ‏ ثم لدى ايطاليا» » دون ان يلتحق بها . فسرعان ما 
احس الملك فيصل بساجته الى نوري » لتحقق بذلك توقعات البريطانيين كبا 
وردت في احد تقاريرهم السرية في ذروة ايام الخلاف بين القطبين . وتشير 
لم 0111111 
)١(‏ كرس الزميل عبدالرزاقى احمد كتابا خياصا لمعالمة دور نوري السعيد السياسي لغاية استقلال العراق في 
عام 1499 ( عبدائر زاق احمد ولي التسيري ٠‏ نوري السعيد ودورء في السياسة العرافية سبى عام ؟ 157 ل 
بخداد. /إ144 . 4١4‏ صفسة )ء وبما ان كتاي يؤلف استمرارا منطقيا لتلكء لذا ارتأينا الخوض في 
المرضوع بصورة عباشرة . 
(5) مدبرية التقاعد العامة . الاضبارة التفاعدية لتوري السعيد . الرقم 51485 / 151 . 
و ةر 9 1ق 431 , 18948 --371, .  .0‏ 

الدائرة الشرقية ( العراق ) . سجل عن الشخصيات الرئيسية في العراق . ( منقح حتى تاريخ 4 
كانون الثاني 147 ١‏ اعدته الفارة البريطانية في بغداد . اطلعت على السجل في مكتبة الاستاذ حسين 
جيل يتاريخ 77 كائرن الثاني 14414 ) . 
439 . 1933 5 باممدايول , اموا ما وبمالو ف .2 2105 , 371-1716903 . 0 8 


© 


. الدلائل الى ان فيصل حاول في الاشهر الاخيرة من حكمه بنجاح ان يعيد نفوذ 
نوري الى الحجم الذي كان يراه طبيعيا له بعد ان غذا ينافسه فعلا , لكنه مع 
من هئا جاء اشتراك نوري السعيد في اول وزارة لرشيد عالي الكيلاني 
تألنت بتاريخ 18 اذار 18477 , والتي اشغل فيها منصب وزير الخارجية . 
ومن بين ها كان يرميه الملك فيصل من اشراك نوري في وزارة سمت اقطاب 
المعارضة” . أن يبين ثبات العراق تجاه بريطائيا ومعاهدة عام ., الاآمر 
الذي اكده بنفسه مرتين في غضون اقل من اسبوع واحد للسير فرنسيس همفريز 
( 5للاأق"اناا! 30015 ) السفير البريطاني في العراق . الاولى يوم 16 ء والثانية يوم 
١‏ اذار 3984 , 
كان حضور نوري في الاحداث التي وقعت في هلء الفترة امرا ملموسا . فقد 
رافق الملك في زيارته التي قام بها الى لندن في حزيران 1477 تلبية لدعرة الملك 
جورج . وني غياببما وقع ماعرف باحداث التياريين” . وكان نوري في موقفه منها 
متفقا تمام الاتفاق مع رأي الملك فيصل الذي عارض استخدام القوة في قمعها خشية 
انعكاسات ذلك على الرأي العام العالمي ٠‏ وموقفه من الدولة العراقية المستقلة 
حدينا”” . وكان فيصل يعتقد أن بقاء نوري السعيد وياسين الهاشمي ورستم حيدرا» 


(*) كان ياسين الحاشمي ايشا عضوا في الوزارة الجدينة » غقد اشغل فيها منصف وزير المألية . 
(5 --371, , © 2 1903, 15 طحوافة, 45 طال 0 #ملوجوصطط. 6 1416 2, 19908- 371, ع 

٠‏ 193 , 18 لبها ,. 0 . ع ما وبصطوصي ةا . 6 , 49 ؟ ع , 03و16 
(9 رياس رشيد ١‏ الخحيدري . الاثرريوتثة ل الصراق 4418- 394785 الشاعرة + 119 ٠‏ 
1 2/4 

1935 , 1.0000 #الهااروطط عا أن بإنلصوه 7 11 , اعوالها5 . 5 8 
(8) خير الدين العمري ٠‏ مقدمات وتتالج العراق في عشرين منة ء الجزء الثاني » ص؟1 , 
6 بللناعط ‏ 1858 1932 بعدما اجمل مجهعهم ا , احضو يمنا : 106 © , . 00 . 9 , بوالهلة , 8 , 8 
. 38 8 , 19860 , ممنمما .. هه 2 , ومالوط اونما 

(5) كآن ياسين الفاشمي ورستم حبدر تمسمن الوفد الوزاري الذي سافر الى لددن للاشتراك في الؤفسر 
الاتمتصادي الذي عند هناك في اواسط حزيران 1847# 1 


اسلاه 


في العراق قد يغير و مجرى الاحداث وتطورها » ”") . وفد سبق لتوري ان دافع امام 
عصبة الامم عن وجهة النظر العراقية تجاه الاقليات الدينية » ودحضي ماورد في 
عرائضها المقدمة الى المنظمة الدولية”" . كبا اسهم في الوفد العراقي الذي سافر الى 
جنيف برئاسة ياسين الحاشمي في 7؟ ايلول 147 لمناقشة احداث التياريين . ويذل 
فيها بعد بعض الجهود من اجل حل المسألة في اطار سلمي » وبالصورة التي ثرضي 
الاطراف المعلية9') , 

وعل الرغم من خلافه مع الملك فيصل . والذي بلغ حد ان يصرح همفريز 
انه لن يقبل بالرئاسة ثانية و طالما ان الملك فيصل يعتلى العرش :5" . الا ان الدلائل 
تشير الى ان فقدان الاخير هز نوري السعيد من الاعماق . فقد كان نوري معتقدا 
بان فيصل اشبه مايكون بالخيمة التي تفيأ بظلها الساسة العراقيون ٠‏ الامر الذي اكده 
مرارا للمقربين منه"" . وبعد فثرة وجيزة من وفاة فيصل قيمه نوري ؛ وكذلك 
خلافه السابق معه ؛ هذا الاسلوب حيننا ذكر في تصريح صحفي مانصه : 

ولقد كان اول شعوري في سنة 1477 ان ننظم انفسنا» وان نضع مناهج 
للعمل لنقطع مراحل تأخرنا عن امم العالم الاخرى » ولكن هذه الاحداث التي 
توالت علينا . وزوال الرجل المجرب الذي كان يقودنا » اخرنا عن ذلك ٠‏ 
والحوادث التي اشير اليها لا لوم فيها على احد » بل كانت طبيعية , لايمكن تجنبها » 
ولو بقي املك فيصل على رأسنا لاستطعنا تجنبها . ولحافظنا على قوانا » وعى 


ااا :7ك 
)٠١(‏ ناجي شوكت سيرة وذكريات ثمالية عاما 9464 - 13194 + الطبمة الثالئة » بيروث ء الالا5١‏ » 
عن «؟؟ , 
(91) حول مذكرة نوري في عصية الآمم راجع :اه صدى العهد ه ( جريدة ) , بغداد ٠‏ ل كانون الاول 
حلم 
(15) , 5 1935 29 مكل , انلع ص0 ابعا عمف , اتعا/ا وأسطمو2 انال , 4017 6 , 17897 سب 371 ,. 0 اع 
28 2, 1935 , 3 بأنال , 00050047 الهاالروهة , 24113 , 17897 س 371 0 1018 
و صرث الأحرأر 4 ( جريدة ) + بيروت + 14؟ ايسان 1955# , 
 )15(‏ 1932 , 19 بوتاتجصممو0 , لممجهة ما وبإخروجيا . © موي83 , 105 5 , 18903-- 371 0 
(14) مقابلة مع خطيل كنة بتاريخ 14 كانون الأول 1529 ء 
لاد 


رجالا ه055 , 

مع ذلك فان نوري كان يرغب في استغلال وفاة الملك فيصل ليستعيد مواقعه 
السابقة » وكامل سطوته المفقودة . ولقد انعكس ذلك » قبل كل شيء ‏ في موقعه 
من تولية الملك غازي لعرش والده » اذ كان نوري وصهره جعفر العسكري . 
برغبان كثيرا في ان يرث الاميرزيد . شقيق فيصل من والدء”" . العرش العراقي » 
حتى انها حاولا في ايام فيصل الاخيرة تغيير قانون الوراثة باتجاه يضمن تحقيق هدفهما 
هذا" . وجاء موقف نوري من تقييمه لشخخصية زيد المرئة ٠»‏ ومن علاقته الشخصية 
به ء فادرك بانه خير من يمكن عن طريقه ان يفرض سياسته » وارادته بالاتجاه الذي 
يريده . 

وني الواقع ان امل النجاح في فرص الاميرزيد كان ضعيفا للغاية » لان الامر 
كان يصطدم بعقبات دستورية وبرغبات الملك فيصل قبل وقاته . لذا كان من 
الطبيعي ان يبذل نوري السعيد كل ما في وسعه من اجل احتواء الملك الجديد , 
والتأثير عليه بصورة » او باخرى . وكان ذلك يفتضي منه العمل من اجل ايعاد كل 
تأثير لمعارضيه على غازي . فعندما اشيع عن نية الملك الزواج بابنة ياسين الهاشمي 
ثارث ثائرئه بشكل غريبة) » وسعى مع جعفر العسكري لدى الاصير عبدالله 
لحمله على التدخل في اسراع زواج الملك من ابئة ممه الاميرة عالية » الزيجة التي تمت 
فعلا في اواخر كاثون الثاني 1874 . 

وني الوقت نفسه عاد نوري الى مناوراته من اجل زعزعة موقع الوزارة 
القائمة . فلقد كان له دوره غير المباشر في القرار الذي اتخذه الملك غازي بصدد 

(14): الاحادبث الصحيفة . مجمرعة احاديث نوري السعيد في الاجنماعات الصحفية الاسبوية المنعقدة 
بديوان مجلس الرزراء و . بغداد » 184417 + صى؟ 7 ( سنشير لها فيا بعد بالاححاديث الصحفية ) , 


(15) كانت والدة ريد من اسل تركي . 

177 - 1932, 9؟ مون , سمه ما وبواتو مد ؟, #اميخاط , 5105, 16903 371 0 , 2 
(18) بؤكد ناجي شوكت ١‏ أن الامر جمل نوري السعيد في حمالة هباج شديد ( ناجي شوكت , الممدر 
إلابق ؛ عن ة4؟ ء مقابلة مع صبيحة ياسين الحاشمي بتاريخ ٠6‏ كائرن الارل 1خ8ؤا ٠‏ مقابلة مع 
نعمت يأسين الهاشمي بتاريخ رم رعمة لع . 


عقاب 


رفض طلب الاخائيين الخاص بحل المجلس النيابي » وانتتخاب مجلس اخخر يضمنون 
عن طريقه الاكثرية البرلمانية لانفسهم*" . وفعلا تحقق ما كان نوري يصبوا اليه » 
فقد قدم الكيلاني استقالة وزارته يوم 8 تشرين الاول عام 1477 . ولكن ٠‏ 
بالمقابل , لم تؤ, ؤد الاستقالة الى تكليف نوري بتأليف الوزارة الجديدة » اذ فضل غازي 
. جميل المدفعي عليه » فعهد اليه تأليف الوزارة بعد يوم واحد من استقالة الكيلاني . 

وفي كل الاحوال يعتبر تأليف الوزارة المافعية الاولى بمثابة مكسب 
سياسي بالنسبة لنوري السعيد » ذلك لانه ادى الى ابعاد الاخائيين عن الحكم 
اولا ء وثانيا لان نوري نفسه اصبح يد يتمتع بموقع متميز في الوزارة الجديدة التي 
اشغل فيها منصب وزير الخارجية اصالة ء ومنصب وزير الدفاع وكالة . ولكن 
ذلك لم يعن ان نوري تخل عن تصميمه على اسقاط كل وزارة جديدة تمهيدا 
لعودته الى رئاسة الوزراء » حتى اصبح يوصف ١‏ بالوزير المعارض المزمن » . 
وفعلا انه لعب دورا كبيرا في اسقاط الوزارة المدفعية . فعندما وفع خلاف بين 
رستم حيدر وزير الاقتصاد والمواصلات . ونصرث الفارسي وزير المالية » 
بصدد مشروع الغراف"" , وقف نوري السعيد . وناجي شوكت » وزير 
الداخلية الى جانب نصرت ء مما ادى الى حدوث انشقاق خطير داعل 
الوزارة » فاضطر المدفعي الى تقديم استقالته بتاريخ 17 شباط 1414 . 

م تؤ د اللعية الاخيرة لنوري السعيد النتيجة المرجوة ع وانباء عل 
العكس من ذلك » ادث الى ان يفقد موقعه في الوزارة الجديدة التي الفها رئيس 
الوزراء المستقيل جميل المدفعي في 7١‏ شباط . فقد ارتأى المدفعي ان لايبقى في 


ماج سس م سجس سس 0ك 
(15 )راع : عبد الرزاق الحمسني تاريخ الوزارات العرافية ؛ الطبعة الادسة ؛ الحزه الثالث ١‏ بيروت ٠‏ 
نيعا ل لحف يرد ”5 
(0؟) اعترض نصرت الفأرمسي عل اعلان مناقصة المشروع من قبل وزارة الاقتصاد والمراصلات + واكد 
بعض اعضاء الوزارة عل ضرورة تقديم مشروع الثرثار عليه لانقاذ العاصمة من خطر الفيضان . 
لقأ 


وزارته الجديدة الوزراء الذين سببوا سقوط وزارته الاوليى""© . وبحكم ذلك 
انتقل نوري الى صفوف المعارضة . وشدد من موقفه بسبب فشله في فرضص 
جعفر العسكري رئيسا للديوان الملكي . 

استمر نوري السعيد في موقفه المعارض الذي لم يطرأ عليه سوى تغير 
جزئي على اثر اشتراكه في الوزارة الايوبية الاولى . فان الملك غازي كان يرغب 
في اسناد حقيبة الخارجية الى نوري في الوزارة التي الفها على جودت الايوبي يوم 
اب 1414 ء وذلك بسبب النزاع مع ايران حول مسائل الحدود”" . كا 
ان الايوبي نفسه كان يميل الى ذلك رغبة منه في تعزيز وزارته بضم شخصية قوية 
مثل نوري السعيد اليها . ورغم موقعه المتميز في الوزارة الايوبية الا ان نوري 
بقي مستاءا خصوصا لعدم تلبية رغبته باسناد رئاسة الديوان الى جعفر 
العسكري الذي اراد ان يؤثر على الملك غازي عن طريقه . فقد بقي على. 
جودث الايوي يحتفظ بمنصب رئيس الديوان . اضافة الى متصبه الجديد . 
وعندما افتضت الضرورة بسبب حركات العشائر ان يتفرغ رئيس الوزراء لمهامه 
الاساسية » فان رستم حيدر هو الذي حل مكانه في رئاسة الديوان الامر الذي 
مس مشاعر نوري » حسبما ورد في تقرير بريطاني خاص”" . 

برز نوري السعيد . وتبينت مهارته السياسية من جديد من خلال الدور 
الذي اداه في الخلاف الذي فرضته ايران على العراق بسبب قضايا الحدود . 
فقد رفضت طهران الاعتراف ببخط الحدود المثيث سابقا وفق الاتفاقيات 
الدولية ٠‏ ممأ دقع الحكومة العراقية الى عرض الخلاف على عصبة الامم وان 
ا ا لمن 
)1١(‏ يؤكد نوفيق السويدي أن شقيفه ناجي السوبدي هو الذي اشار عل المدنمي بذلك . توفيق 
السويدي . مذكراني .. نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية , بيروت ٠‏ 9454 . ص 7*8 . 
(51) 25,1905 لإتشنصاه؟, 52 مزل 0 . > م ورماوصيةا . *, 51315 , كفو18 س 371 ,, 0 . ع 


غرف مهن نغ , ومجدو هل انع نار ما لوطو بو80 0 #معلدل! فش 2618 سب 806 ب 23 , بي 
1834 , 25 بور جميود! , وبوابورين 


نوري كرجلا و دبلوماسيا بالمعنى »**» . على حد تعبير احد الصحفيين 
الالمان"''' . افضل من بوسعه ان يضطلع بمهمة تمثيل العراق امام العصبة 
لنافشة المشكلة برأي الجميع . بمن فيهم الملك ورئيس الوزراء » خخصوصا وانه 
كان من المطلعين عن كثب على خلفيات الموضوع عندما كان رئيسا للوزراء » 
كا انه رافق الملك فيصل اتناء زيارته الرسمية الى طهران في اواخخر نيسان عام 
1 . حيث ناقش مع كبار المسؤولين في العاصمة الايرانية اهم القضايا 
المتعلقة بشط العرب ء ومتطقة نفط خانه » وتبادل المجرمين » والعلاقات 
التجارية ء وغيرها من الامور المتعلقة بقضايا حسن الجحوار بين الدولتين”" . 
وفيا بعد قدم مذكرات مسهبة الى عصبة الامم . بين فيها ه قلق الحكومة 
العراقية البالغ » من تصرفات « الحكومة الفارسية المخلة باتفاقيات الحدود 
العراقية ‏ الايرانية ؛*"! , 

وني مهمته الجديدة افلح نوري السعيد بمناورة ذكية في كسب تأيبد تركيا 
للعراق في خلافه مع ايران . ففي طريقه الى جنيف في 7١‏ تشرين الثاني 15154 
مر بانقرة اولا » حيث التقى بوزير الخارجية التركي رشدي اراس » واوحى له 
وكأنه مضطر للتقارب من ايطاليا الفاشية » عدوة تركيا » من اجل ضمان 
تأبيدها للعراق لدى عصبة الامم”” . وحسبما يؤكد ناجي شوكت . الذي كان 


(©) ف النص : ه ديلوماسي بالممق » 

(4؟) ١‏ المركز الوطني للوثائق : ( في أفرامش القادمة : م . و . و . ) . ملنات البلاط . #/ ٠1١١‏ 

110 سورع ء ملف قساصات الصسحف الاجتبية . الوثيقة 45 , 

زوكوعم - مره 1 . االام ويع 1 الحدود العرافية الآبرانية » وثيغة رفم «لا 58 

757 و2 نه وبوناهاية تابه #ادم 0 2 , لنمة أكافة ) 1 20045 18094 , 57318 ب 17897 ب 371 ,. 0 6 
425 . 5 , 1934 , 29 #وجاجويها] , [ ووس ا 

(17) اجرى نوري السعيد بعض الاتسالات الروتينية بالمسؤولين الطليان ع« 

«»» حول موضوع التزاع الحراقي الابراتي حول الهدود . راجم : م وار ط/4/؟ ولال ملو ٠.‏ 

كتاب نوري السعيد الى الستيوريورتا ٠‏ في #عايس 1147# + الرئيقة لوخ , 


أأس 


يمثل العراق لدى تركيا يومذاك . ادى موقف نوري الى نوع من المساومة 
السياسية بين الطرفين لصالح العراق"”” , وفي الوقت نفسه أدلى نوري في انقرة 
بتصريحات صصفية اكد فيها على ثوايا العراق السلمية » ورغبته الصادقة لي 
اقامة افضل العلاقات مع جارته ايران . ومن اجل كسب الرأي العام 
التركي ء وضمان تأييد انقرة اشار بصورة خاصة الى ان حقوق العراق تستئد 
اصلا على وثائق عثمانية تعود الى عهد السلطان مرآد 3 والى تقارير وذات 
خطورة » . وضعها خبراء من امثال نخورشيد باشا ودرويش باشا"" . 

قدم نوري مذكرتين الى عصبة الامم حول مشكلة الحذود مع ايران 3 
الاولى في 4 تشرين الثاني ”© . والثانية في ١4‏ كانون الثاني من العام 
التالي"” . وبغض النظر عا يؤكده فريئز غرويا ( 72 6:55 ) ء السفير 
الالماني في العراق في العهد النازي . من ان لندن كانت مصدر الوثائق التي 
قدمها نوري للمنظمة الدولية”” . الا ان المذكرتين احتوتا على حقائق منطقية 
ومهمة ومسهبة تطرق اليها نوري اكثر من مرة قبل اثارة المشكلة من جديد5” , 
(14) ناجي شوكت ء امعدر السابق . صن87؟ .8*1 , 
(8؟) حول تصريحات نوري السعيد للمحافة التركية في انقرة رأجم : « العراق ؛ ( -جريدة ) ٠»‏ بغداد » 
؟ كانون الثاني *47! . وعل ماببدوان الصحافة التركية اولت زيارة نوري لانقرة اعتماما خاصا ء غقد 
نشرت جريدة ( مليت ) الممروفة عقالا اضافيا عنبا تطرقت فيه الى الخلاف العراني الأيراني . راجع : 
٠‏ الجامحة العربية » ( جريدة ) » ١‏ كانون الثاني ١4#‏ . واولت: الصحافة العربية بدورها . الموضوع 
هناما واسعا . راجم : العالم العري ( جريدة ) . بغداد , 9 كانون الثاني 1947# + و صوت الاخرار * 
14> نيسأن ١9#‏ و :و الطريق » ( جرينة ) . بشداد . 1١‏ أيثر »9945 . 
(0*) راجع نصها في : اقضية الحدرد العراقية الأيرانية ء وزارة الخخارسية , بغناد . ©9879 و ص7 ”7 , 
(#1) راجم نسها ل : م .وى . فى . وعد /14/؟ 871 - رع ء ملف الحدود »م 

« « » العراقية الابرانية ء 1# كاثون الارل 49# , الوئائق 44 -ذره . 

(9؟) قرنيز غروبا ء» رجال ومراكز القوى في بلاد الشرقء ترحمة : فاروق الحريري ء الحزء الأول ٠‏ 
بغداد , 4/إ14 . ص5 1١‏ , 
(9”) اولت الصحافة المحاية كلمات نوري السعيد امام المصبة . وكذلك مذكراته التي تقدمها ها بصدد 
مشكلة الحدود مع أيران ٠‏ اهتماما خاصا , فكانت تنشر نصوصها في اححيان كثيرة . راجع على سبيل المثال 
«الاستقلال؛ ( جريدة ) ٠‏ بغداد ء 7 كانون الثان 14# ؛ و الجامعة العربية » ء #9 كانون الثاني 
1# , 
58 


فقد استند نوري الى الخلفية الشاريخية لمسألة الحدود بين الدولتين » والى 
الاتفاقيات والوثائق التي اصبحت ملزمة بالنسبة للطرفين قبل الحرب العالمية 
الاولى » بما في ذلك بروتوكول تعيين الحدود الموقع عليه في استانبول بتاريخ 4 
تشرين الثاني 1١5417‏ والذي يعرف عادة ببروتوكول الاستانة . ومع ان نوري 
كان فعلا يستشير البريطانيين في مثل هذه الامور . الا ان تصوره للموضوع 
كان واضحا . حسب] يبدو ذلك من الوثائق البريطانية والعراقية الخاصة"" . 
وعندما قرر مجلس عصبة الامم سحب موضوع الخلاف من جدول 
اعماله » واوصى بسحله عن طريق التفاوض الباشر بين العراق وايران ٠‏ 
خصوصا بعد ان تعهد وزير الخارجية الابرانٍ بتقديم « مقترحات . . . ترصي 
متطلبات العراق )”” . ترأس نوري الوفد الذي سافر الى طهران يوم ٠١‏ اب 
ا والذي ضم في عضويته كلا من محمد زكي وزير العذلية » ونصرت. 
الفارسي مدير الخارجية العام » وتحسين العسكري المفتش الاداري للواء 
بغداد ء وجميل عبدالسلام مدير الشؤون الشرقية بديوان وزارة الخارجية . ىا 
ضم الوفد خخبيرين بريطانيين هما الميجر ادموندس ( 5050508 ) ٠‏ مستشار 
وزارة الداخلية والكولونيل وارد ( 0:للا. © . ل ) ء مدير ميناء البصرة"" . 
اجرى نوري السعيد مفاوضات مسهبة في طهران مع كل من فروغي 
خان , رئيس الوزراء » وباقركاظمي , وزير الخارجية . كما استقبله رضا شاه 
يي قصر سعد اباد يحضور رئيس الوزراء ووزير الخارجية الايرانيين » ودار 


بيتهها حوار طويل اكد نوري خلاله على رغبة العراق الاكيدة في حل جميع 
ل ل ل 
(4*) , 18 رقيق , 193 , مالي 0 , © ط ممابمع ماو0 جم2 , 194 , 4891 8 , 17898- 371 , . 0 ع 

8 1 1934 
م زو . 4/9/5 + 2495 وع ٠‏ الكتاب الموجه من ثوري السعيد إلى السفير البريطاي حول الشكوى 
المرفومة للسكرئير العام لمعسبة الاصم . الوليقة 194 , 
(») . 1934 , 25 جناووي0 , 253 , هذا ب. 0 . ما مموو0؟ واو , 0554 6 , 17897 371 0 ١‏ 5 
ردم و البلاد » ( جريدة ) و بندادء 1# اب 14# , ورد الأسم خط دررة 6 . 
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المشاكل القائمة بين البلدين بصورة ودية . وردا على استفسار الشاه ذكر نوري 
صراحة ان ٠‏ المفاوضات لم تسفر عن الغاية المرجوة » وفي الوصول الى الاتفاق 
التام بين الطرفين » » واكد له انه يطمع الى تدخله الشخصي لانباء الخلاف 1 
وني الاخير اتفقا على اصدار بيان عن المفاوضات « يشير الى تفاهم 
الطرفين »”" . وفعلا نشر بيان مشترك يحمل توقيع كل من نوري السعيد » 
وباقر كاظمي اشارا فيه الى المفاوضات التي جرت في طهران :و بروح مشعبة 
بالود والصداقة » . واكدا فيه ايضا على ان « القسم الاعظم من سوء التفاهم 
السابق قد ازيل » . ولكن « نظرا لضرورة حضور ممثلٍ الطرفين في اجتماع 
مجلس عصبة الامم القادم لم يبق من الوسع لانباء المفاوضات في طهران » 
وعليه تأجلت المفاوضات . والفريقات عازمان على الاستمرار عليها في جنيف 
بنفس الروح . . والامل وطيد في الحصول على نتيجة حسنة » سراسسة 
وسريعة »*" . وفعلا صافر الوزيران الى جنيف ثانية » وقد ابدى نوري من 
جديد نشاطا واسعا لكسب اكبر قدر من التأبيد للعراق”” . 

لاينكر ان جهود نوري السعيد في هذا المضمار ادت بعض الدور في 
تخفيف -حدة التوثر بين العراق وايران » ومهدت الطريق للاتفاق اللاحق بينهيا 
في عام 187 . وقد اعاد له ذلك . مع جهوده الاخرعمني هذه المرحلة . جانبا 
من مواقعه المفقودة في حياة العراق السياسية » خاصة ان الصحافة المحلية 
اولت نشاط نوري . وسفراته » وتصريحاته في هذه الفترة اهتماما واسعا » 
وبدات تتحدث من جديد عن نجاحاته السياسية باسلوب ملفت للانظار”" , 


9 للتفاصيل راجع : ع .واو 4141/4/5 -وع . الحدود العراقية الابرائية » الرئيقة رقم 1١9/‏ . 
(ى؟) وصورث الشعب » (إجريدة) ء بخداد » غ؟ اب 1547# . 

(9؟) راجم : و صرت الشعب و » ؟ تشرين الأول ١5#‏ . 

(40) راجم على سيل المثاله : والبلاد و إأولا؟ لب »439و ء و الطريق و . ٠١‏ ايأر »ه14 . 


سا ةأس 


ولم يكن محرد صدفة ان قرر مجلس الوزراء في عهد عل جردت الآايوي 
منح نوري ١‏ وسام الرافدين من الدرجة الأولى » ومن التوع العسكري 6" , 
وكان من الطبيعي أن ينعكس كل ذلك على صلات نوري بالاوساط السياسية 
الاخرى التي تفاقمت علاقاتها في اواسط العقد الرابع بصورة لم يسبق ها مثيل 
في تاريخ العراق المعاصر . 
دور نوري السعيد السياسي 
عشية ائقلاب 1455 : 

بعسد سقوط الوزارة الكيلانية الاولى عاد الاخائيون الى صفرف 
الممارضة . وبذلوا كل ما في وسعهم من اجل العودة الى الحكم ٠‏ ومن 
اساليبهم الجديدة لتحقيق ذلك انهم بدأوا بتحريض العشائر سد الوزارة 
القائمة » الامر الذي تحول الى احدى ظواهر الحياة السياسية للقطر في متتصف 
النلاثينات” . ونحت ضغط هذه الاحداث اضطر عل جودت الآيوي ١‏ 
فعلا » الى تقديم استقالته في "77 شباط 1478 . ولكن حال بعض الملابسات 
السياسية دون تكليف الاخمائيين لتأليف الوزارة الجديدة5" . 

الف جميل المدفعي الوزارة الجديدة يوم 4 اذار ©1947 ٠‏ وبقي نوري - 
السعيد يحتفظ فيها بحقيبة وزارة الخارجية » ومع ان الوزارة المدفعية الثالئة 
ضمت عناصر سياسية معروفة » وتمتعت بتأييد البلاط ء الا انها لم تصمد 
بذورها أمام حركات العشائر التي تمولت الى عصيان مسلح اتفكس صداء عل 
رجال الدين ؛ والمحامين وغيرهم . فقدم المدفعي استقالة وزارته بعد مرور 


رلا)ع 2200 الرلف دوع ملف بعنوان الأوسمة + الوليقة رلم 89 . 

(؟4) حول الموضوع راجع 9 محسن ابو طبيخ ٠‏ المبادىء والرجال » دمشق 1598 و 15-794 ,2 
عبد العزيز القصاب 35 من ذكرياي اعيررت 145397أ و صر ءءء #سار١"‏ , 

(45) للتفاصيل راجع : عبدالرزاق الحستي ه المصدر السابق ‏ الجزه الرابع ٠‏ ص8 ه817 . 


8#آد 


, يوما فقط على تأليفها""‎ ١ 

لم ترد سوى أشارة واحدة ء وغير محددة عن موقف ثوري السعيد تجاه 
الحركات العشائرية التي اسقطت وزارتين متعاقبتين في غضون فترة وجيزة » مما 
كان يعتبر ظاهرة سياسية فريدة من نوعها . فقد ذكر توفيق السويدي في 
مذكراته بذا الصدد مائصه : 

« ان نوري وان كان لم يشترك في تلك الحركة العصيانية » لكنه » على 
ماظهر لنا كان يؤيدها أيضا ؛*" . 

ولثن كان هذا القول يتنافى مع مايؤكده بيردوود ( 8108000 :ما ) من 
ان « الباشا بقي طيلة هذه الشهور في الوزارة الخارجية بعيدا عن الامور 
السياسية الداخخلية »”:؛ , الا انه لايستبعد أن يكون صحيحا » خصوصا اذا 
اخذنا بنظر الاعتبار حفيقة ان نوري كان في واقعه من اشد المعارضين لوزارتي 
على جودت الايوبي وجميل المدفعي . رغم اشتراكه فيهما » اذ كان يرى نفسه 
احق منها لتولي الوزارة . ثم انه كان يميل الى ماحصل من ثوتر لتتتجسد الحاجة 
اليه . ما كان سبيء له الطريق للعودة ثانية الى رئاسة الوزارة حسب قناعته . الا 
انه » مع ذلك . اعترض على استخدام القوة ضد العشائر » فقد كان يرى في 
ذلك خخطورة على البلاد”» . 

وعندما اعطى موقف الاخعائيين ثماره » وكلف الملك غازي يساسين 
الماشمي لتأليف الوزارة الجديدة في 1 اذار ه197 ء فاتهم » ولاسباب 
مختلفة » لم يتجاهلوا نوري السعيد الذي عهدوا اليه بمنصب وزير الخارجية ١‏ 


(41) للتفاصيل راجع : المصفر نفسه . الخمزء الرابع . عن8* -74 , 
(14) ثرفيق السويدي ١‏ مذكران - نسف قرن من تازيبخ العراق والقضية العربية » ع 784 : عبدالخني 
املاح 1 تاريخ الحركة الدممتراطية في العراق ع بخداد , #/ا14 وعن* 17 , 
(15) , 158 8 1959 , عملصم) بطع - ممموع ا وي ما لوهم , منمة عم ابرط , محويي3 80 تع 


(190) فرئيز غروبا ء المصدر السابق ؛ الجزء الاول. ء ص”147؟ , 


ك5 


كبا عهدوا منصب وزير الدفاع الى صديقه وسنده جعفر العسكري ليصبح 
بذلك في موقع اقوى نسبيا من السابق . وبالطبع كان الاخائيون يتوخون من 
ذلك اضعاف المعارضة بكسبهها الى جانبهم . كا ارادوا به اظهار حسن نيتهم 
تجاه البريطانيين ومعاهدة عام 1817٠‏ . 

تعود بدايات التقارب بين نوري السعيد وياسين الحاشمي الى الايام 
الاخيرة من عهد الملك فيصل . فمنذ ذلك الوقت اشترك القطبان معا في اكثر 
من مهمة دبلوماسية خارج القطر . وبحكم عوامل شتى توثقت العلاقات بين 
نوري وياسين ايام عملهما المشترك الجديد » بحيث بلغ الآمر بنوري ان يصرح 
للبريطانيين في 7؟ كانون الاول 1488 انه شخصيا يعتبر ياسين الهاشمي 
و الرجل الوحيد في العراق الذي يصلح ان يكون رئيسا للوزراء 6 . بل أن 
العلاقات بينبأ وصلت إلى حد إشاعة احتمال اقترات صباح ؛ نجل نوري »+ 
باحدى بنات ياسين*© . ولم تكن تصريحات ياسين الهاشمي بصدد تقاربه مع 
نوري السعيد اقل حماسة . فبعد مرور تسعة اشهر على عملهما المشترك اعلن 
ياسين الحاشمي ‏ ان بقاءه مرهون ببقاء نوري 76" . 

بارك البريطائيون التقارب الذي حدث بين نوري السعيد وياسين 
الماشمي » فقد رأوا فيه و غاية الفائدة . . . ليس بالنسبة للعراق وحده ٠‏ بل 
ايضا بالنسبة لمصالح حكومة صاحب الجلالة » كا ورد نصأ في احد تقاريرهم 
السرية"" . وحسبا يبدو من وثائقهم الخاصة انهم عملوا من اجل تحقيق هذا 


زف هيز امو الوبجن السناابةا لما ه07 , 93 س 276 س 2470 5 , 18948 -- 371 ,. 0 . 5 
103 23 مم0 , 645 , جيذ , وجهماا لمريجيع5 صا ؟بوغ اسان , خ , 8 . ول , 6وب18 


(14) , 28 بموصساطوء , 54 . مزل 0 . )ما ورصخمصذ ل . © ممع . أ76 , 1385 5 , 18945 371 0 . > 
. 203 8, 1935 

 . 9 ..371 188946 , 6 7470 278 93 , مومخفية امججاجوب6 انان , لسنامعنه000‎ , )١( 
بمطجوموة , 645 ملل ومنهما؟ امريويع5 ما بهاذ )روات . به , 5 . ذا‎ 23 , 1935 
رامع يكنا‎ 


لض 


التقارب منذ فترة”” ء وعندما تحقق بالشكل الذي ارادوه عملوا من اجل 
تعزيزه لان و فسخه من شأئه إن يجر بريطانيا للتورط في صراع مرير . لاتعرف 
عواقبه » حسب تقييمهم للموضوع”” . 

وفعلا إن اجتماع نوري السعيد وياسين الحاشمي في وزارة واحدة كان 
يؤلف وضعا مثاليا في العراق بالنسبة لبريطانيا' , كا ان آثاره بالنسبة للداخخل 
لم نكن قليلة »ء خصوصا في فترة ساد فيها الاضطراب السياسي وتفاقمت 
تخاطره . وقد شاع بين الاوساط السياسية ان الوزارة الحاشمية الثانية هي اقوى 
وزارة لانها تضم افضل رئيس الى جانب افضل وزير خارجية 6“ . 

وفضلا عن كل ماسبق فان وجود نوري السعيد في الوزارة الجديدة غدا 
امرا ضروريا بالنسبة لياسين الهاشمي ار الجفاء الذي بدأ يسود علاقاته بالملك 
غازي بسبب الاجراءات التي لجا اليها لتحديد تصرفاته الشخصية ٠‏ وتقل 
تدخله في الشؤون التنفيذية” . ولم تكن علاقة نوري بالملك . ونظرته اليه 
أفضل من علاقة ياسين ونظرته » فانه لم يستطع ان ينسى تغاضي غازي عنه 3 
كما كان يعتبره المسؤول الاول عن حادث الطيران الذي تعرض له ابئه 
صباح”" . والذي حاول خصومه استغلاله ضده على نطاق واسع على اساس 
ان علاج صباح بسبب الحادث جرى على حساب الدولة بموجب قنرار 


ع لبيك 
خاص 0 
(87) , 28 لإللن0ه , 54 . ون ,. 0 . 1 واو لجيه , © نم5 , أ , 1385 2 , قهو18 -- 371 ,, 0 م 
٠‏ 1935 
[فينية الننيينا 


(641) تجذة فتحي صفرة ٠‏ خواطر واححاديث في الناريخ + يغناد ع “!ا حمر :ثم , 

(26) مقابلة مع تين قدري في ١#‏ شباط 1584 . 

(5ه) للتفاصيل راجع : لعلفي جعفر فرج + الملك غازي ودوره في سبامة العراق في المجالين الداتلي 
والخارجي ا 1591 را رساألة دكتوراء منشررة مقدعة الى كلبة الاداب . سامعة بغداد , 45هةق3)» 
س*18-.؟8١.,‏ 


(7*) مقابلة مع خطيل كنه في 16 كانون الثان 1447 » 
3 . 158 8 01 ون , لجو 8 


رده م.و.وء ج/1/7 ١‏ 101 وع ء قراراث مجلس الوزراء » +؟ كانون الثاني 1453 » الوثيقة رقم 
خا *« 


م 


حاول نوري ان حمل غازي « المتعود على صيد الغزلان وسياقة 
السيارات » على حد تعبيره » جانبا كبيرا من وزر ماأل اليه الرضع في عهده 
الذي شهد «غياب نفوذ القصرغ بعد ان « كان في الماضي مفيدا للسيطرة عل 
القبائل .**"» . واستغل زواج شقيقة الملك من خخادم فندق يوناني الجنسية للنيل 
منه ء فقد اكد مبذه المناسبة على و ان هيبة الملك غازي قد ( اصيبت ) بضرر 
جسيم ء يصعب عليه ان يتجاوز أثاره » . بل وصل الامر به الى ان يصرح 
للبريظانيين ه ان الوضع يتطلب انشاء مجلس , لان غازي قد تعرض الى مهانة 
قد تجعل البلد غير راغب في تقبل حكمه بعد الان 36" . 

ولئن لم يؤيد رئيس الوزراء فكرة نوري بصدد خلع غازي » الا انه 
حاول بدوره استغلال الحادث للتمادى في التضييق على حرية الملك عن طريق 
اصدار مرسوم ينص على صيانة العائلة المالكة « مما يشين سمعتها » ويعبث 
بمقدساتها 6 , 

ولكن لم يدم « الزواج المصطنع » بين نوري السعيد وياسين الهاشمي 
طويلا . فان العوامل السابقة ظلت كامنة ,» وعادت اليها الحياة بعد سبات 
قصير . ومنذ البداية لم يكن نوري مرتاحا من وجود رشيد عالي الكيلاني في 
الوزارة”" ؛ فقد حمله قسطا اكبر حتى من الملك من مسؤولية الوضع المضطرب 
في القطر5" ٠‏ الموقف الذي حظي بتأييد مطلق من جانب وزير الدفاغ جعفر 


مسساسسوابت يحمت" 


رفع , موبفطية مساجو بهت العامة , لعناومن 2013 , 93 276 س 7470 5 , 8948 ! س 9,371 + 
1935 23 بوو ومو , 5ه , هذ , ممما فاع ما 41ها! اأنهانا . هر 8 . مز 

(60) تجدة أتحي صفرة ء العراق في الوثائق البريطانية سئة 1475 ء ( اختيار وشرججة وتحرير ) ٠١‏ 

البسرة ؛ 49م؟؟ + الوليقة رقم ا 77 ْ 

(89) عبدالرزاق الحسني ٠‏ تاريخ الوزارات العراقية . الجزه الرابع ه ص١‏ *؟ . 

(15) عهد منصب وزير الداخلية الى رشيد عالي الكيلاني في الوزارة الحاشمية الثانية , 

1 , وومطضة امممجوب<6 القناا8 , لشنامو 0001 , 93 278 57470 , 8946 ١‏ 371 0 5 
1905 , 28 بمطبوموة , 845 ملا , ونعمط! لمرجيهة ماج هك انها 3 , ١8‏ مل3 3 


قآ- 


العسكري؟" » الذي يقال عنه انه راودئه فكرة القيام بانقلاب عسكري 
لاسفاط الوزارة القائمة*© : 

حاول الملك غازي استغلال هذا الواقع للنيل من الوزارة القائمة باثارة 
اعضائها ضد بعضهم البعض . فقد اوعز الى رئيس الوزراء ان يتخلص من 
جعفر العسكري بتعيينه سفيرا في لندن ء الا ان نوري السعيد هو الذي تمكن 
من احباط المشروع ٠‏ وابعاد الفكرة نبائيا”” . وعلى غرار ذلك اخفقت محاولة 
غازي لاقناع ياسين الحاشمي بضرورة ابعاد كل من نوري وجعفر من وزارته » 
ليحل محلهما جميل المدفعي ومحمد زكي . لان ياسين كان يقددز اهمية وجود 
نوري معه في الوزارة بصورة جيدة . فقد اعتبر و حيويته ودهاءه عونا كبيرا » له 
باعترافه . كبا ان ياسين كان يخشى . حسبما اخبر بذلك البريطانيين » من ان 
و نوري اذا اجبر على الاستقالة بعد تدخحله في الشؤون الفلسطينية مباشرة » 
ستظهر الحكومة العراقية وكأنها لم تستحسن ما فعله . كبا ان هذه الاستقالة 
ستخلق انطباعات سيئة في فلسطين والبلاد العسربية الاخرى 96" . وكان 
لاجس ياسين مايبرره » خصوصا بعد الدور الككبير الذي اداه نوري بصفته 
وزيرا للخارجية بالنسبة للقضية الفلسطيئية ء واتصاله المباشر بالقادة 
الفلسطينيين ايام ورتهم سنة 201875 , 

وكان من الطبيعي ان تنعكس العلاقات المتشابكة هذه على المواقف 


(14) توفبق السويدي . عذكراتي ‏ نصف فرن من تاريخ العراق والقضية العربية » ص 77١‏ . عمر ابو 

النصر ء العراق الحديد . بغداد , ااا عس 5" . 

(18) مغابلة مع حسين جميلى في ٠١‏ كانون الثال 1484 . 

(56) , ممسصماط , وما أن واممحميجفا بعصم اراصيعة 06 تحن ممججهات لعادم5 ا , بكماهة , از 
٠‏ 208 . © , 1978 

(609) لجدة قلسي عسفرةاء + العراق في الولائق البريطاتية سنة 1475 » الرثيقة رفم 4* صرة١ا؟‏ . 

(14) للتفاسيل راجح :د . عباس عطية جبار ء العراق والقضية الغللينية ؟ 1441-48 ؛ بفداد ء 
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السياسية للاطراف المعنية ايام انقلا عام 65 : بما في ذلك موقف نوري 
السعيد من قادة الانقلاب . ومن الملك . 
نوري السعيد وانقلاب 1475 : 

بعد فشلهم في استخدام نفس ورقة الاخاثيين لاسقاط الوزارة الهاشمية 
الثانية » لجا معارضوها الى استخدام الجيش لتحقيق المهمة ذاتها » خصوصا 

نهم ادركوا مدى التذمر الذي ساد صفوفه بسبب كثرة زجه في قمع احركات 
العشائرية المناوئة للوزارة القائمة . ثم ان ماحققه ققه اليش من نجاح في هذا 
المفضمار , وفي المجالات الاخرى التي استخدم فيها » حوله الى مؤسسة فاعلة 
ذات وزن سياسي ملموس في اواسط العقد الرابع » ثما دقع بقادته الى التطلع 
نحو السلطة والحكم . وقد هيا كل ذلك الطريق لانتصار اول انقلاب 
عسكري في تاريخ العراق بقيادة الفريق بكر صدقي يوم 8 تشرين الاول عام 
5 والذي اطاح بوزارة ياسين الهاشمي في اليوم نفسه”" . 

وقف نوري السعيد ضد الانقلاب منل قيامه”” . وما زاد من حقده 
تباهه قيام الانقلابيين بقتل صهره » وصديقه القريب الى نفسه جعفر 
العسكري عندما حاول اقناعهم بالتخل عن فكرة الزحف عل العاصمة 
بغدادة"" , 

قدم نوري عدة مقترحات لايقاف زحف الحيش على بغداد ؛ متبا القاء 
مناشير موقعة من قبل الملك عل قطعات الجيش في قره غان ( جلولاء ) بواسطة 


امع سمس م سس ع ا سس سس ل ع سه سس 
(4) للتفاصيل عن الاتقلاب وأاحداله : راجع صفاء عبدالوهاب المميارك , القلاب سنة 1875 في العراق 
. جمهذائه + وأحذاله ٠‏ ونتاتسه » ان » مقنعة الى كلية الاداب . جاممة بغداد + 

مل 1410# 

)١(‏ لابمكن الاتفاق مع رأي محسود الدره الذي يرجح علم نوري السعيد وجعفر العسكري بالاتقلاب 
عسبقا . راجع زد الدرة ٠‏ احرب. العراقية البريطائية 4 2 سررث +1455 : صرةة , 

(1م ورد في وليقة بريطانية + ان نوري كان يغانى في ميته الجمعفر المسكري »* . راجع : العراق في الوثائق 
البريطائية سنة 7؟؟ م الوئيقة ركم 354 ص15 , 

1 


الطائرات البريطانية تشير الى تمرد الفريق بكر صدقي . غير ان غازي لم 
يستجب للاقتراح”” . كيا كان نوري وياسين الحاشمي يميلان الى تدخصل 
السفارة البريطائية المباشر من اجل احباط الحركة الانقلابية » الا ان السفير 
رفض ذلك لاعتباره الانقلاب حركة داخلية » في!ا تنص بنود معاهدة التحالف 
على التدخل البريطاني في حالة وقوع اعتداء خارجي”" . 
تباين موقف الانقلايين من نوري السعيد . فان الفريق بكر صدقي كان 
يحقد عليه بسبب هوقفه من احداث التياريين في العام “187 ١‏ ومعارضته 
الشديدة لاستخدام القوة ضدهم » فيا كان رصيد بكر يعتمد على موقفه ذلك 
الى حد كبير . وقد جعل ذلك من بكر ان يرتاب من نوري السعيد باستمرار » 
حتى بعد ان بدأ الاخير يحاول التقرب مئه اثر بزوغ نجمه . وما زاد من نفور 
بكر منه ان نوري لم يف بوعده بخصوص ارساله على نفقة الدولة للمعالجة ني 
لندن"”" . وبعد تصفيته سخعفر العسكري قِ اليوم الاول من الانقلاب اقتنع 
بكر بضرورة التخلص من نوري ايضا الذي لم يشك في انه كان يفكر في 
الانتقام منه . وعلى مايبدو ان بكر صدقي قد خطط فعلا للقضاء على نوري 
الذي علم بالامر عن طريق احمد المناصفي » سكرثير وزارة الدفاع . الذي 
كان من المقربين منه . ومن الفريق عبد اللطيف نوري ء احد قادة 
الانقلكب”" , 
اما حكمت سليمان فانه اختلف في موقفه كثيرا عن موفقف بكر صدقفي 
تجاه اعضاء الوزارة الحاشمية » بمن فيهم نوري السعيد . ومع ان حكمت كان 


ا 


(9/) له الماشمي ٠‏ مذكرات طه الماشمي من 1414 1447 الجزه الاول . بيروت . لتقا 


عن ١21‏ 5 
(99) المصدر نفسه ء الجره الارل ء عن 361 ء عبدالرزاق الحسني ء تاريخ الوزارات العراقية ء الجزء 


(4/) طه الغاشمي ء المصدر السابق » الجزه الآرل ء عن/90؟؟ . 
١ )7©(‏ العرلق في الوثاتق البريطانية سنة 4455 ع + الوثيقة ا + م756 . 
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من اشد المعارضين لنوري في الستتين الاخيرتين من عهد الانتداب . الا انه 
كان يميل الى كسبه ٠‏ بل ان بعض المصادر تشير الى نيته لاسناد منصب وزارة 
الخارجية اليه”” . فلا عجب أن حكمت اعترضي على خطة بكر الرامية الى 
اغتيال نوري وعدد اخخر من الزعماء السياسيين , وابلغ الملك غازي بال موضوع 
من اجل اتخاذ مايلزم للحفاظ على ارواحهم 5" 

لم يطمئن نوري السعيد من نيات الانقلابيين تجاهه » فيا ان تأكد من 
نجاحهم حتى للحا مع افراد اسرته الى دار المفوضية المصرية التي كان احد اقرباء 
عصمت . زوجة صباح » ملحقا عسكريا فيها . ولم يلبث نوري هناك طويلا 
اذما ان علم بقرار بكر صدقي حول تصفيته حتى انتقل وحده بسيارة خاصة الى 
السفارة البريطانية التي وصل اليها في حوالي الساعة التاسعة والنصف من مساء 
يوم الانقلاب””" , 

امضى نوري السعيد ليلته في السفارة البريطانية”" ٠‏ وقبل منتتصف 
الليلة التالية جرى نقله بواسطة سيارة السفارة الى معسكر المئيدي ( معسكر 
الرشيد حاليا )”* . ومنه غادر مع عائلته الى مصر بواسطة طائرة بريطانية قبل 


(97) محمود الدرة , المصدر السابق » ص54 ؛ ساطع الحصري . مذكرات في العراق 14587 مأككلء 
الحره الثاني + يروت ٠‏ نلك ل ل تاريخ الوزارات » لزه ء الرابع . 
الضف" 

د السيدة هاجر محمد باشا الداغستاني ( عقبلة حكمت سليمان ) بتاريخ 8 كانون الثاني 
مم 

(9/4) ء العراق في الوثائق البريطائية سنة 147 الوثيقة رقم 71 ص؟7” , 

(4/) لا صحة ًا ورد في بعض المصادر من ان نوري السعيد بات ليلثيين في دار المفوضية المصرية . راجع : 
ايام اللكبة » , بيروت » 597ة؟ كين . من المعلوم أن الككتائب. هو من تأليف طالب مكتاق , 

(80) يذكردى غورى ان نوري كان اثناء نقله الى معسكر الحنيدي مستلقيا على ارضية السيارة في الخلف 
ومغطى بسجادة لاخفاله من الانظار . جرالد دي غوري ء ثلاثة ملرك في بغداد ٠‏ ترجمة وتعليق : سليم لله 
التكريقي ؛ بنداد . 1948# عنا*1 . 


زاغ 65ب ال 06 ., لموبيودن8 
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فجر يوم 71 تشرين الاول . وحسبها يؤكد بيردوود ان التفاؤل عاد اليه مع 
ركوبه للطائرة » اذ صرح ء كما يقول «ومع ذلك سوف نهزم بكر 
صدقى 636 , 

وصل نوري السعيد الى القاهرة عن طريق عمان ٠‏ ونزل هناك في الذهبية 
الني تعود لعل فهمي باشا 5 والد عصمت زوجة صباح” . وتشير الدلائل الى 
أن نوري عاى في منفاه من ضصائقة ثقة مالية جلبت انظار الخارجية البريطانية التي 
طلبت من سفيرها في بغداد ان يبحث الموضوع مع حكمت سليمان رئيس 
الوزراء . وقد بلغ الوضع بئوري الى حد ان حاولء الحصول على مايستحقه من 
راتب تقاعدي لم يتجاوز ٠ه‏ دينارا في الشهرهة” . 

زاول نوري السعيد نشاطا واسعا د الانقلابيين طيلة فترة مكوئه 

ارج العراق . واغلب الظن انه كانت له يد في مانشرته الصحافة المصرية ضد 
قادة الانقلاب”" . ولتحقيق مبتغاه اجرى نوري اتصالات واسعة باشخاص 
عديدين ؛ وباوساط مختلفة . فقد حاول بكل السبل اثارة البريطانيين ضد 
حكومة بغداد . ولتحقيق ذلك على افضل وجه حاول الانتقال الى لندث ٠‏ 
الامر الذي اعترض عليه السر فرنسيس همفريز, السفير البريطاني لدى 
العراق , الذي خشي من ان يستطيع نوري ه« بقدرته العجيبة ان يلوى 
الامورء بل وان يخترعها ء لتوافق رغباته »» ويؤثر بذلك في « اتباعه في 
الخارج ء» وهم كثيرون ٠‏ وربما سيكونون اكثر في وقت قريب » كما ورد نصا ف 
تفرير بريطاني خاص”" , 1 
(85) محمد مهدي كبه + مذكراني في صميم الأسذاث 2884-134154 14 وبروت 538ؤ ا صس؟5 , 


ا ا ا 1 الوثيقتان 131 و42١1‏ : 


(4غ) راجم 1ه العراق في الوثائق البربطانية سنة +145 44 الريغنات م11 ١1‏ 118-407 : 
21 , 


(48) العدر نفسهء الوثيقة م عمن 741 789 . 
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وتمادى نوري في محاولانه لاقناع البريطانيين » بل حتى لدى عصبة 
الامم ع للتدخل في العراق من اجل ه ازاحة بكر صدقي فر فقد ورد في رسالة 
خاصة بعثها نوري في ١‏ كانون الاول 145 الى المستر جورج راندل 
(89501 660098 ) رئيس الدائرة الشرقية في وزارة الخارجية البريطانية 
والمسؤول الباشر عن شؤون العراق ؛. مانصه مبذا الصدد : 

« حينيا قبل العراق في عصبة الامم كان احد الشروط هوعدم اجراء اي 
تعديل . او نغيير في مواد معينة من الدستور العراقي بدون موافقة صريحة من 
مجلس العصبة . ولكن الموجودين في الحكم اليوم يتجاهلون الدستور برمته ٠‏ 
وأن موقف الحكومة هذا لن يتغير طالما بقي بكر صدقي حيث هوالان . ولذدلك 
فان الخطوة الاولى هي ازاحة بكر صدقي . وفي امكان الحكومة الحاضرة تحقين 
هذا بصورة مشروعة جدا ٠‏ ولكنني شخصيا اشك كثيرا في قيامهم به وذلك 
لسبب واحد فقط » وهوان حكمت سليمان . رئيس الوزراء الحالي » وبكر 
صدفي اصبحا شخصين لاينفصلان . وانني كنت اتوجه الى انكلترا قبل هذا 
الوقت . ولكن السر أرجيبولد*” . قال لي ان من المفيد ان انتظر في الوقت 
الحاضر . ولكن الامور هناك اتجهت الان نحو الاسوأ » فهل سيغفض مجلس 
العصبة الطرف عن الوضع الغير الدستوري هناك ؟ . انني اشعر » مثل معظم 
الناس . أن بريطانيا طالما كانت تتحمل مسؤولية ادبية بشأن ازدهار العراق 
ورفاهه ء قانبا يجب إن تَقَدم معونة فعالة لاعادة الامور الى وضعها 
الطبيعي ايض ” 

لم تلق مقترححات نوري السعيد اذنا صاغية لدى الحكومة البريطانية التي 
لم ترمن مصلحتها ان تربك علاقاتها بالعهد الجديد في العراق , خصوصا ان 


(81) بقصد السفير البريطاني في العراق السرارجربولد كلارك كير . 
٠‏ ( اس اسان لامطويم 1 


(87) 3 العراق في الرثاتن البريطائية منة 1475 » الوثيقة رقم 119 . عن 449-1448 . 
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حكمت سليمان » رئيس الوزراء ؛ عبر مرارا عن رغبته الاكيدة ٠‏ في المحافظة 
على العلافات الودية القائمة ؛ مع الحكومة البريطانية » وعن طموحه في و ان 
ينال تأييد السفارة البريطانية » منذ اليوم الاول لتشكيله الوزارة الجديدة*" . 
ثم ان الحكومة البريطانية كانت تخشى كثيرا من ان اي موقف معادٍ تتخله ضد 
الانقلابيين قد يدفع الفريق بكر صدقي للاستعانة بتركيا » مما يعرض المصالح 
النفطية البريطانية في شمال العراق للخطر** . 

ويبدو واضحا ان موقف البريطانيين السلبي من مقترحاته .» وعدم 
سماحهم له حتى بالانتقال الى لندن جعل من نوري السعيد « في حالة ذهنية 
مؤسفة » على حد تعبير جورج راندل”" فبدأ يتصرف باسلوب غير واقعي » 
حتى ان المسؤولين البريطانيين اعتبروا اقتراحه بصدد عودته العاجلة الى 
العراق » مجرد و عمل صبياني 6”" . وبلاحظ الشيء نفسه في تعامله مع 
السعوديين . فعندما استعان باسعد داغر ليسعى له لدى اين سعود + ويحرضه 
ضد الانقلابيين ء ذكر له مايل : 

ان الحكم في العراق سينبار حتما اذا ارسل الملك ابن السعود الى يغداد 
مدقم متراليوز بالبريد السياسي ء» وامر تسليمه الى شخص اختاره 
اس اليلد » ْ 

وف محاولاته لتوريط السعوديين اشاع نوري السعيد ان هناك ميلا في 
العراق نحو ابن السعود او احد انجاله » وحاول ان يقنعهم بواسطة موفق 
الالوسي . القنصل العراقي السابق في بيروت الذي ابعده الانقلابيون والذي 


(قة) السدر نفسه . الوليقة 114 و ص77 . 

(35) . 8, 1938 , 30 مم00 , العالائيجة - بجسمط:ع المنااه8 با أماجهاة , 20013 -- 371 ,, 0 ع 
ِ 147 

(*4) راجع : : العراق في الرثائق البريطانية منة 1485 0 ء الوثيقة رقم 149 + عن 484 . 

(33) . 5937 , 53 , الاناونية , 192 , ملآ , 0 , ؟ ما ألمجة , #امفلوحم 1 371-20795345 ,. 0 8 

(69) اسعد داغر » مذكراي على هامش القضية العربية » القاهرة . بلا » حسن4١؟‏ , 


ا 


كان يتمتع بعلاقات قوية مع آل سعود ء بضرورة ابعاد الملك غازي عن 
العرش . وتوحيد العراق ونجد ٠‏ برئاسة الامير فيصل الذي اقترح نوري ان 
0 شرط ان تبقى الادارة في العراق مستقلة عن ادارة 

“ . ولكن المشروع لم يلق ابتجبان ابن السعود . كبا اعترض عليه 
طبرن 

وني الوفت نفسه بقي نوري السعيد على اتصال يعدد من الساسة 
العراقيين المعروفين من امثال ياسين الحاشمي ورشيد عالي الكيلاني وناجي 
شوكت . وتبدو من مراسلاته مع هؤلاء”" . ومع معزز برتو . السيدة التركية 
الاصل التي كان على صلة وثيقة ببا”' . انه كان يؤكد ايضا على ضرورة ازاحة 
املك غازي , او بكر صدقي من اجل القضاء على النظام الانقلابي برمته . 
وقد ذكر في رسالة بعثها الى معزز برتو انه ه اذا ذهب الملك فان عبدالاله الذي 
سيشولى الوصاية ليس من المحتمل أن يسير مع بكر صدقي في وفت من 
الاوقات » وسوف تنتهي اعمال هذه العصابة ؛" , 


0-5-7 


(89) حافظ وهبة ء» خحسون عاما في جزيرة العرب ء القاهرة + 6 و 159-540 4 لرفيل 
السويدي . وجبره عرائية . مذكرات غير منشورة اطلعت عليها لدى خيري العمري بتاريخ 14 كانرن 
الاول 585 وعي بلا ارقام صفحات : 


41خ . 2 08 .و0 , ينمتدة , بز 
(84) حافظ وهية ء المسدر السابق ٠‏ من 1751 ١‏ مقابلة مم ححسين جيل بتاريخ ؟١؟‏ سزيران ١1644‏ دلي 
رأي الدكتور فاضل حسين ان الاتقاق لم يتغل من جاتب نوري نفسه راجع : فاضل حسين . سياسة نوري 
السعيد الخارجية . القاهرة , 1915 , من8* , 
(48) عن بعضها راجع : ١‏ اوراق نابي شوكت ١‏ ( رسائل ووثائق ) دراسة في ناريخ العراق الحديث 
والمعاصر ء تقديم وتحقيق » د.. محبد ائيس وج . محمد حصسين الزبيشي : بغداد ‏ لال[ا8؟ . صن147- 
لف 8 
(45) عن بعضها راجع : خسري العمري . الخلاف بين البلاط الملكي ونوري السعيد ؛ يغناد » 
ا مأ 1ل 
(4198) الصدر ثفه و ص١8‏ . 
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لم تكن جهود نوري السعيد لاسقاط الانقلابيين خخافية على المعارضة 
الداخلية التي كانت ترنو اليه » والى اقرانه كاأمل للخلاص من بكر 
صدقي 0" . وقد عرضت كتلة الضباط القوميين ع" . بواسطة يونس السبعاوي 
اقتراحا على نوري يقضي بالتعاون معهاى الا ان تردده هو الذي دفع اعضاء 
الكتلة للتوجه الى حميل المدفعي الذي وجدوا لديه استعدادا اكبر للتعاون 
معهم”"" . لذا فان الكتلة بعد ان نجحت في اغتيال بكر صدقي يوم ١١‏ اب 
490 ؛ والاطاحة بوزارة حكمت سليمان بعد مرور ستة ايام فقط » طلبت 
من الملك غازي ان يعهد تكليف الوزارة الجديدة الى جميل المدفعي . وقد 
مهدث الاحداث الاخيرة الطريق لنوري السعيد للعودة الى العراق . 
عودة نوري السعيد وبروزه فوق المسرح السياسي من جديد : 

كان نوري السعيد يرغب في العودة الى العراق بعد سقوط الانقلابيين 
مباشرة » الا ان الموقف المعارض الذي ابداه غازي ٠‏ وكذلك رئيس الوزراء 
الجديد جميل المدفعي حال دون ذلك لفترة من الزمن . فان الملك كان قلقا من 
عردة نوري الذي ما كان يشك في انه يقف حجر عثرة امام سياسة الوزارة التي 
استهدفت اسدال الستار على الاحداث التي رافقت الانقلاب منذ بدايته حق 
الاطاحة يو"© ع بينها لم يشك احد في ان نوري كان متعطشا للانتقام من قتلة 
جعفر العسكري » ومن الذين شردوه » ووضعوه في زاوية النسيان بعد ان 
كادت خططه للعودة الى رئاسة الوزارة ان تثمر . وكان غازي يتخوف من 
مصيره ايضا » فان الجميع كانوا يعرفون ان نوري يعتبره متواطثا مع الانقلابيين 


(54) مممود الدرة . المصدر السابق . ص ه/ , 

(11) كل معاديةلفري بكر صدقي » سمت صلاح لدي الصباغ وفهمي سعد وصمرة سلمان وكام 
شبيب وعبدالعزيز ياملكي وامبن العمري وحسين فوزي . 

. مصيلا؟‎ , ١414 . يري العسري 0 يروتس السبعاوي . سيرة سياس عصاني ه و بنداد‎ )9٠8١( 

الك ٠‏ ع مماضر مجلس الاعيان + + الاجتماع الاعتيادي لة ٠ ١8494‏ الملسة العاثسرة ٠.‏ 5 اذار 
لل مكشة 


م 


وشريكا لهم في حركتهم”" . 

اما جميل المدفعي الذي « عارض عودة نوري معارضة شديدة » على حد 
تعبير صلاح الدين الصباغ””" . فانه كان يخشى من تأمر نوري ضده عندما 
يكون خارج السلطة”"" كبا ان جميل » وزملاءه الوزراء كانوا مخافون من ان 
يتحول نوري بعد عودته الى و نقطة التقاء الاشخاص الذين غير مقتنعين 
باوضاع العرا أ الحالية اليد # 

دادس شمان عرس ين رو ان قرو كذ فائه ادرك ان كثلة 
الضباط القوميين هي التي تؤلف مركز الثقل السياسي الحقيقي في ظروف 
العراق بعد الاطاحة بالانقلابيين . لذا فانه اوعز الى نجله صباح ان يتصل 
بابرز عضوين من اعضاء الكتلة » وهما صلاح الدين الصباغ وفهمي سعيد ٠‏ 
ويبلغهها ان والده همه ان يعلم راى الضباط بخصوص عودته دون ان يقيم 
« اي وزن لرضا جميل المدفعي اوغضبه » . وقد نفذ صباح ما طلبه منه والدء » 
فدعا الصباغ وفهمي سعيد الى وليمة اقامها لما في احد فنادق بغداد » وبين لما 
رأي والده في الموضوع . وبصعوبة كبيرة تمكن الاثنان من اقناع جميل المدفعي 
بالسماح لعودة نوري » ولكن بعد ان اشترط عدم تدخله في شؤون البلد 
السياسية 2*6 . وقد تحول هذا الموضوع الى اساس للعلاقات المتيئة التي قامت 
بين نوري وكتلة الضباط بعد عودته مباشرة . 


- اكد نوري ذلك للسفير البربطال في ايوم الاول من الانفلاب - ل د‎ )١1( 

» « » و العراق في الوثائق البريطائية سنة 145 4 . الوثيقة رقم 745 . 759 . 

. صلاح الدين الصباغ + فرسآن العروبة + بيروتث 1485 . صس؟؟‎ )1١5 

)1١1(‏ عبدالله الشيتي . معجزة العراق . تقديم ممدوح حقي + دمشق ٠‏ 1488 ووص؟؟ ؛ طالب 
ملتاق ٠‏ أوراق أيامي 1524-6 ع الجزء الأول ٠»‏ ببررات اء 14356 .ع صيلالا؟ . 

> . 0 ., 379 21248 - 2196 , 11 . لإسنعل .. 0. © ا ع , 8 8 مها 5 ومجيول ولمطاا‎ )1١( 
سينك‎ , . 99-84١ صلاح الدين المباغ ء المصدر السابق ء ص‎ )١*5( 


وقد وصل نوري السعيد بغداد يوم 5 تشرين الأول 519159 أي 
بعد مرور حوالي الشهرين على تأليف جميل المدفعي لوزارته الرابعة . وصحت 
التوقعات السابقة » فقد رحبت كتلة الضباط بعودته الني حولت الى « مؤشر 
سريع ومسر للم شعث انصاره القدماء » كبا ورد في تقرير للسفارة البريطانية 
ببغداد يحمل تاريخ العاشر من كاثوت الثاني من عام خر“ 114114 , 

وفي الحال باشر نوري نشاطه ضد وزارة المدفعي . فلم يحض عل وصوله 
سوى خمسة ايام عندما اتصل بصلاح الدين الصباغ وفهمي سعيد » وعقد 
معهها عدة اجتماعات في داره اقتصرت في البداية على ثلاثتهم » ثم انضم 
اليهم طه الهاشمي وكامل شبيب وحمود سلمان وحسين فوزي » رئيس اركان 
الجيش ء واللواء امين العمري قائد الفرقة الاولى » والعقيد عبد العزيز 
ياملكي""" . 

حاول نوري في هذه الفترة أن يؤدي دور الزعيم القومي » فطلب من 
الضباط في اجتماعاته بهم ان ويكوئوا اخوانا مرتبطين بميشاق الاستقلال 
العري » على حل تعبيره ٠‏ وان يكون طه الماشمي وهو الوكيل عليهم » 
ووعدهم ان يعمل من اجل ان يعتمد تأليف الوزارات في المستقبل على موافقة 
الجيش حتى يتسنى بذلك » كما ادعى . ملء الفراغٌ الذي احدثته وفاة الملك 
فيصل" . ومن المنطلق نفسه حاول نوري التقرب من نادي المثنى المعروف 
بصبغته القومية » وعلى مايبدو اله حاول اقامة علاقات محدودة مع بعض 
اعضائها . ولقد القى فيها بعد » في عهد وزارته الثالئة » خطابا على اعضاء 


1ع (العالم العري) » 6 تشرين الول 1489 ك5 

ؤخ ١‏ !) . مال ,, ه . © ما وهنا -- عمج الهذاا8 , 005000 , 2188 - 21946 - 9..371 . 8 
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(١٠؛‏ ملام الدين الصباغ ٠‏ المصدر السابق » عس+*9؟ ء راجع : له الحاشمي ٠‏ ادس السابق ٠‏ 
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, صلاح الدين العباغ . المصقر نقسة . عن دلا‎ )11١( 
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النادي في بهو امانة العاصمة . والذي اعتبر في حينه بمثابة منهاج لوزارته”"" . 
وهكذا تحول نوري السعيد من جديد » ويسرعة . الى لولب محرك 
اساسي للحياة السياسية في القطر يعد القضاء على الانقلابيين . وتكونت حوله 
كتلة مؤثرة ارتبطت بكتلة الضباط بالف خيط وخخيط . وقد تعاون معه في هذه 
المرحلة من نشاطه طه الهاشمي يحماس , اذ كان يشاطره الرأي في العديد من 
آرائه بحكم ماكان يجمله في اعماقه من مشاعر لما آل اليه وضع شقيقه الكبير 
يأسين الماشمي على أيدي نفس اعداء نوري السعيد . 
عرف نوري كيف يستغل كل صغيرة وكبيرة من اجل الثيل من خصومه 
السياسيين , ممأ كان يعني » في الوقت نفسه . التمهيد له للعودة الى استلام 
السلطة . فانه استغل بدهاء عدم رضا زعماء الكتلة العسكرية من سياسة 
الوزارة القائمة تجاه الانقلابيين وانصارهم » فائهم كانوا » مثله تماما » يرغبون 
في ضرب انصار بكر صدقي ضربة قوية لاتنسى . واستغل بدهاء اكبر ما ولده 
قرار المدفعي باسناد وزارة الدفاع الى صبيح نجيب في "١‏ تشرين الأول 
» بدلا من طه الماشمي . في نفوس زعماء الكتلة العسكرية الذين لم 
نكن علافتهم به على مايرام خخصوصالما عرف به من غطرسة » واستصغار 
للغير . فقد ضرب نوري واعوانه على الوتر الحساس » وبدأ يؤكد على ان 
رئيس الوزراء يبدف من خختطوته الاخيرة شى وحدة الحيش . وتشتيت * 3 
واضعاف نفوذه » الامور التي كانت تثير الكتلة العسكرية يومها اكثر من اي 
شيء اخر . وقد تحول هذا الموضوع . مع جملة عوامل اخرى ؛ الى العامل 
الاساس الذي دفع بالكتلة لاسقاط الوزارة فيها بعد""'" . 
ومع ان جميل المدفعي لم يكن على علم باتصالات نوري السعيد 
. السرية . الا انه كان واثقا من انه لايمكن ان يبهد له بال وهو خبارج السلطة » 


(131) محمد مهذي كيه ء المصتر السابق و حن5* © , 
)١19(‏ للتفاصيل راسع : المصدر ثقسه . ص 54-58 . 
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وكان واثقا من انه بمجرد عودته تحول الى « بؤرة تجمع للاشخاص المعارضين 
للوزارة :5" . لذا فان المدفعي حاول بكل السبل ابعاد نوري من العراق . 
ولتحقيق هذا الغرض أقترح أن يصبح نوري ممثلا للعراق في لندن . وادعى ان 
هدفه من ذلك ليس سوى خخدمة القضية الفلسطيئية والترسط بين عرب 
فلسطين واليهود""" , 
ومن اجل اقناع نوري السعيد للقبول بالمهمة المقترحة وسط جميل 
المدفعي السفبر البريطاني للتدخل في الموضوع . وكان البريطانيون يميلون الى 
ان يقبل نوري الاقتراح » ويغادر القطر لعدة اسباب . فانهم » قبل كل 
شيء » كانوا يحتفظون بافضل العلاقات مع حكومة المدفعي التي حرصت كل 
الحرص على الايفاء بجميع الالتزامات المفروضة على العراق تجاه بريطانيا . 
بينا كانوا » في الوقت نفسه . مطلعين على تفاصيل مناورات نوري السعيد 
للاطاحة بالوزارة القائمة . فان نوري سماول منل عودته تهيثة اذهان البريطانيين 
لضرورة اجراء تغيير سياسي . ولح لهم بامكانية قيام نحرك عسكري بسبب 
سوه الاوضاع التي جعلت العراق ه في حالة هيجانٌ ع سسب أدعائه . وقد ربط 
كل ذلك بضعف الحكومة التي وصفها ب و انها بلا عمود فقري لينلل )2 
ولئن فشل رئيس الوزراء في اقناع نوري بالذهاب الى لندن » الا انه 
نجح في ابعاده من العراق وتيا عندما جعله ممثلا شبه رسمي للقطر للئداول في 
القضية الفلسطينية مع الزعماء العرب . فغادر بغداد متوجها الى القاهرة في 5 


)١١5(‏ وروا .. 503 مذ1,. 0. ااا لسلوه -- باشسعتاط ال#ناابة , 270800 سل 21847 371 0 , ع 
.قه . 5 1938 , 15 بهن 
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كانون الثاني .148 . الا ان ذلك لم يمل دون نشاط كتلته » وتعاونها مع الكتلة 
العسكرية ضد وزارة المدفعي . وف هذه الفترة استجدت ظروف اسهمت في 
توثيق العلاقات بين الكتلتين اكثر » فاكثرء خخاصة يعد أن احس الزعماء 
العسكريوت ان هناك مؤامرة تحاك ضدهم لابعادهم » بل ان الوزارة تنوي 
اللجوه الى تطبيق فحوى قانون منع الدعايات المضرة بحقهم”"" . 

وساعد تردي العلاقات بين نوري السعيد والملك غازي في تعزير 
التقارب بين الكتلتين » خصوصا ان العسكريين لم يكونوا مرتاحين اصلا من 
دعم الملك لرئيس وزرائه جميل المدفعي ٠‏ ومن تعاونبها على تختلف الصعد . 
ولنوضيح موقف نوري من الملك يكفي ان نشير الى انه اكد للمسؤولين 
البريطانيين قبل مغادرته للعاصمة المصرية بيوم واحد فقط على ان « الملك 
غازي غبر كفوء للعرش » » فافترح أبعاده من بغداد لمدة ثلائة اشهر ليحل محله 
اسيل الاميرين ؛ زيد اوعبدالاله » حتى يتسنى بذلك و استعادة التعاون الوثيق 
بين القصر والسقارة » بعد امياره اثر وفاة الملك فيصل . واعتبر نوري ذلك 
الضمانة الوحيدة التي من شأنها ان تحول دون ان و يسير العراق من كارثة الى 
اخرى ع9" , 

ركان الملك غازي مطلعا بما فيه الكفاية على موقف نوري السعيد 
تجاهه , لذا لا غرو انه جعل نوري ينتظره واقفا لمدة طويلة في قاعة الانتظار اثر 
عودته في 77 تشرين الاول ١95748‏ » وعتدما استقبله لمدة قصيرة للغاية فانه لم 
يتحدث معه سوى عن الطقس*"" 1 


اا سمت 
(115) عبدالرزاق الحسني ١‏ تاريش الوزارات العرائية . الجزه الخامس + ص14 . 
(/113) لطويه8 -.- مموجوامط ما بنع -- امعاته ع8 . 11 0 ج60 , 791 , 2186 س 21847 س 9,371  .‏ 
, 88 ©, 9 من , هن 
(مذة) , مله .. 0 . ؟ ما ممتج«هود6 - برسمعطامع بم جم م1 , 7060 5 , 21847 1379 0 7 
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ومع أن هضم هذه الامور لم يكن بامر هين على نوري السعيد ؛ الا انه 
عرف كيف يستغلها من اجا تكريسها خدمة اغراضه السياسية . ان اول ما 
كان هم نوري هو الثيل من وزارة جميل المدفعي » لذا نراه يشجع العسكريين 
عل موقفهم تجاهها . من هنا فان دوره في اسقاط الوزارة المدفعية الرابعة لم يكن 
فليلا . ففي 6؟ كانون الاول 19748 فرضت الكتلة العسكرية ارادتها بعملية 
شبه انفلابية عندما اجبرت جميل المدفعي على تقديم استقالته*"" . ولم يكن 
عبئا ان زعماء الكتلة العسكرية ارسلوا قوتين خصيصا لحماية دارى نوري 
السعيد وطه الهاشمي عندما حشدوا فواتهم في معسكر الحنيدي ( الرشيد ٠)‏ 
واعلنوا حالة الانذار فيه . 

كان زعماء الكتلة العسكرية يميلون الى اسناد رئاسة الوزارة الجديدة الى 
طه الحاشمي . الا ان الاخير اقنعهم بانه كرجل عسكري ١‏ ليس بمقدوره ان 
يتولى غير وزارة الدفاع » . وان « الرئاسة يجب ان تترك لنوري لانه له شهرة 
عالية . ولانه يطمن الانكليز 6" . الاقتراح الذي لم يرق للملك غازي 
الذي اعلن للضباط صراحة انه موافق « على اسناد الوزارة لاي رئيس باستثناء 
نوري 76" . لذا لاغروان حاول غازي يشتى السبل الحيلولة دون تكليف 
نوري لتأليف الوزارة الجديدة . حتى انه اقترح الانتقال الى كركوك » 
واستخدام القوة ضد المتمردين ء الا ان جميل المدفعي اقنعه بضرورة التخلٍ 
عن فكرته على اساس « ان البلاد لاتتحمل اراقة الدماء «"" . ولم تفلح 
محاولة الملك في تكليف حكمت سليمان لتأليف الوزارة الجديدة بسبب علاقته 


(114) راجع : عبدالرزاق الحسني . تاريخ الوزارات العراقية . الجزه الخامسن . 8١58‏ . 
(١؟1)‏ طه الحاشمي . المصدر السايق . اطيزء الاول . م7519 ٠‏ 


٠‏ أ 340 , مظى, فزن , 09 , بفونية . بز 
(1715) صلاح الدين السباغ 3 الصدر السابق و جمن 4# 
)١1717(‏ ترفيق السويدي . مذكران . مس/+” . : 
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بالزعماء العسكريين" . 

واخيرا رضخ املك غازي لضغط العسكريين » خاصة بعد ان اقنعه 
الامبر زيد ذلك خحشية أن يؤدي به موقفه الى ان يفقد عرشه"""» فوافق عل 
تكليف نوري السعيد لتأليف الوزارة الجديدة في ١١‏ كانون الآول 15174 ٠‏ 
لتبدا بذلك مرحلة جديدة في حياة نوري السياسية . 
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(9؟1) عيدالرزاق الحسني ؛ المصدر السآبق ء الجزم الخامس . #79 . 
(1914) خيري العمري ء الخخلاف بين البلاط الملكي ونوري السعيد ٠‏ حصن6* . 


8 ب 


الفصل الثاني 


سمس لصتت 1 


ي فنترة ت فاقرالصراع السباتي 
١‏ 


تأليف نوري السعيد لوزارته الثالئة : - 

بعد تردد قليل ومصطنع » برره بعدم رغبته في تدخل الجيش في الأمور 
السياسية » قبل نوري السعيد ان يؤلف الوزارة الجديدة » خصوصا بعد ان 
طمأنه الامير زيد عن موقف املك غازي حينما ذكر له في حضور الآخخرين « أن 
جلالة الملك يعهد اليك بمنصب رثاسة الوزارة لا لان الجيش اراد ذلك ٠‏ وائما 
هو يعهد اليك مبذا المنصسب كملك دستوري له وحده هذا الحق 2*6 . وببذا 
يكون نوري قد تقلد للمرة الثالثة كرسي رئاسة الوزارة وقد استمر يحتفظ به 
دون انقطاع من 0؟ كانون الاول 8؟5١‏ لغاية 1" اذار 15914 . 

اختار نوري السعيد اعضاء وزارته الثالثة بعد استشارة طه الفاشمي 
ورستم حيدر ٠‏ وبتنسيق تام معهها"» . وفعلا ضمت الوزارة الجديدة عددا من 
ابرؤالاسة التقليديين » اشترك » فضلا عن رئيسها , ثلاثة أخرون منهم في 
وزارات سابقة هم ناجبي شوكت » وزير الداخلية” . ورستم ححيدر وزسر 
المالية » وصالح جبر وزير المعارف . ورغم استيزار الشلاثة الاخرين لاول 
مرةء الا انهم كانوا بدورهم من الوجوه المعروفة فق الوسط السيياسي 
والاجتماعي » وهم طه الهاشمي وزير الدفاع » وعمر نظمي وزير الاقتصاد 
والمواصلات ») وحمود صبحي الدفتري وزير العدلية . واحتفظ نوري لنفسه 
بمنصب وزير الخارجية وكالة . وسيرا على فلسفته القائلة « ان المحرضين من 
ساسة الجعفرية قليلون ونادرون »”» . حرص نوري ان تضم وزارته عنصرين 
الو ل 77 يك 


٠ ص؟*‎ ٠ عبدالرزاق الحستي . تاريخ الوزارات العراقية , الجزء الخامس‎ )١( 

2 < , 193 , بجمتمسجمل , باصنمحت معد ومقائنه! ططويط صا ج07 لايم , ابهونا بوجمتع 
(؟) لله الغاشسي ء الصفر السابق ليزه الأول ع 7497-1745 ١‏ 
() اسند نوري السعيد منصب وزارة الداخسلية في البدابة الى طه الفاشمي وكالة الى أن صدرت الارادة 
ماكية باسناد سحقبية الوزارة المذكورة الى وزير العراق المفوض في تركيا ناججي شوكت بتاريخ 1 كانون الاول 
14 , زاجم اواو فج الدادشفاة2 قرارات جملس الوزراء » #؟ كانون الأول 158 + 
الوليقة 114 , 
(4) راجم : 

توفيق السويدي ٠‏ وجوه عراقية ء تخطوطة . 
مقش4قه 


جعفريين هما رستم حيدر وصالح جبر . 

كان يوجد بعض الاخختلاف في الموقف من الوزارة السعيدية الثالثة بين 
وزارة الخارجية في لندن . والسفارة البريطانية في بغداد . ففي لندن لم يكن 
هئالك ما يثير القلق من عودة 9 رفيق لورنس في السلاح »وه المؤيد المخلص » 
للعلاقات مع بريطانيا الى رئاسة الوزارة”' . فيما انتاب شيء من الخوف السفير 
البريطاني موريس بيترسن بسبب عودة صاحبه نوري السعيد الى الحكم . لان 
من شأن ذلك . كما اورد في مذكراته » أن يعود اليش للتدخل في السياسة » 
ويعود الحكام الى سياسة الشدة لتصفية الحساب مع انصار بكر صدقي . ثم أن 
السغير لم يكن مرتاحا مما اسماه بحالة و عدم الاستقرار والثبات التي امتزجت 
بطبع نوري مؤخرا 6« . ومع ان السفارة ارتابت قليلا من وجود طه الماشمي 
في الوزارة بسبب ميوله » ولكونه رئيسا سابقا لجمعية الدفاع عن فلسطين ألا 
انبا اعشبرتث الوزراء « اعضاء معتدلين ومتناسقين »” . وقد اولت الصحافة 
البريطانية تأليف الوزارة السعيدية الثالئة اهتماما خاصا“» » يشوبه الككثير من 
التفاؤل » لانها توقعت ان لاتقع « اية حادثة مشؤومة طلما تدير دفة الحكم يد 
الحترال نوري السعيد القوية ذات الخبرة الواسعة 6 . وقد ذهبت بعضصس 
الصحف العربية في الخارج الى الرأي نفسهة"" , 
)١(‏ الصدر نئفسه و س148- 394 . 
(7) 16.831 6.0 طا توفاودة ب وسمصطام مك8 505 , /10 , 371-23200279 0 # 

1 9, 1938 27 لووط , ( 38 - ووس هه ) 

ارات سيلب : « العقاب ٠‏ إجريدة ) » بغداد »+ 7 كاثون 


(6) ورد في النس : وذات الاختبار» على حمد تعبير جمبلة ٠‏ الشرق الادنى النندلية جع ترجمة : 
مقالة المجلة في : ٠‏ العشاب » ء الصدر نفسه . ١‏ 500 


4 . . راجع ما نقلته جريدة « العقاب » من جريدة « الانشاء ه النمشقية بهذا الصدد . « العقاب‎ )1١( 
, 1455 كانون الثاني‎ 


ع * اه 


اعلن نوري السعيد في 4 كانون الثاني 1474 عن افكاره حول سياسة 
الاصلاح التي ينوي اتباعها » وذلك في خطاب شامل القاه في بهو امانة 
العاصمة بذعوة من نادي المئنى بن -حارئة الشيباني"" , والذي اختار له عنوان 
« مشاكل العراق الداخلية وكيف يجب ان تعالج » » وقد نقلته الاذاعة » 
ونشرته الصحف المحلية"© . وقد اولت السفارة البريطانية الخطاب اهتماما 
خاصا . واكدت على الحملة الدعائية الواسعة التي رافقته » وبلغت حد 
تنصيب مكبرات الصوت في المقاهي والاماكن العامة الاخرى لنقل نصه الى 
اكبر عدد ممكن من الجمهور”” . 
ومع أن الخطاب اعتبر منهاجا للوزارة الجديدة التي لم تعلن عن منهاجها رسم] 
الا بعد مرور حوالي ثلاثة اشهر على تأليفها , الا انه عالج امورا وقضايا اوسم 
من مجرد منباج وزاري . وهو في مجمله كان يعكس بعض المنطلقات الفكرية 
الاساسية لنوري السعيد في تلك المرحلة من نشاطه السياسي . فقد ذكر ان 
وبيعة العراقيين للملك فيصل » كانت من اجل « ايجاد حكومة ملكية 
دستورية » ديمقراطية » . وان الدستور العسراقي الذي وضع عام 1577 
و صيغت نصوصه خارج العراق . فبقي فيه الغموض والابهام والنقص » ء 
وليس وضع قانون الانتخاب بافضل من ذلك » فقده سن قبل 8١‏ سئة ء بينما 
تطورت جميع قوانين الانتخابات في العام مع الزمن المتطور» . 
وحدد في خطابه ما اسماه و صفات الحكومة الديمقراطية التي سعينا اليها 


(11) ومن ادير بالذكر ان نوري قام بنوع من الالتاف حول اعضاء النادي لالقاء خطابه هذا » المرضوع 
الذي آثار محمد مهدي كبه . احمد ابرز اقطاب النادي . راجع : 
جمد مهدي كبهاء المصار السابق ء عن#8 . /إ© , 
(11) راجع نعس الخطاب في : 
و الاخبار » ( جريدة ) . بخداد . ه كانرن الثاني 4م14 , 
(19) سس 1 31434 . مذ ,. 0 , 1 0 تنوه -- لإسجمم65 الولاا/8 , 342 5 , 23200 -- 371 0 . 7 
578 . 8 1939 , 7 سيول , ( 39 
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طويلا ؛ ؛ وهي ء في رايه ؟ وجود ١‏ مجلس نيابي قائم على احزاب ها مبادىء 
معينة » تسير فيه الامور برأي الاكثرية ؛ . الا ان تلك الاحزاب يجب ان تكون 
« غير هدامة » » يتفق قيامها « مع اهداف البلاد العليا » . واعتبر الصحافة 
الحرة من مستلزمات الديمقراطية » شريطة ان تون مهذبة » تبشر وتدافم 
عن مبادىء الاحزاب » . 

جاء الخطاب , في الواقع . بمثابة سيف ذي حدين » عرف نوري كيف 
يقطع بها على حد سواء تحقيقا لاهدافه السياسية وطموحاته الشخصية . فبعد 
مرور شهر ونيف وجد ضالته في خلاف وقم داخل المجلس النياي الذي انتسخبه 
سلفه جميل المدفعي بتاريخ ١8‏ كانون الاول 1877 ليقوم بحله دون أن يبدوفي 
الظاهر اي تناقض بين خطواته هله . وما ورد في خطابه ذاك . فبعد ان 
استأنف المجلس جاساته في شباط 1478 تقدم النائب داود السعدي بمذكرة 
طالب فيها محاكمة اعضاء الوزارة المدفعية السابقة التي » كما ذكر » خخالفت 
احكام القانون الاساسي عندما اقدمت على اعتقال رشيد عالي الكيلاني 
واتصاره ٠»‏ ووضعهم تحت مراقبة الشرطة » وكان السعدي نفسه واحدا 
هنهم ء فتصدى أنصار الوزارة السابقة له » ودافعوا عن سياستها . ورغم ان 
المجلس رفض مذكرة داود السعدي بالاكثرية . الا ان نوري السعيد استغل 
الموضوع لله بارادة ملكية صدرت في 77 شباط ١475‏ ؛ وحجته في ذلك ١‏ ان 
الاجراءات الدستورية تنطلب انسجاما تاما بين السلطتين التنفيذية 
والتشريعية » بينها تشعر الوزارة بعدم وجود هذا التازر داخل المجلس 26" , 
اما السبب الحقيقي للحل فقد كان يكمن في ان المجلس نسم اكثرية موالية 
للوزارة السابقة ٠‏ الامر الذي مول الى تقليد سياسي لات اليه اغلب 
الوزارات العراقية في العهد الملكي بهدف التخلص من للطارعية مهيا كأن 


(14) و عناضر مجلس اللواب »ء الاجتماع الاعنيادي لسنة 1674 / 1584 ء الجلسة الحادية عشرة ٠‏ 
٠١‏ شباط 14984 ص 179-408 ١‏ ناجي شوكشء المسدر السابق . 47.747" . 


حجمها"”” . 

اختلفت الاراء في تحديد العوامل التي دفعت نوري لالقاء خطابه » وتأكيده 
على الجوانب الدبمقراطية للحياة السياسية . فهناك من يؤكد على ان المبادىء 
الي اعلنها نوري في خطابه قد فرضت عليه من كتلة الضباط القوميين”" . فيرأ 
يؤكد المقربون من نوري أن 7 توثر الوضع العالمي ٠‏ واقتراب الخرب هو الذي 
دفعه الى اتخاذ ذلك الموقف"” . ولكن اغلب الظن انه اراد من خطابه النيل من 
معارضيه » ومن جميع الوزارات السابقة التي تتابعت على حكم العراق بعد 
سقوط وزارته الثانية » وكسب اكبر تأييد ممكن لحكمه باعتباره الحكم الصحيح 
الذي محتاجه القطر . وفي كل الأحوال يجب ان نأخذ بنظر الاعتبار القيود 
الكثيرة » والشروط المختلفة التي وردت في الخطاب جنبا الى جنب شعاراته 
الديمقراطية . لذا فان الخطاب كان يحمل بين علياته و أمالا اكثر من الايمان » 
على حد تعبير بيردوود* . ومن الجدير بالذكر ان غروبا ء الوزير المفوض ‏ 
الالماني » اعتبر الخطاب مسا بواقع النظام النازي . مما دفع به الى مفاتنحة نوري 
شخصيا حول الموضوع"" . 

وبعد مرور حوالي ثلاثة اشهر على القاء الخطاب اعلن نوري السعيد عن 

منباج مفصل لوزارته نشرته ‏ الوقائع العراقية » والصحف المحلية”'" . ولم 
يفعل نوري ذلك الا بعد ان تعرض للانتقاد بسبب خخروجه على التقليد المتبع 


الذي كان يقضي بنشر كل وزارة جديدة لنباجها في بداية تأليفها . وقد اعتبر 
الل ا ا ااا ير 
(16) قائر عزيز اسعد + اسراف النظام البرلماني في العراق , بغداد ؛ #/اؤااء 594-777 . 


(5!) راجع : 
خير الله للفاح + العراق في ست نوات و بغدذاد . 143995 و حمرلا +١‏ 
)١7(‏ مقابلة مع خطيل كنه بتاريخ 5 موز 484! . 
ئ148ع) . 184 . 86 أت , 08 , لوو يمل 


ويه 1ع جوم )0 الحم صممتتعه و00 0 عا ما عامل - اومنامعها العناب8 , 1474 5 ,23200 - 90,371 5 
207 ع 1989 , 27 ومعرضيعل , 1 #871 238 . وذة , عدن 
(90) و الوقائع العراقية » ( جريدة ) ٠‏ بغداد » ؟ نيسان 1518 و اللاد و وهل أزار 184 ] , 
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بعض الساسة موقف نوري « بادرة غير حسئة للمستقبل 76" , 

ركز المنباج على اهم قضايا الساعة , وعالج الامور الاقتصادية 
والاجتماعية بشيء من الاسهاب ؛ كما انه جاء في منطلقاته متوافقا مع ماورد في 
خطاب نوري . وقد اكد المنهاج في مستهله بصورة خاصة على ان الوزارة تعتبر 
«بدروس الحوادث الماضية التي ائرت تأثيرا سيئا على طمأنيئة البلاد 
واستقرارها » . لذا فانبا و بدأت بالانتخابات لتقول الامة كلمتها ؛ء رهي في 
طريقها الى « تبيئة لائحة لتعديل القانون الاساسي الجعله ملائما لوضع البلاد 
الراهن » ومتمشيا مع أمائيها ؛ . 

وبئفس طريقة الخطاب عالج المنهاج موضوع الحريات الديمقراطية 
بتأكيده على ان الوزارة « عازمة على صيانة الحريات العامة » . ولكن شرط ان 
لايؤدي ذلك الى فسح المجال و لاستغلالما على حساب المجتمع وسمعة 
البلاد » » بل ان المنباج ذهب الى حد ابعد حيئما اكد صراحة ان الوزارة 
« سوف لاتتساهل في مكافحة الاراء الخدامة ء او اية دعاية من شأنها احداث 
التفرقة بين ابناء الوطن مهما كانت صبغتها » ء'فان الوزارة ه مصممة على وضع 
حد قطعي لكل تصرف لايلتثم والمصلحة العامة » كا ورد في مكان آخر من 
المنباج . 

وفيها عدا هذه النقطة الاساسية التي جاءت بارزة » ومتميزة في المنباج 
الوزاري الجديد ٠‏ فان بقية مواده لم تختلف عمليا في شيء عن المناهج الوزارية 
السابقة . فعلى غرارها اكد على ضرورة « تنظيم الحياة الاجتماعية » والاهتمام 
بانباض الامة » ورفع مستواها » . و « الاهتمام باسكان العشائر وتحسين 
حالتها من الوجوه المختلفة » » و « رفع مستوى الفلاحين والعمال » وتنظيم 
شؤونهم » وتحسين احواطهم : ء وو الاعتناء بالصحة العامة » ؛ و و العنايية 


(1؟) و عاضر مجلس الأعيان و . الدورة الثالثة عشرة ١‏ الاجتماع الاعتيادي لسنة 14 ٠‏ الخلسة 
السادسة والمشروث . 3# اذار؛ عمن 0ه . 
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بتأمين التوازن ما بين مصروفات الدولة ووارداتها » » وه توسيع نطاق الاعمال 
العمرائية الرئيسية » » و « مكافحة الامية ببث الثقافة العامة وتعميم التعليم 
الاولي والابتدائي »ء وما الى ذلك من امور » ومهمات كانت اكبر بكثبر من 
امكانات الوزارة وحجمها . ولم يخل المنباج من بعض الافكار المثالية من قبيل 
و العناية بتشجيع الزواج ٠‏ وتكثير النسل » . 

وترضية للكتلة العسكرية اكد المنباج بصورة نخاصة على ما اسماه 
بالدفاع الوطني الذي ورد بصددهء مانصه : 

« تقوية اخيش وتزييده » مع تجهيزه بالمعامل » والمعدات الكافية » 
والوسائل اللازمة . وملاحظة الحاجات العسكرية » ومقتضيات الدفاع 
الوطني عند تنظيم موارد البلاد الطبيعية » وصناعاتها » ووسائل مواصلاتها . 
تعميم التدريب العسكري في المدارس . وبث روح الجندية في الشباب ٠»‏ 
وتنظيم المؤسسات المساعدة للجيش » . 

اما و في السياسة الخارجية » فقد نص الهاج على السعي لتوسيع نطاق 
الحلف العربي”) بتقوية الصلات السياسية والاقتصادية والثقافية » والعمسل 
عل تحفيق استقلال الاقطار العربية المجاورة الاخسرى وفق اماني اهاليها , 
والاهتمام بصلات الصداقة مع بريطانيا العظمى على اساس التحالف 
والمصالح المتقابلة والمشتركة . وتقوية صلات الصداقة والتعاون مع الدول 
الداخلة في عهد سعد أباد”” . والسير على سياسة المودة والمصالح المتبادلة تجاه 
جميع الدول الاخرى » . 


يس سج سس سس سس ص سس عمس ع سس سس سم 
(؟؟) يقصد بالحلف العري المماهدة التي وفعت في نيسان 1451 بين العراق والسمودية + والني انضمت 
اليمن اليها في حزيران 141719 . راجع : عبدالرزاق الحسني , تاريخ الوزارات العراقية . الجزه الرأيع ء 
صل +144-44. 

(19) يفصد عيثاق سعد آباد الذي عقد في العام 1959 . 
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المباج الوزاري في التطبيق : 

كبا قلنا ان المنباج كان فوق طاقة الوزارة » وامكانيات العراق الواقعية 
الى حد كبير . مع ذلك ل يتوان نوري السعيد في تطبيق جوانبه السياسبة التي 
كانت تهمه اكثر من اي شيء اخخر . فالف لحن خاصة لتهيئة لائحة تعديل 
القانون الاساسي ضمت ناجي السويدي ورستم حيدر وعبد العزيز القصاب 
والمستر دارورد » مستشار وزارة العدلية"” . وني 5؟ كانون الاول ١5548‏ 
اصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بالافراج عن الصحف السياسية المعطلة 
كافة » بما في ذلك بعض الجرائد المعروفة بمواقفها المعارضة مثل « الاستقلال » 
ود البلاد » وغيرها"' . كا صدرت ارادة ملكية تقضي باعفاء صاحب جريدة 
؛ الاستقلال » عبدالخفور البدري عما تبقى من مدة الحكم الصادر بحقه في 
عهد الوزارة السابقة . وف الوقت نفسه تقرر الغاء قرارات النفي التي صدرت 
قبيل تأليف نوري لوزارته الجديدة بحق عدد من الساسة المعروفين من امثال 
رشيد عالي الكيلاني وعلي محمود الشيخ علي وداود السعدي وطالب مشتاق 
وعبدالوهاب محمود وفائق السامرائي وشاكر الوادي وغيرهم”” . ومع ان 
السفارة البريطانية اعتبرت هذه الخطوة « بادرة ممتازة » . الا انها توقعت في 
الوقت نفسه ان تسبب في بعض الصعوبات للوزارة السعيدية الجديدة" . 


(11) عبدالرزاق الحستي ٠‏ تاريخ الرزاركت العرافية ٠‏ الجزء الامس . 17 . 

طب التعديل في ١9‏ نشرين الأول عام 14147 ١‏ في عهد وزارة نوري السابعة . 
(4؟) راجم : 

١ 20‏ + 443 موع ء قراراث مجلس الوزراء ٠‏ 76 كانون الأول ١4*2‏ + الوثيقة 
رقم 19 . 
(75)م.وق. لج /1/؟١‏ + 445 - وعاء شرارات علس الوزراء . 78و95 شباط 154 
الوتينتين 57 17و . 
(97؟) , ج15 ا جتنا فد[ +3 الثنبد اننا و20 , +5808 لمانا , 279 20200 - 371 ,, 0 . ا 
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ارفق نوري اجراءات وزارته السياسية هذه ببعض البادرات الشخصية 
ذات الطابع السياسي بدورها . فقد اقام وليمة غداء كبرى في 4 كانون الثاني 
58 دعأ اليها عددا من رؤساء العشائر المعروفين في الفرات الاأوسط . وبين 
مه وجوب تناسي الماضي بفواجعه وماسيه »كما اكد لهم أن و ابواب البلاط 
الممكي ٠‏ ورئاسة الوزارة مفتوحة امامهم . فمن كانت لديه ظلامة فليراجع 
بشأنها . ومن شعر باجحاف فليشتكي بكل حرية » . ثم قصد خصومه 
السياسبين في دورهم . وحسبما لاحظ المؤرخ المراقب للاحداث عبدالرزاق 
الحسني قوبلت خطوة نوري هذه و بالاعجاب والتقدير في بادىء الامر ع" , 
لان سرعان ماتبين ما كان يرميه منبا فعلا » ىا نلاحظ ذلك فيا بعد . 

اما في ممال الدفاع الوطني فقد قامت الوزارة السعيدية الثالثة بشراء 
مهمات وذخائر حربية بريطانية بواسطة اعتمادات لخارجية ؛. يسدد ثمنبا 
باصدار سندات تدفع خلال عشرين سنة*” , الاجراء الذي جلب انظار 
الصحافة العربية ؛ ونال استحسانها”” . واعادت الوزارة نظام الفتوة الذي 
حمدته الوزارة الانقلابية » واصدرت نظاما خاصا بالفتوة والكشافة » تقرر 
بموجبه ان يشمل التدريب العسكري المدارس المتوسطة والثانوية ه باسلوب 
اروع وجدية صارمة » حسبما يؤكد المتابعرن لشؤون الفتوة في العراق"” . 

انجزت الوزارة السعيدية الثالثة بعض الامور المهمة في مجالي 
الاعمال العمرائية » والقضايا الاقتصادية . فبعد أن الغت ميزائية الاعمار 
الني وضعتها وزارة جميل المدفعي بحجة عدم ملائمتها همع الخطة التي 
(18) عبدالرزاق الحسني ١‏ تاريخ الوزاراث العراقية . الجزء الخامس ؛ ص59 , 
راكع رو عع/؟/لا. اقألسيع ؛ قرآرات مجلس الوزراء . 317 تمرز 1484 ء الوثيقة رقم لالا . 
(0*) راجم على سيل الثأل : 2 * 
وق العرب 4 ( جريدة ) ١‏ تعش + ١1‏ أب 1488 , 


(91) حازم المفتي ٠‏ العراق بين عهدي الماشمي وير صدفي ٠‏ مخطوطة اطلعث عليها في مكتبته بتاريج 
4 نشرين الثاني 15414 . 


5. 


وضعتها » الوزارة الحديدة « للنبوض بالبلاد و”” , اعدت و ميزائرة الاعمال 
العمرائية الرئيسية للسئوات الاربع 1447-1475 6 » وخصصت لا مبلغا 
يزيد عن ١١‏ مليون دينار بقليل”” . وبعد اعداد الجوانب الفنية والمالية لمشروع 
الحبانية اقرتها الوزارة » وخولت وزير الاقتصاد للتوقيع على عقد انشائها مع 
احدى الشركات الاجنبية"" . كما جرى في 4؟ اذار 1978 افتتاح سدة 
الكرت”” . واصدرت الوزارة قرارات تقضي بتأسيس مصرف صناعي » 
واخر زراعي ٠‏ وثالث شبه رسمي يكون رأسماله نصف مليون دينار"” ا 
ومن الاعسال المهمة التي يجب ان تسجل ضمن منجزات السوزارة 
السعيدية الثالثة اصدار ‏ قانون الاحصاء » الذي نص عل تأسيس ١‏ الدائرة 
الرئيسية للاحصاء ؛ . التي حصر القانون مهمتها في و جمع واعداد وتنسيق 
ونلخيص ثم نشر كافة المعلومات الاحصائية المتعلقة باعمال الاهالي التجارية 
والصناعية والاجتماعية والاقتصادية . وكذا احواهم العمومية "2 . ولاينكر 
ان اصدار هذا القانون كان من شأنه ملء ثغرة كبيرة في تنظيم امور القسطر 


(؟ )7‏ تقرير سكرئير عام ملس الاعيان عن اعمال اللجان الدالمة في المجلس لسنة 454! و , بغداد ٠‏ 
ا ”2 , 

(9؟) للتفاصيل راجم : عبد الله شان عبهولك » ملس الاعمار في العراق » رسالة ماجستير ظيرماشورة »* 
مقدمة إلى كلية الاداب بجاممة بخداد . 78-75 , 

(1؟) عترال. لج كرت سرعم ء غرارات جملس الوزراء , 17 سزيران 1548 ٠»‏ الوثيقة رقم 
1١ 54‏ 

1 0800 , لالاناوة 1 لانن للائة , لعلنح5 , لمملاقوط خر , 1950 10 1900 : بدا , ووانومما , لذ , 5 
28 . 8 9968 , اباو , كمسموم 


(9* ؛ البلاد و . 4؟ اذار 144 , 
(55)م.وءو ودع /لاء 1797 وعاء ملفة المعارف الحكرمية . قانون اشتراك الحكرمة في تأسيس 
مصرف أهلل + 44 تمرز 1494 , الوثيفة رقم 25 . ماودو وا ص /7آ 14م رمه امأصرف 
الزراعي والسناعي ع 5 أذار . 184٠‏ + الوثائق 00 !+ للش 2 ؛ المصارقفب 
المكودية . انون تأسيس مصرف زراعي . *؟ اذار 144 ء الرثاتق 09-44 , 
)عزويو )00 الما يع » وزارة الاقتساد والمراملات ٠‏ الانظمة والتعليباك ؛ ؟ اب 
4 . الوثيقة رقم * : 

000 


الاقنصادية والاجتماعية . الامر الذي طالما اكدت على نسرورته غتلف 
الاوساط . ومنذ فترة طويلة من الزمن *” , 

ولكن رغم كل ماسبق , ولاسباب مختلفة » لم تستطع وزارة نوري 
السعيد الثالثة تطبيق العديد من الامور التي وردت في منباجها » وف مناسبات 
اخرى . ثم ان الوزارة لم تستطع ان تحقق الاستقرار الذي وعدت به » والذي 
حاول نوري شخصيا ان يظهر اهتماما خاصا به . ولم يلعب عزم نوري عل 
التخلص من خصومه السياسيين » والانتقام من بعضهم الدور الاخير في 
ذلك , الموضوع الذي لايزال حتى اليوم يثير فضول الباحثين » بمن يحاولون 
اماطة اللثام عن حقائقه الخامضة الى حد ما"" . 

موقف نوري السعيد تجاه خصومه : 

سرعان ماتبين ان نوري السعيد لم يكن صادقا في بعض ادعاءاته , 
واجراءاته المبكرة بعد تأليفه لوزارته الثالثة » بل ارادها تغطية لما كان عازما عليه 
في قرارة نفسه تجاه خصومه . وقد دشن نوري سياسته الانتقامية من نقطة كان 
يتمتع فيها بتأييد اكثر القوى فاعلية وتأثيرا يومذاك . ففي /!؟ كانون الاول 
84 استحصل ارادة ملكية تقضي باحالة مجموعة من كبار الضباط عل 
التقاعد . هنهم امير اللواء نظيف الشاوي ء والزعيمان ابراهيم خلف وبباء 
الدين نوري ؛ والعقيدان يوسف العزاوي وسعيد التكريتي”'" . وكان 


(م*) راجع على سبيل المثال : 

و عاضر جمس التواب ؟ د الاجتماغ الاعيتادي لسنة ٠ ١4997"‏ الجلسة الثالثة والالاثرن في ١6‏ 
عأيس 1451 ع عس 789 , 3 
(0) راجم على سيل المثال : 

و العراق هء 44 نيسات 1814ؤ . 


(48)ع.واو. وج 7453164 رع » الأراداث الملكية في /ا؟ كائرن ١474‏ + والوثيقة رفم 44 , 
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هؤلاء على العكس من كتلة الضباط القوميين . يؤيدوت سياسة اسدال 
الستار على لمأ ضي التي تبنتها الور زأرة المدفعية السابقة الآمر الذي / يرق 
لنوري الذي كات ؛ على غرار الصباغ وزعلاثه » متعطشا لضرب انقلاي عام 
5 . ركات نوري يدرك إن تطبيق سياسته تلك ٠‏ بل ومجمل سساسته 
العامة » يتطلب قبل كل شيء ضرب القوى التي بوسعها التحرك باتهاء مضاد 
مبدف التصدي لثل تلك السياسة . 
بعد نجاح ضربة نوري السعيد الاولى جاء دور حكمت سليمان » وبقية 
انصار بكر صدفي خصوصا من كان له يد في مقتل جعفر العسكري . وات 
موقف نوري من حكمت سليمات بالتحديد من شأنه إن ببين لنا شواياه 
الحفيقية ل واسلوب متأوراته 5 فاغلب الظن أن نوري اراد أن محتفظ يحكمت 
مباشرة 8 وأراد ترك العراق والذهات الى تركيا 3 اتصل به نوري بواسطة أبنه 
صباح 3 والدكتور سامي شوكت الذي كان يشغل يومذاك قم ايسسية دير 
المعارف العام » وطمأنه بالتأكيد له على انه « لايضمر له شرا » وانه لاا خحوف 
قلية ل ولا على حيأته أذ! بقي ف العراق انك * كي أنه اعطى وعودا مشامية 
للسغير البريطاني -حينا اكد له انه لاينوىق الانتقام هن خصومه ٠‏ او نفيهم"" . 
الاانه تصرف في الواقع على العكس من تأكيداته » فقد تمت فبركة تهمة غريبة 
للايقاع بحكمت + وبعدد إخثر من الانقلاسين ء مقادعاً تورط هؤلاء بتك بير 
مؤامرة للاطاحة بالملك غازي 1 وقتل عدد كبير من الساسة ؛ بشمتهم أعشضاء 
الوزارة ورئيسها بالطبع وتنتصيب الامير عبدالاله ملكا" . ومن المفيد ان 
(41) عبدالرزاق الحسبي ٠‏ ه تاريخ الوزارات العراقية . المزه الحامس ء ص55 . 
(145) 531 . مل .. 0 , عا ما وريه - ولسهط20 الوناا:8 01 , |76 , 279 23200 -- 371 , 0 5 
156 8 1938 ,, 27 وا ععم6 , ( 36 - 69 -- 66 ) 
000 مذكرات واد سين ء مخطوطة . 57 . عبدالرزاق الحسني ء تاريخ الوزارات 
العراقية . الجزء الخامس . ص28 ١‏ عبدالجبار العمر ء تقضايا في تاريخ المراق الحديك ١ ١‏ افاق عربية * 
زغلة ) . بشداد ء العدد الاول , 'يلول +134 ءا ص7 . 
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نشير الى ان الكشف عن الخيوط الاولى للمؤامرة المزعومة قد تم في غياب نوري 
السعيد"2" » وان شاهد الاثبات الرئيس امام المحكمة العسكرية كان 
عبدالاله » وان اوراق الفضية وفعت بيد نوري السعيد لتضيع بعد ذلك . 

ولا داعي للاثيات انه حسب الخطة المرسومة جرى اعتقال حكمت 
سليمان . وعدد اخخر تمن اعتبروا متامرين , منهم الشقيقان اسماعيل ويونس 
احمد عباوي وجواد حسين » وهم من الضباط الذين انتدبهم بكر صدقي في 
اليوم الاول من الانقلاب لتصفية جعفر العسكري”" . ولي الخامس من اذار 
اعلنت الاحكام العرفية . وتشكلت محكمة عسكرية خاصة في المنيدي 
( الرشيد ) للنظر في قضية المتهمين . ووضعت الصحافة نحت الرقابة 
العسكرية" . 

وقد اصدرت المحكمة قرارها باعدام حكمت سليمان وجواد حسين 
والشقيقين يونس واسماعيل عباوي . ومتهم خامس في القضية هو الرئيس 
البيطري حلمي عبدالكريم الذي قيل انه هو الذي افشى سر المؤامرة للامير 
عبدالاله » والذي تفوه في السجن بعبارات تفوح منها رائحة الطبخة بصورة 
واضحة”" , 

اثار الموضوع برمته ردود فعل واسعة » وعلى مختلف الصعد ء ولاسيم| 
بين كبار الساسة , الامر الذي جاء التعبير عنه واضحا على لسان توفيق 


(41) كان نوري السعيد في لندنء وعاد الى بغداد يوم 8؟ شباط 14784 . وهذ! مايدفع بعند من المطلعين 

على الفضية للتأكيد على ان نوري لم يكن مطلعا عل تفاصيل المرضوع قبل عردته الى يغداد ( مقابلة هم 

الغريق أول ركن المضاعد صالح صائب الجبوري يتاريخ 5 حزيران ةا ). 

(46) مرسى عبل الطبار + اضراء عل مقتل الفريقين جعفر العسكري ويكر صدفي ء بشخداد ع أخفخقاءو 

عن 14 , 

(45) , 58 ملا 0 . ما مموممامه. اباصم بوالورم 00 ند مقومو0 , 51704 , 23200 371 ,. 0 2 
1 . 228 2 1939 , 6 لماز 

(49) راجع : 

عبدالرزاق الحسني ١‏ تاريخ الوزارات العراقية ء لزه انامس . ص71 . 


وكام 


السويدي في لقاء خماص له بالسفير البريطاتي بتاريخ / ايلول 2014:04 . وقد 
فوجىء الرأي العام بالبيان الرسمي المسهب الذي اصدره مدير الدعاية والنشر 
والاذاعة بتاريخ 5 اذار 14584 , وتحدث فيه عن مؤامرة « فئة من عبيد 
الشهوات والمطامع وعمال الفوضى » تمن لجأوا الى ه مختلف الحيل والاضاليل » 
من اجل « تهديد الماسي السالفة » فعمدوا و هذه المرة الى عين الطريقة التي 
عمدوا اليها سابقا و*» . ومن بين سطور البيان يمكن قراءة الحقيقة والهدف 
المطلوب بسهولة . فقد ورد فيه قرار تأليف محكمة خاصة ستظل « قائمة 
بواجباتها مادامت الحاجة ماسة اليها » وستكون مهمتها تطبيق القانون عل اي 
شخص تحدثه نفسه باخخلال الامن . والتصدي للاجرام » . 

وادى الحادث من جانب اخر الى حدوث تصدع داخل الوزارة السعيدية 
نفسها ء فقد اعترض وزيرا الداخلية ناجي شوكت » والعدلية محمود صبحي 
الدفتري على قرارات المحكمة » مما اثر بدرجات متفاوتة على مواقف الوزراء 
الاخرين . وكا تؤكد وثائقهم الخاصة فأن البريطانيين لم يكونوا مرتاحين 
بدورهم من أجراءات نوري الاخيرة » لاسيها ما كان يتصل منبا بحكمت 
سليمان الذي كانوا يقدرون فيه ذكاءه » ورصائته » وموقفه المعتدل ايام 
الانقلاب » خصوصا ماكان يتعلق بالعلاقات مع بريطانيا » وتمصير معارضيه 
السياسيين » ومنهم شخص نوري السعيد“ , لذا لا غرو ان تدخخل السفغير 
موريس بيترسن مرتين في الموضوع ححين لقائه بنوري يومي السابع والسابع عشر 


(142)س 74 -- 36 ) 561. مذ .. 0 . *صا متايه بسعمطجع مهلةا8 , 307-- 20200 371 0 ع 
٠‏ 242 . 6 , 1939 , 28 بو ساومة , 93 
(45) يفصد البيان هله الاشارات الانقلاب والاتقلابييث . 
(0*) للتفاصيل راجمع : 
« العراق في الوثائق البريطائية سنة 18475 وا ص17 ء 009 7514 , الوثائل 114 308 , إلم 
وغيرها . : 
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من اذار عام 719478" ء مما يتناق كليا مع مازعمه نوري في رده على مذكرات 
بيترسن من أن الاخير لم يجر معه اي حديث بخصوص حكمت سليمان”5" , 
كيا ان مصادر اخرى مختلفة تؤكد على التدخل البريطاني لصالح حكمت الذي 
اقر بنفسه ايضا ان و الحكومة البريطائية هي التي حالت دون اعدامه » 5“ . 

ومهما يكن من امر فان الاحكام ابدلت"' . وبعد فترة من الاعتقال في 
بغداد نفي حكمت سليمان الى السليمانية حيث بقي هناك الى ان افرج عنه في 
نيسان 144١‏ . ولثن فشل نوري السعيد في تحقيق معظم اهدافه من الضجة 
المصطنعة الواسعة التي اثارهاء الاانه نجح عملياني عزل حكمت سليمان سياسيا 
طيلة ماتبقى من العهد الملكي . ومع ان حكمت نفسه كان يميل الى طرق 
ابواب السياسة من جديد بعد أن عاد من منفاه الى العاصمة بغداد””» . ولكن 
بالمقابل اثر الموضوع على سمعة نوري على مختلف الصعد , كا غدا من 
الصعب رأب ما اصاب وزارته من تصدع بسببه » الامر الذي انعكس عل 
الوزارة السعيدية الرابعة كا نأي على تفاصيله فيا بعد . 

ول تمر سوى فترة وجيزة على نسجة ٠‏ المؤامرة » عندما وقعت حادثة وفاة 
الملك غازي الغامضة . والتى امتدت اصابع الاتهبام فيها ايضا الى نوري 
السعيد . وهناك تلميحات الى وجود خيط بين القضيتين » خصوصا وان 
حلمي عبدالكريم : المدان في القضية الاولى » تنبا قبل اسبوع بوقوع 


8.0 371 - 23200 , 6 1742 , 194 . 500 34 , ملز ,. 0 2 ما مويق جموها66‎ . 59  )61( 

0 اللا الوجوات” , 1 00 ممومع0 , 2042 5 , 23200 371 ,, © . 16 200 . 8, 1939 , 7 عنما 
243 , 8, 1938 , 17 لممماة , 18 . مدا 

(؟*) نجذة فتحي صغرةء العراق في مذكرات الديلوماسيين الاجانب . 5١4‏ . 

(05) ذكر ذلك في ححديث له مع المؤرخ عبدالرزاق الحسني 5 راجع عبدالرزاق الحسني ء أطزء اشاس ٠‏ 

باأرفية 

750 ل برلين سرعء ملغة نطبيق قانون منم الدعايات المضرة . الاسكام العرفية قي 

ها اذار 1993 ؛ الوثيقة 9ؤ , 

(»ء) عقابلة مم خليل كله في ؟١‏ تموز 1584 . 


الحادثة"*" , 
نوري السعيد وحادثة وفاة الملك غازي : 
تعتبر حادثة وفاة الملك غازي بسبب اصطدام سيارته بعمود كهرباء مساء 
الثالث من نيسان 188 من اكثر وقائع تاريخ العراق المعاصر غموضا . بل في 
الواقع لاتضاهيها حادثة أخرى من ححيث الغموض . ويكمن في ذلك . فضلا 
عن صداها على الصعيدين الوطني والقومي . السبب الرئيس في الاهتمام 
البالغ الذي يوليها المؤرخون . وغيرهم حتى يومنا الحاضر" . وهذا بحد ذاته 
يجعل من الصعب جدا البت في الموضوع حتى الان بصورة قاطعة ؛ رغم الميل 
السائد لاعتبار الحادثة أمرا امدبرا» وليس طبيعيا . ومعالجة القضية لاتزال 
بحاجة الى اكثر الوثائق سرية » هي طي الكتمان حتى اليوم ؛ وربما لن يكشف 
عنبها في المستقبل القريب » والى شهادات اناس جميعهم من الموق » ولا امل 
منظور في الحصول على اوراقهم الخاصة . او مذكراتهم التي تخص الحادئة 
بالذات . لذا فاننا لانطمع سوى تقديم رأي متواضع ؛ يثني في واقعه الاراء 
الاخرى ويختلف عتها قليلا » وهو ان الحادث اذا كان مدبرا فان نوري كان 


(05) بروي المورخ عبدالرزاق الحسني ببذا الصدد مائصه : 
من طريف مامه اليد حكمت سليمان للمؤلف اكثر من مرة : بينيا كنت في السمجن في أوأخر 
شهر اذار 1474 اذ جاءني سجاتان ونقلا اي حديثا افضى به اليه السجين في قضيتنا حلمي عبد الكريم ٠.‏ 
وكان نع اطّديك : و ماذا عملنا حتى جيء ينا الى هنا ؟ اننظروا اسبوها فسيقئل املك غازي حنا ؛ 5 
فقلت للسجانين : و الرجل يهلى فلا تصدقان عذبائه » ٠‏ ولكنبيا علدا اي بعد حمسة ايام ليتقلا الي خببر 
مصرع الملك ( عبدالرزاق الحسني . تاريخ الوزارات العراقية , از لاني ؛ 174 ) . 
(69) من الببحوث الحديثة عن ا موضوع : الدكتورة رجاه حسين حسني الخطاب , تأسيس الجيشى العراقي 
وتطور دوره السياسي من 1141-9451 ٠‏ الطبعة الغاتية ٠‏ بغشناد, اؤقاع عس84-5!4١؟‏ ؛ 
الدكتور فاروق سالح العمر . -حادث مقتل الملك غازي في صوه الوثائق البريطانية » و اداب المتنصرية » 
زغلة )ء بغداد , 13584 .ا ص2287 .852 , أعلفي جعفر فرج . المصثر السابق ء 747.784 
عبدالجبار العمراسكم الانقلاب امام المجلس العرفي العسكري . القشية بين الثأر لمقئل جعفر العسكري, 
رحادلة اغتيال الملك غازيءد افاق عربية ؛ + العند 17 أب 134195 . ع8 1 ! . 185 ؛ معن داك , 
علي . مصرع ملك العراق غازي الاول + -ه ابلاغ »( يحلة ) بغدادء العدد الخامس :1948/5 عن * 
#اؤقهى 5 
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بطله حتا » ولكن لايشترط في ذلك ان تكون الاوساط البريطانية الخاصة 
مطلعة على تفاصيله كا يؤكد ذلك جل الباحثين . فان نوري كان من النوع 
الذي يميل للانتقام » ولالقاء الدروس ذات العبر التي لاتنسى . ومع انه كان 
متحمسا في استشارة البريطانيين في كل صغيرة وكبيرة » الا اننا لانشك في انه لم 
يكن مرتاحا من موقفهم تجاه محاولته لتصفية حكمت سليمان . لذا لايستبعد 
اذا كان الحادث مدبرا فعلا أن يكون نوري قد اقدم على خطوة من اجتهاده 
اعثبرها في توافق كل مع طموحاته الشخصية » بالضاع البريطانية في أن 
واحد . وما يعزز هذا الرأي الى حد ما نص ورد في وثيقة بريطائية لاحقة 
يقول : 

١‏ اننا لوسمحنا لنوري للتخلص من جميع خصومه بوسائل مريبة . فاننا 
نكون قد سلكنا مخاطرة شديدة » اذ نعتبر شركاء له في الظلم » وحتى في 
الجريمة و« , 

وفي كل الاحوال ان استنتاجنا هذا لاينفي قطعا احتمال تواطؤ الطرفين 
بالنسبة لمصير الملك غازي . 

ولكن الاهم من ذلك . في رأينا . هو ان زوال الملك غازي كان امرا 
مرغويا فيه جدا في اعماق نوري السعيد , وهذا هوالمحور الذي يجب:ان يكون 
في المقام الاول من الاهتمام . فمئذ البداية ماكان نوري السعيد يميل الى الملك 
غازي . وما كان الثاني يميل للاول . وقد حاول نوري خخلق ند للملك في 
شخص عمه الامير زيد الذي اراده ان يخلف فيصل في العرش . وعندما ادرك 
ان تحقيق ذلك الهدف بعيد المنال جدا . رغب في ان يجعل الامير زيد رثي..ا 


للوزراء على الاقل؟ » الا انه تخلى عن هذه الفكرة ايضا لتعذر حضورء 
جلسات مجلس النواب بصفته من افراد العائلة المالكة”" . واخيرا اراد ان 
يجمله مستشارا للقصر . عل ان يمنح صلاحيات واسعة تجعله حلقة الوصل بين 
الملك والحكومة من جهة , وبين الملك والسفارة البريطانية من جهة اخرى . 
وقد اقر نوري بنفسه ان هدفه من ذلك كان « مراقبة املك عند الضرورة »”" . 
وم يعترض البريطانيون على المقترح الاخير بهدف « ابعاد العناصر الملتفة حول 
الملك غازي 256 , بل انهم بذلوا بعض الجهود من جانبهم لحمل الملك غازي 
على تنفيذه5” , الا ان موقف الامير زيد السلبي هو الذي دفم نوري للتخلي 
عن هذا المقترح ايضا"" . ْ 

ازداد التنافر بين غازي ونوري السعيد بعد وقاة الملك فيصل . فلم ترق 
تنصرفات الملك الحديد لنوري السعيد الذي اغتاظ كثيرا من موقفه مله » 
وتجاهله له في العديد من المناسبات ؛ ومن تقريبه لخصومه السياسيين . وفي 
هذه الفترة ايضا تعرض ابن نوري الوحيد . والقريب الى نفسه » صباح لحادثة 
طبران كان غازي مسؤولا عنها . ففي احدى نزواته اجبر غازي خادما في 
القصر على ركوب الطائرة التي كان صباح يقودها , مما ادخل الفزع في نفس 
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سكام 


الخادم اثناء الطيران » فالقى بنفسه على صباح الذي ارتبك في قيادته للطائرة » 
فارتطمت بالارض ٠‏ وتعرض هولكسور استوجيت العلاج في الخارج . 

ثم جاءت احداث انقلاب 1584 تشرين الاول 1475 لتجعل من احقاد 
نوري السعيد تجاه الملك غازي اضعافا مضاعفة . فمنذ اليوم الاول للانقللاب 
وضع نوري وزره » ووزر كل مارافقه على عاتق الملك بصورة مباشرة”" ؛» وقد 
على مذدى حوالي عام . 

اذن عانى نوري السعيد الكثير بعد تبوء غازي للعرش . واذا كان الضرر 
الادي في منظور رجال القانون هوماه يصيب الانسان في شعوره وعاطفته » او 
في كرامته ... أوهمركزه الاجتماعي 3 او غير ذلك من الامور ذات الاهمية 
المعنوية والادبية لش حينذاك يكون من السهل قراءة إعماق نوري قِ مهد 
غازي من جميع التواحجي ع لا من الناحية السياسية حسب . واذا ربطنا هذا 
الواقع بنفسية نوري السعيد . وعقليته » تغدو محاولته لتصفية غازي باي 
شكل من الاشكال امرا واردا ء ومتوقعا . وهناك دلائل مقنعة تشير الى هذا 
الامر بصورة واضحة . فقد ورد عل لسان صلاح الدين الصباغ في مذكراته ان 
صباح اتصل به ٠‏ وبزملائه من اعضاء الكتلة العسكرية بعد عودة والده من 
القاهرة اثر القضاء على الانقلابيين ليعرض : 

و مااذا كنائرى قتل غازي . والحاقه ببكر صدفي » وتخليص البلاد من 


غبله 054 , 


(816 و العراق في الوثائق اليريطانية سنة 1475 وء الوثيقة الا ص/781 , 


(55) راجع : 

عبدالمجيد الحكيم . الموجز في شرح القانون المدني ٠‏ مصادر الالتزام مع المقارئة بالفقه الاسلامي + 
الحمزه الثا ء يشذاد . 18459 و 185 . 
(59) صلاح الدين الصباغ » المصدر السابق . م١4‏ . . 


1ك 


وردت اشاراث مشامة , ولكن باسلوب اخر . في الوثائق البريطانية 
الخاصة . ففي المذكرة التي رفعها السفير بيترسن الى لندن بتاريخ "١‏ كانون 
الاول 15478 عن محاولة نوري لايباد موقع متيمز للامير زيد في البلاط ورد 
مانصه : 

«انني اشعر بضرورة عدم وضع العراقيل امام نوري السعيد في مسألة 
تصقية العناصر الملتفة حول املك غازي بواسطة الآمير زيد ٠‏ أى أي شخص 
يختاره نوري » ولكن علينا ان نستخدم الكابح”” . على الاقل فيما يخص 
موضوع اقصاء غازي عن العرش . انني لن اغير غازي بعبدالاله » ولست 
متأكدا من الان بانني على استعداد أن ابدله بزيد » اضافة الى ذلك فان اقصاء 
غازي عن العرش قد يؤدي الى حدوث انشقاق في البلاد بطريقة ربما لاتكون 
مناسبة . بل تكون خطيرة"© . 

ورغم كل ماسبق نعود ونؤكد ان هذه الوقائع » وغيرها التي يستند اليها 
الباحثون كأدلة ثبوتية لادانة نوري في تدبير حادثة سيارة الملك غازي ٠‏ 
لاتعتبر » في الواقع » حكما قاطعا بسبب غياب الدليل المادي ٠‏ والقرائن 
الواضحة بالنسبة للحادثة المحددة التي اودت بحياة الملك قرب قصر الزهور 
مساء الثالث من نيسان عام 1878 . ويجب ان نضيف الى ذلك حقيقة مهمة 
اخرى هي انه حتى اليوم لاتزال الاقوال والاتبامات والاراء التي وردت بصدذد 
النضية متناقضة , ومرتبكة الى حد واضح ثما يجعل من اصدار حكم عادل 
بكامل تفاصيله امرا مستحيلا . ثم ان الرأي العام هو الذي وجه اصابع الاتهام 
الى نوري اولا » اذل يجد افضل منه ليجعله مسؤولا مباشرا عن زوال شخص 
تعلق به بسبب العديد من مواقفه التى اسبغت عليه طابعا اسطوريا . وجاءت 
(4و في النص البريك : 
(16) مقتبى عن 1 

343 سس 4ق - © ,. ننه . 206 , لشعاعة . او 


سكل 


الاشاعات . والدعايات المختلفة لترسخ بدورها ادانة نوري في الاذهان » 
خصوصا وان الاخير لم يحتفظ يارفع خيط رحم له مع اوساط الرأي العام 
الجماهيري التي كانت اهازيجها بالشوارع والازقة تقول ه سوف تجيب على دم 
غازي يانوري 6" . وتنشد : 

: اه من الوزارة اشلون غداره 

لو ابنه جبيرء جان اخخل ثاره 91© ش 

وكا يؤكد البريطانيون ان الالمان » ولاسيما وزيرهم المفوض في بغداد 
الدكتور غروبا . وعالم الآثار الالماني يوليوس يوردان » عرفوا كيف يغذون 
موجة الاشاعات التي سادتث القطر يومذاك””» ؛ الموضوع الذي اكد عليه 
وري السعيد للسفير البريطاني بصورة خاصة مشيرا الى « وجود شبكة واسعة 
الانتشار من المؤامرات السياسية الالمانية »”*” , 

وقد بلغ المياج اشده في مدينة الموصل التي انطلقت جماهيرها نحودار 
القنصلية البريطانية ء وقتلت القنصل مونك ماسون ( 0مههال! - 140001 ) شر 
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ولتعزيز الرأي الذي طرحناه نورد ماذكره لنا الزعيم الطلابي في اواخخر 
العقد الرابع حازم المفتي بصدد موقف نوري السعيد . يقول المفتي مانصه : 

و عند الاعلان عن وفاة الملك غازي في صباح يوم الحادئة » استعدنا 
نحن زعباء الطلاب للقيام بمظاهرة طلابية تتجه صوب السفارة البريطانية في 


ففف 44ة . © , هلدا 


(1؟) يري العمري ء الخلاف بين البلاط الملكي وثوري السعيد . ص١5‏ . 
زالام . 47؟ .80 ,. 0 . © عا تائيه - و#حهط28 العلااب8 , 2548 2 , 23202 371 اع 
25 1938, 5 بق , ((39 سقس 156 ) 
77 . 30 © صا لستطومة - ودوك , 8 ج20 و26 , 5741 371-2320022 باع 
٠‏ 230 2 , 1939 , 0 ومطواممة , حقد 


3. 


الكرخ . وذلك اثر انتشار اشاعات تؤكد تدبير الحادثة . فاصبح الطلاب في 
حالة هياج شديد . وعندما علم نوري السعيد بالامر اتصل بمنير القاضي عميد 
كلية الحقوق طالبا منه حضورنا نحن زعباء الطلاب . 

وفعلا ذهب وفدنا اليه والذي اتذكر من اعضائه كلا من قاسم حمودي 
وحسن الدوري ؛ فذكر لنا : « اولادي : انكم اخذتم فكرة عني وكأنني انا 
الذي حرضت عل قتل الملك . انني اناشد ضمائركم الوطنية » اذهيوا الى 
السيارة » وعاينوا الوضعية بانفسكم ٠‏ ثم احكمسوا كيفها تشاؤون بعد ان 
تطلعوا عل وضعية السيارة » . ويستمر المفتي فيقول : « اننا ذهبنا فعلا الى 
مكان الحادث . ودرسنا الوضع . ثم رجعنا الى الكلية وصرفنا النظر عن 
تنظيم المظاهرة » واقتصرنا على اقامة حفل تأبين لمناسية وفاة الملك 6" . 

جرى تشبيع جثمان الملك غازي وسط اجراءات امنية مشددة » فقد 
اعلنت الاحكام العرفية التي بقيت نافذة المفعول لغاية اب 01888" . وكان 
من الطبيعي ان تثير هذه الاوضاع قلقا كبيرا في نفس نوري السعيد الذي بلغ 
استياؤه من اغتيال القنصل مونك ماسون اشده . وقد جاء وصف نوري في 
تلك الايام على لسان السفير البريطاني الجديد هوستن بوزول 11905100 ) 
(الهووه8"” على النحو التالي : 

٠‏ انني كنت اقل حدة في التعبير عم| كنت معتادا عليه ( بسبب مقتدل 
ماسون ) وذلك نظرا لاستياء رئيس الوزراء الواضح . ولوضعه الصحي 
السيء بسبب ماعاناه من ارهاق ٠‏ فانه لم يأو الى فراشه منذ الامس 96" . 


مس تتم ست ص سجس ع سم سس م سس ع سس سس 0ك 


(4/) مقابلة مع سمازم المفني بتاريح لا نيساك #كيث3 5 
0 ل ريش . «المرك ٠‏ قرارات مجنس الوزراء ٠‏ 4 ئيسان 19414 ء الوثيقة رقم 
ا 


(5/م عل عل موريس يترسن الذي نقل الى اسباليا . 


ملاعلاه 


زار نوري السعيد السفارة البريطانية ببغداد , وقدم اعتذار العراق 
الرسمي عن مقتل القنصل ماسون . وتعهد بدفع التعويض المناسب لذويه » 
واجراء التحقيق الاصولي عن الحادث**” . وبر نوري بوعده بسرعة . فقد 
تقرران تشمل الاحكام العرفية المعلئة مدينة الموصل وضواحيها . والفت لجنة 
تحقيقية خاصة ضمت « اقوى المحققين » على حد تعبير السفير البريطاني:*” . 
وبعد إن رفضت الخارجية البريطانية التعويض المقترح ومقداره خمسة اللاف 
دينار » وافق مجلس الوزراء على رفع اللمبلغ الى عشرين الف باون“ , 
كان من الطبيعي ان يبذل نوري السعيد اقصى ما في وسعه من اجل ان 
يختار من بين افراد العائلة المالكة اقرب شخص اليه » واضعفهم موقعا , 
ليصبح وصيا على العرش . وهذا السبب وقع اختياره على الامير عبدالاله , 
نجل الملك علي . وال فيصل الثاني » الذي . فضلا عن ذلك . كان 
البريطانيون يميلون ايضا الى اختياره » كيا فضله اعضاء كتلة الضباط بتأثير 
مباشر من محمود سلمان”” . وكان نوري السعيد قد خبر عبدالاله » وراقبه 
عن كثب عندما التقيا في القاهرة حيث كان الاخير يدرس بككلية فكتوريا . 
وهناك جمعهما اكثر حقدهما المشترك تجاه الانقلابيين . وشخص بكر صدقي 
الذي مارس ضغطا غير قليل على حياة عبدالاله الخاصة . كيا حاول اجباره على 
الموافقة عل تزويج شقيقته من صديقه محمد علي جواد”” . 
(لاجم قذةي 0. ع ما لمعف رومت © المسومع ماس مار جد" مممعي0 , 22507, 20201-- 501 120 
263 . 2, 31939 , 4 انريم , 113 
جملا . فط 


1/1 ما لسن ايه -- الانم8 -- الاو ورا 807 191 وا سب 72 سس 24786 6 , 202000 سب 371 ,. و اع 
260 2, 1938 , 7 اميم , 129 ملز 0 م 

(40) عبدالرزاق الحسني + تاريخ الوزارات العراقية . الحزم الخامسن , لام . 

زا سلاح الدين السباخ . المصدر السابق . من 45 814 ءاطله اطأشمي اتصبر انسايل ع 794 

نض" 

(49) خيرى الممري ء الخلاف بين البلاط الملكي ونوري السميد . ص77 ءاطه الماشمي . المصدر 

السايق ء عن١؟؟‏ , 


ااسيصيو 


عااكت 


من هنا نفهم لماذا انقلب موقف نوري من الأمير زيد ع المرشح الآخخر 
للوصابة على العرش . فان زيد نفسه الذي كان قبل سنوات قليلة افضل » 
وانسب شخص في نظر نوري ليتبوأ العرش العرافي بعد وفاة فيصل الأول » 
غدا في تقييمه الجديد لايصلح حتى للوصاية , فركز هذه المرة على كونه متزوجا 
من امرأة تركية قد يؤدي في المستقبل الى انتقال العرش الى شمخص لاينتمي الى 
ارومة هاشمية من طرف والدته . وان الاميرزيد نفسه الذي حاول نوري قبل 
سنوات ان يظهره كافضل وجه لتحمل اعلى مسؤولية في الدولة بسبب كونه 
رجلا عصريا » اصبح الان يخشى من وصايته بسبب ادمانه للخمر . ولكن 
السبب الحقيقي في هذا التناقض الكبير بين التقيمين يعود الى ان نوري كان 
يعتقد ان ترويص عبدالاله اسهل . واجدى بالنسبة له . ثم ان البريطانيين لم 
يكونوا مرتاحين من الامير زيد في تلك المرحلة بسبب ما اشيع عنه من ميله نحو 
دول المحور”” . 
وفي الواقع لم يكن ابعاد ترشيح الامير زيد امرا صعبا على نوري » خاصة 
وان الكتلة السياسية التي وقفت الى جانب ترشيحه . والمتمثلة في جميل المدفعي 
وعلي جودت الايوبي وانصارهما , لم تكن من القوة بحيث تستطيع فرض 
ارادتها . وعلى الغرار نفسه اصبح انشغال الامير عبدالله بامور شرق الاردنث 
حجة منطقية مقبولة لابعاد ترشيحه . وهكذا ل يبق سوى الامير عبدالاله الذي 
تنطبق عليه الشروط والمواصفات التي اقرتها اللجنة الخاصة برئاسة نوري 
السعيد وعضوية محمد الصدر ء رئيس مجلس الاعيان ٠‏ ومولود تخلص » 
رئيس مجلس النواب ء وعدد من الوزراء » في اجتماعها المنعقد في البلاط 
الملكي يوم > نيسان ١595‏ , 
ثم بهذا الاسلوب انتخاب الامير عبدالاله ليصبح وصيا على الملك 


(85) خيري العمري ء الخلاف بين البلاط الملكي ونوري السعيد . س3 . 


0 


فيصل الثاني في جلسة مشتركة لمجالس الوزراء والنواب والاعيان » صوت فيها 
الجميع » دون استثناء » لصالحه بعد الاقتراع الذي اتبع الكلمة التي القاها 
نوري السعيد بالمناسبة“ . وبذلك تحققت احدى الامليات التي طالما راودت 
فكر نوري ء فقد تعززت سيطرته على زمام الامور اكثر . الامر الذي ظهرت 
بوادره في عهد وزارته الرابعة , والتعديلات التي اجراها عليها . 
تأليف الوزارة السعيدية الرابعة : 

طبقا للتقاليد الدستورية قدم نوري السعيد استقالة وزارته في نفس اليوم 
الذي تم فيه تنصيب عبدالاله وصيا على العرش . وكيا كان متوقعا فان 
عبدالاله كلف نوري ان يقوم بتأليف الوزارة الجديدة في ” نيسان 198 ء اي 
في اليوم نفسه ايضا . وفي الواقع كان عبدالاله القليل التجربة والخبرة يومذاك 
احوج هايكون الى شخص مثل نوري السعيد الذي كان ء في الوقت نفسه » 
يريده البريطانيون وكبار ضباط الجيش . 

لم يجر نوري في البداية اي تغيير عل تشكيلة وزارته السابقة » فقد عهد , 
الحقائب الوزارية الى الاشخاص انفسهم الذين زاملوه في وزارته الثالثة . لكنه 
بعد فترة اجرى بعض التغييرات الاساسية على وزارته الجديدة » ارتبط اوها 
باستقالة وزير الداخلية اجي شوكت . في غياب الاخير. الذي سافر الى 
تركيا بمهمة رسمية”“ , لجأ نوري الى تنقلات ادارية شملت امين خالص » 
متصرف بغداد » وكيل مدير السجون العام » لعدم ارتياحه منه بسبب ما ابدذاه 
من مساعدات -لحكمت سليمان في السجن يحكم علاقتهما السابقة . وقد سبق 
لناجي شوكت ان اعترض سابقا على اقتراح مشابه لنوري الذي , على 


(84) و عاضر مملس النواب ه . الاجتماع الاعتيادي لسنة 1484 , الجلسة , المشتركة . 5 نيسان 
6 1 مه” ., 


(44) تولى نوري السعيد منصب وزارة الداخلية بالوكالة عن ناجي شوكت مدة غيابه عن العراق . 
: وزارة الداخلية + 3 أضصيارة وري السحين المرقمة ه لالاأمع الورقة * 5 
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* 


مايبدو » بدأ يمس ان الوقت قد حان لاخضاع ناجي شوكت لنفوذه المباشر » او 

أبعاده من الوزارة اذا لم يفلح في تحقيق ذلك . لذا نراه يبععث يوم 74 نيسان 
ببرقية الى ناجي شوكت في انقرة يخبره فيها ان الاحوال اضطرته الى « اجراء 
تعديلات مهمة في بعض كبار موظفي الداخلية » » ويضيف على ذلك قوله 
و شعرت في الايام الاخيرة انكم كتتم غير مرتاحين للخطة العامة . التي كنت 
ارى ضرورة لانتهاجها في تدوير شؤون الدولة » . 

وجاء رد فعل ناجي شوكت على برقية نوري السعيد قويا للغاية . ففي 
اليوم التالي بعث من انقسرة ببرقية عنوانها هكذا : « شخصي الى نوري 
السعيد .9" ي اكد فيها نصا و انه قد اصبح من المستحيل على مؤازرتكم » 5 
وعير نوري كونه يعوزه الجرأة فاخفى عنه قصده ء كما اشار صراحة الى 
و الحوادث المؤلمة » التي سببت للعراق « اضرارا جمة ؛ والى « استعمال الشدة 
الضارة » ورواج الحزازات الشخصية » في عهده . وفي ختام برقيته قدم ناجي 
استقالته مبذ! الاسلوب : 

« ارى من واجبي ان اجلب انظاركم الى العواقب السيئة الني ستجابهها 
البلاد . فيا استمرث الشدة والحزازات . واخيرا اخبركم بانني لايمكنتي بعد 
هذه الاحوال ان اقبل اية وظيفة سواء في الداخخل او الخارج . .» 

وني نفس اليوم الذي استلم فيه نوري السعيد برقية وزير داخخليته 
استصدر ارادة ملكية اخرى اسئد بموجبها منصب وزارة الداخلية الى نفسه 
وكالة*© , 

وني مطلع اب 1414 قسم نوري السعيد وزارة الاقتصاد والمواصلات 
الى وزارتين . هما وزارة الاقتصاد ووزارة المواصلات والاشغال . وجب 


(41) راجع نص البرقيتين في : 
عبد الرزاق الحسني ٠‏ تاريخ الوزارات العراقية . المزء الخامس ء من 4/ا- #/ا. 
(48) ء وزارة الداخلية . اضبارة نوري السعيذ المرقمة ن - مالا و الررقة 4ه , 


سألا 


فانون خاص جرى تشريعه يوم ١١‏ اب حددت اختصاصات وزارة الاقتصاد 
بشؤون الزراعة والبيطرة والتجارة والاحصاء والصناعة والمعادن والنفط . اما 
اختصاصات وزارة المواصلات والاشغال فانها حددت بشؤون الري والاشغال 
العامة والمساحة والبريد والبرق والتلفون واللاسلكي والميناء والملاحة الغبرية 
والسكك الحديدية” . وفي البداية عهد نوري الى عمر نظمي بوزارة 
المراصلات والاشغال اصالة » ووزارة الاقتصاد وكالة . وفي ٠١‏ ايلول اجرى 
نوري تغيير اخر على وزارته الرابعة بان عهد وزارة الداخلية الى عمر نظمي ١‏ 
وعين مكانه صادق البصام في وزارة الاقتصاد » وجلال بابان في وزارة 
المواصلات والاشغال . 

وتطبيقا لمنباجه الوزاري استحدث نوري السعيد وزارة جديدة باأسم 
ووزارة الشؤون الاجتماعية » التي عهدت اليها شؤون الصحة و ه حماية 
النسل » والنفوس والسجون والملاهي والعمال والفلاحين » و« تنظيم القرى 
والفصبات » وه مراقية النوادي والجمعيات الخيرية والثقافية والتسول ع5 , 
ولي 6 ايلول ايضا عهد نوري حقيبة الوزارة الجديدة الى صديقه » وشقيق 
ناجي شوكت المستقيل الدكتور سامي شوكت الذي عرف عنه حماسه الكبير 
لنظام الفتوة”" . 

تؤثر اضافة صادق البصام والدكتور سامي شوكت وجلال بابان على 

واقع الوزارة السعيدية الرابعة » وعلى وزنها السياسي . وقد علق السفير 
البريطاني على ذلك في مذكرة له بعثها الى خارجية بلاده 4؟ ايلول 1458 قائلا 
« ان الاعضاء الحدد يكاملهم رجال من المرتبة الثالئة ء لذا لن يسفر انضمامهم 


انممجبياست ؛ !1011ب ارسشللا نان يبيج وسستسيسسه :0ن 


ا 0 


(خة) علوءعء ٠ج‏ /14 ٠‏ ** اسع ؛ وزارة الاقتصاد ء قالون وزارة الاقتصاد رقم 4 . 11 اب 
اكاكلا الونبغة رق كه . 
لدف ”" وا. واء الملغب نفسه + عرسوم رقم ذو له 194ل ء أسداث وزارة الشؤون الاجتماعية » 
الرئيقة رقم +5 » « المراق + ١؟‏ أيلول 4*؟1 , 

رعق 280 , 8 4ن . 2 , وودوجها . ١1‏ 5 


تدك 


للوزارة عن اي قوة لرئيس الوزراء غ"؛ . فيا كان الامر على العكس من ذلك 
بالنسبة لمجلس النواب الجديد الذي بوشر بانتخاب اعضائه في عهد الوزارة 
السعيدية الثالثة » واكمل في عهد الوزارة السعيدية الرابعة » ليعقد المجلس 
اول اجتماع له يوم 11 حزيران 299474 , وبسبب الاجر اءات المشددة التي 
| اتبعت اثناء الانتخابات”" اصبح المجلس الجديد يضم اكثرية موالية لنوري 
السعيدذ » بل كان وود يلك اركب ون قرا روف با اال لذا جاء 
وصف المجلس الجخديد و كبرلمان مطيع » على لسان بعض المؤرخين"" في مكانه 
تماما . 
وهكذا يمكن اعتبار الوزارة السعيدية الرابعة لغاية ايلول عام 1974 
استمرارا للوزارة السعيدية الثالثة من جميع الاوجه . حتى ان نوري لم ير داعيا 
للاعلان عن منباج جديد » مع ان الامر كان يتطلب ذلك على الاقل من 
الناحية الشكلية بسبب ماطزأ من تغيير كبير في رأس الدولة من الناحية 
الدستورية اثر وفاة الملك غازي . ولكن الامور تغيرت كليا مع اندلاع نيران 
الحرب العالمية الثانية في بداية ايلول 1948 . والتي لم يكن بوسع العراق ان 
يبقى بعيدا عن اثارها السياسية والاقتصادية . 
الوزارة السعيدية الرابعة 
والواقع السياسي الجديد : 
تحمس نوري السعيد لقضية الحخلفاء في سنوات الحرب العالمية الثانية الى 
حد كبير جدا . ولم يكن موقفه ذلك نابعا فقط من علاقاته العسية 


زفقهة 6 مذ 0 , لاما لسويهة - بمشعط 2 الولاا/8 0 . 794 , 307 23202 371 0 2 
242 . 8 1938 , 28 +وطجواجهة ‏ ( 39 سا 74 سل 34 ) 


(41) القى الوصي امام هذءا المجلس اول خطاب عرش له . 


للف , 143 , 2 19548 - 1932 وها لكولمجمومهم! , اسككط؟! . ا 
(4ة) جما , امجومنويم0 لعصمناها! نجع وموناداماة لمممناعوما؟! : هه , جووممه5 . *ا. جا نوه 83010 
. 94 , 2 , 1978 , ممه 


علد 


بالبريطائيين ء بل انه ارتبط ايضا بايمانه المطلق بانهيار النازية » وانتصار 
الحلفاء . فقد توقع منذ البداية ان ينبار التحالف بين الانحاد السوفياتي والمانيا 
المتلرية » وانضمام الاول الى جبهة الحلفاء . ثم إنه كان مقتنعا بان مصلحة 
العراق تقتضي الوقوف الى جانب الخلفاء”*" . وبذا الصدد قائه صرح لصلاح 
الدين الصباغ قائلة : لو كنت اعتقد بان بريطانيا ستخرج من هذه الحرب 
مغلوية لكنت اول من يشهر مسدسه عليها »*" , 

عبر نوري السعيد عن موقفه بصراحة قبل ان تعلن لندن الحرب ضد 
برلين بيومين حينها القى خطابا من دار الاذاعة اكد فيه على ان العراق سوف 
يكون متمسكا بمضمون معاهدة عام 147١‏ التي تنص على تقديم التسهيلات 
الضرورية للمواصلات البريطانية داخل الاراضي العراقية . ولكنه اعلن . في 
الوقت نفسه ء ان العراق غير ملزم بالاشتراك في الحرب , وان كان عليه الدفاع 
عن نفسه في حالة ال هجوم عليه" . ويعد ان بدأت الحرب بالفعل كرر نوري 
المفاهيم نفسها في خطابين القاهما قبل ان ينتهي الشهر الاول من الحرب*" . 

وفي ضوء ماتقدم » وتبعا لتطور احداث الحرب اصبح نوري السعيد 
مقتنعا بضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع المانيا وحليفاتها , والدخول في 
الحرب الى جانب الحلفاه عن طريق ارسال فرقتين من الجيش العراقي للقتال 
امافي الصحراء الليبية » اوفي منطقة البلقان تبعالما يقتضيه الموقف الحربي"" . 


يلق 74 2 1944 , اوماد , مطويم ونث أن لبوإلا ه؟ , ياج5 , ل اهماع 
(41) صلاح الدين الصباغ ء المصدر السابق ء ١14‏ . 
(417) راجع نص الخطاب في : 
والبلاد و . *” ايلول 11595 , 
(48) راجع نس خعطابيه في : 
والاستغلال وء 6ل ابلول 1548 وسرت الكعبء . #٠‏ ايلول 1574 , 
(46) راجم : 
صلاح الدين الصباغ ١‏ المعدر الاب ء ١١4‏ . 
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" ومن المنطاق نفسه اراد نوري تطوير ميثاق سعد اباد" باتجاه يخدم الحلفاء . 
ولتحقيق هذا ال هدف حاول تعزيز الميثاق بضم مصر اليه » وكذلك العربية 
السعودية أن أمكن 1ل ييل ؛ وتعميل مضمولة العسكري عن طريق الزام 
ظ الضرورة”* . الامر الذي جرى التمهيد له قبل اندلاع نيران الحرب باسابيع 
قليلة 3 وباسلوب جلمب انظار الصسافة العر بية5”) . 

وأراد نرري ٠‏ في الوقت نفسه ٠‏ عقد اتفاق عسكري ثنائي بين العراق 
وتركيا:""'© . ورحب بحرارة بالاتفاق الثلائي الذي عقد بين تركيا وبريطانيا 
وفرنسا في ١5‏ تشرين الاول ١478‏ للتعاون المشترك في الدفاع عن منطقة شرق 
البحر المتوسط""© . 

تصرف نوري السعيد بالروحية ذاتها في مجلس الوزراء » وعلى مختلف 
الصعد السياسية في الداخل.. مما ترتب عليه اختلافات عميقة في الرأي 
والاجتهاد » انتهت باحداث خطيرة عزت القطر . 

ففي اليوم الاول من الحرب زار هوستن بوزول السفير البريطاني ببغداد 
نوري السعيد ووزير خارجيته علي جودت الايوي ء وطلب منهما الاسراع بقطع 
علاقات العراق الدبلوماسية مع المانيا 1 واعلات الخربه مدهاة"< ى ويظهر أن 
كليهما وعد بوزول بتلبية الطلبين . 
(١٠؟)‏ عقد في العام 14797 بين العراق وايران وتركيا وافغانستان . 
1١1‏ ) راجم : 


الفبس 4 ( جريدة ) » دمشق ء 77 نشرين الثاني 19955 . 
زفلة 809 4 6 , ووابوصما . 11 1715م 04 , 0 , بمووثم ا 


. 1954 راجم عل سبلل المثال : وفني العرب +.خرإب‎ )1١( 
عا‎ 2 279 . 
ملفات وزارة الخارجية ؟( في الطرامش القلدمة :م .و.خ )عش ل خاءفة يحكادنها /5ه؛‎ :)٠١4( 
3 عقد أنفاق عكري مع لركيا ؛ 1 كانرن الارل 176ل‎ ٠» سري‎ 
]لت . 398 , ووابوجما. اط 5 171. 2, . 24 . ون , لوبي ىما‎ 2.260 .)5١*( 
. 77/1453 ه14 ء بيروث‎ 14٠+ عل سردت الايوي ء ذكريات‎ )٠١5( 


0000 


وما يؤكد ذلك ان السغفير اظهر عند مقابلته لرئيس الديوان الملكي رشيد 
عالي الكيلاني . وكذلك للوصي برقية شكر من حكومته على ما اعتبره السفير 
قرارا من جانب الحكومة العراقية بالدخول في الحرب الى جانب بريطانيا””" . 

جمع نوري السعيد اعضاء وزارته في الخامس من ايلول للتداول في 
الموقف الواجب تبنيه ازاء الحرب الدائرة » الموضوع الذي احدث اول انشقاق 
خطير داخل الوزارة . فقد وافق الوزراء على اقتراح نوري بصدد قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع المانيا » فيا اعترض وزيرا الدفاع طه الهاشمي » 
والعدلية محمود صبحي الدفتري على اقتراحه الاخير بصدد اعلان الحرب ضد 
المانيا , وقد ايد الوصي » الذي حضر الاجتماع ٠‏ قطم العلاقات ٠‏ واعترضص 
ايضا على اعلان الحرب . وعلى هذا الاساس انتهى الاجتماع باتخاذ قرار 
يقضي بقطع علاقات العراق مع المانيا » وترحيل الرعايا الالمان من العراق 
فقط*"" , 

ومن الحدير بالذكر ان العديد من الشخصيات المتنفذة خارج جلس 
الوزراء وقفوا ايضا ضد اعلان الحرب . وارتاوا التريث خصوصا وان المعاهدة 
ماكانت تلزم العراق باكثر من تقديم التسهيلات للمواصلات البريطانية داخل 
القطر . وكان من ابرز هؤلاء كل من رشيد عالي الكيلاني ٠‏ رئيس الديوات 
الملكي » وحسين فوزي ٠‏ رئيس اركان الجيش » وامين العمري » فائد الفرقة 
الاولى؟"" . وعلى مايبدو ان موقف نوري قد احدث قلقا في اوساط الرأي 
العام ء مما استوجب نشر بيان باسم مدير الدعاية العام في ١/‏ ايلول اكد فيه 
على ان ٠‏ العراق بصفة كونه حليفا لبريطانيا العظمى , ليس مكلفا بالقيام باي 
امر في حالة اشتراك حليفته في الحرب سوى تسهيل المواصلات البريطانية داخل 
:50) له الفاشمي » الصدر السايق ؛ ص 519 . عبدالرزاق الحسني ٠‏ الاسرار الحفية في حركة النة 
1 التحررية ٠‏ الطبعة القامة ء بيروث 6 14817 ؛ من4* , 


, تاريخ الوزارات المراقية » الخمزه الخخامس » صركدة‎ ١ للتفاصيل راجع 0 عبد الرزاق الحسني‎ )1١4( 
, #84 عبدالرزاق الحسني و الأسرثر الخفية في حركة السنة 1511 التحررية ؛.‎ 41١( 


ماخلا 


العراق ١‏ ولايترتب عليه الاشتراك في الحرب في اي ميدان كان . . . . ,2609 , 

ان هذا الموقف الذي يعتبره البعض فشلا لتوري في 59 التوازن 6 
٠‏ واحباط تدخل الجيش في الشؤون السياسية في وقت حاسم 9 , احرجه امام 
البريطانيين ؛ الامر الذي حاول علاجه بعدد من الاجراءات الاخرى . ففي 
ه ايلول 14*94 بعث عبدالاله ببرقية الى الملك البريطاني جورج السادس 
باسلوب سعيدي واضح ٠‏ م : 

« في الظروف الدولية العصيبة الحاضرة . يدفعني واجب الصداقة » 
وشرف الوقاء بالعهد الى الاعراب خلالتكم عن تمسكنا » حكومة وشعبا ‏ 
مماعدة التحالف المعقودة بيننا روحا وئصا 5 وعن عزمنا الراسخ على بذل كل 
ها في وسعنا للسير بعين الروح مع حليفتنا العظمى حتى ينتصر الحق والعدل ‏ 
وتسود المبادىء السامية التي دخلتم سكير نس ب من اجل الدفاع عنبها ,"2 , 

وبعد اقل من اسبوعين اذاع وزير الدفاع طه الهاشمي خطابا اكد فيه 
تمسك العراق المطلق بما يترتب عليه وهن واجبات تستلزمها المعاهدة » ثباء 
بريطانيا » وعدم الوقوف « وقفة المتفرح امام نتائج الأحداث العالمية » . 

وني مستهل خطابه طعن الوزير امانيا المتلرية من خلال ابداء العطاف 
على بولونيا ٠‏ اولى ضحاياها في بداية الحرب » فقد ذكر مبذا الصدد مائصه : 

د فليس من الشهامة ؛. التى هي من اعرق صفات العراق . أنْ 
لايعطف . مهما تنوعت العوامل . على امة باسلة كالامة البولونية في مثل 
الظروف القاسية التي وجدت فيها وان لايشعر بام يحز نفسه على مايرى من 


)و الزمان و و جريدة ) . بخداد . 18 أبلول 18558 ؛ : المراق و 18 ابلول 84 ؟ , 
(11) عاوه:ا أ برضرة5 جعومم ل وعلاين" عا لإجعاااة 06 أن عام هذا , المروجم 7 م لمحيو اجا 
. 163 2, 1983 
(15) راجع نص البرقبة في : 
عبد الرؤاق الحسني ء تأري الوزارات العراقية . لجز الخامس , مس48 , 
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تقطع في اوصالها . ونيران تشتعل في اطرافها »9"') . 

وتطرف نوري في موقفه من اركان السفارة الالمانية » والرعايا الالمان 
الموجودين في العراق . فبعد ان اعلنت الحكومة العراقية عن قطع علاقاتها 
بالمانيا رسميا في © ايلول القت الشرطة القبض على الرعايا الآلمان 
وسلمتهم الى السلطات البريطانية في قاعدة الحبانية والتي سفرتهم الى المشد 
كأسرى حرب »ء كبا تمت مصادرة اموالهم وتمتلكاتهم . وكلفت المفوضية 
الافغائية ببغداد ان تكون حلفة وصل بين العراق والمانيا عند الضرورة""' . 
وعندما احتج فرتيز غروبا (وططم.6 . 5 ) ء الوزير الالماني المفوض , على هذا 
الأجراء باعتباره خالفة صريحة للقوانين الدولية المرعية كان رد نوري السعيد 
عليه : 

وهذا الذي عملته » واذا نجح هتلر فليعدمني و" . ولم يكن تصرف 
نوري مع غروبا نفسه افضل من ذلك . فبعد ان اعيد له جواز سفره 
الدبلوماسي طلب منه مغادرة الاراضي العرافية في غضون 4؟ ساعة”"" . 

واصر نوري على ان يسافر الوزير الالماني عن طريق الاراضي السورية 
بحجة ان الطرق المؤدية الى العربية السعودية وايران وتركيا مقطوعة”"" , فقد 
كان يخشى أن يستغل غروبا مروره بالاقطار المذكورة للقيام باعمال معادية 
للعر اق" . وكيا تؤكد التقارير البريطائية الخاصة ان نوري كان يومذاك يخشى 
السعودية اكثر من غيرها بسبب وجود نشاطات معادية للهاشميين تمولة من 


(115) راجع نص الخطاب في : 

والبلاد ع » 757 أيلرل 15175 ء 
)عارخء 7 حسفي » ايلرل 1958 ء الرئيقة 4915 . 
(116) عبدالرزاق الحمسبي , الاسرار الخنفية في حركة النة 1 التسررية و 8 . 


ركلق 2 , م , 1973 , جمفصما, منحويط أن رجا" , ممصملا وامجندعلاع 
(119) فريتز غرويا » المصدر السابق ١‏ الجزه الثاني ٠‏ ص94" . 
رونا , ه16 . 2 0# , 08 , لموسوم8 
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قبلها؟2 5 

ورغم. كل ذلك اوصى نوري السعيد المسؤولين في الرطبة ان يبلغوا 
غروبا تحيانه » وتمنياته أن تكون رحلته سعيدة:*2 . 

ولم يكن موقف نوري السعيد المتشدد من غروبا . والرعايا الالمان ناحها 
فقط عن محاولته لارضاء البريطانيين » فانه فضلا عن ذلك . كان مستاء جدا 
من نشاط الالمان الذين حملهم مسؤولية تشجيع الملك غازي للتدخل في 
الشؤون الداخلية للكويت”"" , وكذلك تمويل المسؤولين في اذاعة قصر الزهور 
بالاموال”"" , واستاء نوري السعيد اكثر من الالمان الذين اعتبرهم مسؤولين 
مباشرين عن حملة الدعاية الواسعة التي استهدفت ان توحي للرأي العام 
العراقي ان غازي قتل نتيجة مؤامرة بريطانية”" . . وكان نوري مؤمنا ايضا 
بان غروبا لعب الدور الاكبر في حينه في توتير السلاقات بين العراق 
وبريطانيا"؟"" . 

اثارت اجراءات نوري السعيد تجاه المانيا » وخصوصا اسلوييا » اول 
انشقاق واسع على نطاق السياسة الخارجية و اسفر عن نتائج جد خطيرة » عل 
سول تعبير الحسني*) . ولم يقتصر انتفاد اجراءات نوري عل المعارضة » 
والاوساط القومية وحدها . بل ان عددا من اعضاء وزارته » ويعض الثواب 
انتقدوه ايضا لعدم دعوته للبرلمان لاخذ رأيه بصدد الموقف الواجب اتخاذه في 


(114) مشاسيهدبن؟<! امه 6 , لالظ ذا بج #اندطفه 100/7 ارما رارع , 307 23203 371 0 ع 
٠‏ 101 , 2 19839 , 12 إوحاساودة , 514 رمذذ , اممناعوه ا اممنطويم اريت وكا للانة معريواناما اليو 
(90؟1) فريتز غروبا , المسدر السابق ء الجزه الثأن . صل 794 9# 
(1؟1) .2 ,, 0 7 م1 لملايه - وتاسه م ال112 9 05 794 , قفوة 25 , 23202 -- 371 0 2 
8-16 , 1939 , 8 أبعي , ( 39 -س 3 -س 138 ) 147 
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(©؟١)‏ عبدالرزاق الحسني ء تاريخ الوزارات العراقية , الجزم الخاسس . صل 9١١‏ , 


د لأ 


ظل ما استجد على الصعيد العالمي ؛ ولانخاذ افضل التدابير الدفاعية 
والاقتصادية”"" , 

ومن هذا المنطلق تعرض نوري السعيد لانتقادات شديدة اللهجة داخل 
مجلس النواب والاعيان"" , 

وكان الموقف المعارضص للاوساط القومية ازاء اجراءات نوري السعيد 
ثابعا من منطلق فكري آخبر . فان ممرد وقوف المانيا النازية ضد بريطانيا كان 
كافيا لخلق نوع من الميل بين تلك الاوساط تاه المانيا باعتبارها العدوة اللدودة 
للدولة الكبرى التي نقف وراء الجانب الاكبر من ماسي العرب ومشاكلهم 
السياسية » وعلى رأسها القضية الفلسطينية . كها ان القوميين » وفي مقدمتهم 
الضباط , لم يكونوا مرتاحين من سياسة البريطانيين تجاه تسليح الجيش العراقي 
وتطويره . وانهم كانوا يميلون الى استغلال الظرف الجديد الذي استجد في 
العلاقات الدولية للضغط على البريطانيين , واجبارهم على تراجعات معينة 
سواء بالنسبة للعراق » او بالنسبة للقضايا العربية الحيوية . وحاول القوميون 
ان يبرروا موقفهم » وان بجسدوا نسرع نوري في خخطواته من شلال التأكيد على 
ان المانيا » على العكس من بريطانيا » » لم تبدر منها نوايا عدوانية نجاه الاقطار 
العربية ٠‏ بينها سبق العراق العديد من دول رابطة الشعوب البريطانية في قطع 
علاقاته الدبلرماسية ممها:"" , 

اثرت هذه الامور على الوضع السياسي لنوري السعيد . واشرت 
اس ست 


(115) عبدالزهرة مكطرف يوخمان اللهوراني ٠‏ الخبياة البرلمائية في العرئق 19188 954 . حرامسة ثارنية » 
رمالة غير منشورة مقدمة الى كلية الاداب جاممة بغداد . 14485 صر/ا7 ء أسماعيل احمد ياغي ع حمركلة 
رشيد عالي الكبلاني 3 دراسة في تطوير الحركة الوطنية العرائية ٠‏ رونك .55475 عجرم" . 

(179) انظر : و جماضر جملس التواب 6 ٠‏ الاجفماع الاعنياني لسنة 1514 / 4 , الخملة اطامة 
والحشرين » 14 نيان 1١41‏ , عسن 587 ١‏ ( غبار مجلس الاعيان ) ع الاجتماع الاعتيادي الرابع عشر 
لسلة 1854 ء الجلة الثانية . غ لشرين الثاني 1478 ء ص 15-17 , 


014 11 على إن عن , لمكيو . خلا 


قاس 


. بدايات ازمة في طريق وزارته التي تعمقت مشاكلها في المرحلة بالتحديد نتيجة 
حادث مقتل عضوها البارز وزير المالية رستم حيدر . 
مفتل رستم حيدر وانعكاساته 
على الوزارة السعيدية الرابعة : 
0 اطلق حسين فوزي توفيق النار على رستم حيدر بمقره الرسمي في وزارة 
المالية يوم ١4‏ كانون الثاني 144٠‏ , نقل على اثره الى المستشفى . لكنه فارق 
الحياة بعد مر وراربعة ايام متأثرا بجراحي:"" . 

كان القتيل رستم حيدر من الشخصيات السياسية السورية المعروفة » 
رافق الملك فيصل في سوريا . وانتقل معه الى العراق . كان معروفا بالكفاءة , 
والاستقامة . والذكاء . وصمع انه كان ينتمي الى عدرسة وري السعيد 
السياسية » الا انه لم يكن متطرفا في تأييده للبريطانيين » لذا فانه كان يمشل 
الجناح المعتدل للمدرسة المذكورة » يؤيد التعاون مع البريطانيين ٠‏ ومساومتهم 
من اجل تحقيق اهداف القطر الوطنية والقومية . مع ذلك فان مجرد انتمائه الى 
المدرسة السعيدية ٠‏ وعوامل اخرى ارتبطت بانتمائه المذهبي . اثر على شعبيته 
في اوساط سياسية عراقية مؤثرة”" , 

اما القائل حسين فوزي توفيق فقد كان مغامرا فاشلا في حياته العملية » 
وصفه البيان الرسمي الصادر بمناسبة اعتدائه على حياة رستم حيدر ء كأنسان 
له سلوك شائن”"" . كان في البداية مفوضا في الشرطة , الا انه فصل من 
الخدمة في ” تموز ه1417 « لعدم قيامه بواجباته » . وبعد فصله من جهاز 
الشرطة انتقل الى العمل في وزارة الدفاع باجور يومية » لكنه لم يلبث ان طرد 
منها ايضا لفساده . طرق بعده ابواب الاعمال الحرة » وعمل وكيلا لتجار 


لاسسسس سس ا ااا لاس 
(175): الرأي العام » ( جريدة ) ٠‏ بخداد . 8؟ كانون الثان +1941 . 
(190) مقابلة عع محمد -حديد بتأريخ ١‏ أذار 4ة1 , 


(153) وفتى العرب » . 1١‏ كاتون الثاني +944 . 


ااام 


محليين » مما اعطاه امكائية السفر الى اقطار اوربية » منبا المانيأ التي تأثر بنظامها 
النازي » فتحول الى داعية ضد بريطانيا”*" . وقد تمكن من النفوذ الى يجالس 
بعض الشخصيات السياسية . وكيا يؤكد محيد خدوري كان حسين فوزي 
عرف منذ صباه بضيق افق تفكيره » وبانانيته وكرهه للسوريين الذين كانوا » 
في رأيه » « يفتقرون الى الوطنية الحقة »< + . ولاشك في ان انسانا هذه سيرته 
يصلح للمغامرة والابتزاز في أن واحد . وعندما اراد العودة الى الوظيفة ثانية ع 
وراجع من اجل ذلك دوائر الري والسجون رفض طلبه على اساس عدم 
استحسان وزير المالية رستم حيدر لاسعافه . مما جعله يقرر مقابلة الوزير 
ويصمم على قثله في مكتبه . 

ومع ان الخريمة بحد ذاتها لم تكن . اغلب الظلن » سوى تعبير عن حالة 
يأس نفسي لانسان مغامر , الا ان الاراء اختلفت حسب الاهواء والمصالح ف 
تحديد اسبابها . فان الالمان ادعوا ان البريطانيين هم الذين دبروا امر اغتيال 
الوزير لكونه مؤيدا لفكرة بقاء العراق على الحياد في الحرب الداثرة""" . ويؤيد 
صلاح الدين الصباغ ذلك » ويعتبر نوري السعيد شريكنا مباشرا في تنفيذ 
الجريمة و طبقا لما تقتضيه المصالح البريطانية ي**" , 

اما صالح جبر فانه على النقيض من ذلك تماما يتهم الالمان بتدبير الحادثة 
0 رستم حيدر احد الساسة المعروفين بحماسه للتعناون مع 

بريطائيين" 
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(151) في مقابلة لمجيد خخدوري مع صالح جبر 
156 2 958 ؟ ل ج93 ؟ مدا لبملجموومط! , اهن . الا 


ام 


أما رئيس الوزراء نوري السعيد فاته حاول القاء مسؤولية الجريمة عل 
خصرمه . وخصوم رستم السياسيين » وحسبما يؤكد حاكم تحقيق بغداد انذاك 
جميل الاورفلٍ ؛ الذي اجرى التحقيق في الجريمة ء ان الحاني اعترف في البداية 
انه اقدم على ارتكاب ججريمته لاسباب شخصية دون تحريض من احد؟" , 
لكنه غير عن افادته بعد متتصف الليل اثر زيارة خاطفة قام بها نوري للسجن » 
واختلائه به . فاتهم بعد ذلك بعض السساسة وكبار المسؤولين السابقين 
بتحريضهم له . منهم الوزيران السابقان صبيح نجيب وابراهيم كمال ء وكانا 
محسويين على جماعة جميل المدفعي . والمحاميان المعروفان نجيب الراوي وشفيق 
نوري السعيدي . وكذلك حسن فهمي المدفعي واحمد عارف قفطان . وكانا 
متصرفين فصلا من الخدمة في عهد نوري السعيد"”" . وقد جرى اعتقالهم 
حميعا ة مع غيرهم من كانوا و يجاهرون الوزارة القائمة العداء السافرع»*" , 

وكان طؤلاء حزازات شخصية لاسباب مختلفة مع رستم حيدر . فعندما 
رشح وزير الخارجية علي جودت الايوبي صبيح نجيب لمنصب وزير العراق 
المفوض لدى تركيا ابدى رستم حيدر اعتراضه بصفته وزيرا للمالية على اساس 
عدم توفر المخصصات الكافية لاشغال المنصب المذكور . وللسبب نفسه 
اعترض ايضا على اعادة كل من احمد عارف قفطان وحسن فهمي المدفعي الى 
الخدمة . اما خلافه مع ابراهيم كمال فقد ارتبط بموقفه من محاولاته للحصول 
على اراضي آميرية في منطقة سنجار عن طريق التفويض , فيما اراد رستم 
تفويضها بطريق المزايدة العلنية . 


0000 
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فكان من الطبيعي ان يعلن عؤلاء حربا شعواء ضده في مجالسهم 
ومحافلهه”" » الامر اللي حاول نرري السعيذ استغلاله للايقاع مهم 
باعتبارهم خصوم وزارته ايضا . ومن اجل تعزيز الجانب السياسي للموضوع 
حاول نوري ان يضفي عليه طابعا خاصا » وان يظهر المجني عليه كواحد من 
اقرب اصدقائه ,» غزاره ل المستشفى » واوعز ان يصاغ البيانات الني صدرت 
عن الحادثة باسلوب مؤثر . وحتنيا لم يكن مجرد صدفة ان جشمان رستم حيدر قد 
دفن بجنب صهر نوري السعيد , واقرب أقربائه . « الفقيد المحبوب » كبا جاء 
في البيان الرسمي » جعفر العسكري ؛ ونكست الاعلام فوق الدوائر الرسمية 
لمدة ثلاثة ايام » واعلن الحداد في اذاعة بغداد للمدة نفسها . 

انتقلت اثار اجراءات نوري السعيد بسق المتهمين الى داخل وزارته 
فعندما اراد نوري عرض القضية عل المحكمة العرفية باعتبارها جريمة 
سياسية » اعترض عليه وزيرا الخارجية علي جودت الايوبي » والمواصلات 
جلال بابان » وطلبا احمالة الفضية الى احدى المحاكم المدنية باعتبارها جرما 
عاديا . وللتوفيق بين الرأيين افترح وزير العدلية ححمود صبحي الدفتري تأليف 
لجنة خاصة لتحديد طبيعة الجريمة » وبواعثها . وقد ارتأت اللجنة المؤلفة احالة 
القاتل ؛ وبقية المتهمين الى المجلس العرفي العسكري بمعسكر الرشيد » الآمر 
الذي عارضه الوزراء الثلاثة المذكورون » وهندوا بالاستقالة اذا لم يقتصر 
التحقيق اصلا على القائل دون غيره . ولم يكن نوري يومذاك في موقع يتحمل 
فيه مثل هذا التحدي الذي حمله عل تقديم استقالة وزارته بتاريخ 18 شباط 
., وهو وائق من انه هو الذي سيكلف بتأليف الوزارة القادمة » أو انه 
يدبر تكليف شخص اخر لتأليف وزارة جديدة يكون له فيها موقع متميز» 
وتنفذ ماعجز هو عن تنفيذه . وقد تحقق له مااراد » ولكن بعد حدوث ازمة 
سياسية متشابكة عرف كيف يعالجها على حساب عدد من كبار قادة الجيش . 


(510) حازم المفقي ٠.‏ المسدر السابق 4 


الوزارة السعيدية الاصغر عمرأ : 

تبدو ملامح الخطة السياسية الجديدة لنوري السعيد واضحة في ثنايا 
كتاب استفالته الذي انتقد فيه بشدة و سياسة اسدال الستار على ماحدث ٠‏ 
وتناسي الماذسي  2*”6‏ واكد فيه على حاجة العراق الى : اعمال عظيسة ء 
تكفل أيصاء, البلاد الى ساحل السلامة في هذه العاصفة العنيفة » . اي في 
ظروف الحرب العالمية الثانية . ولم ينسى نوري ان يسجل في كتاب استقالته 
كونه و احد قدماء الجنود الذين خخدموا القضية » وساهموا في انشاء الدولة * 
العراقية » . 

وبما يجدر بالذكر ان صدى استقالة نوري بهذا الاسلوب لم يقتصر على 
العراق وحده . بل انعكس ايضا في الاقطار العربية المجاورة » وغيرها""" » 
حتى أن جريدة « القبس » الدمشقية اعتبرته » في تعليق له على ذلك ٠‏ « اقدم 
جشدي من جدود القضية العربية . واول مؤسس من مؤسسي الدولسة 
العراقية .5" , 

كان نوري يميل الى ان يعهد بتأليف الوزارة الجديدة الى رشيد عالي 
الكيلاني على ان يشغل هو فيها منصب وزير الخارجية » ويشغل طه الهاشمي 
فيها منصب وزير الدفاع . فقد اراد ان يتبنى العراق سياسة اكثر تشددا تجاه 
دول المحور على يد رئيس وزراء من نوع الكيلاني » كما انه كان يرى ان من 
مصلحته السياسية ان تجرى محاكمة المتهمين بمقتل رستم حيدر في ظل وزارة 
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يك 


لانكون برئاسته هو" , وكان نوري وائقا من ان ذلك من شأنه ان يدفع 
بعض قادة الجيش الى تأييد خططه اكثر » خصوصا وان علاقات متينة كانت 
تربط الكيلاني بكل من حسين فوزي وامين العسري . ولم يغب عن حساباته 
ايضا احتمال ان تؤدي التغبيرات المقبلة الى حدوث انشقاق بين كبار الضباط » 
الامر الذي حدث فعلا »* كبا نلاحظ ذلك فيرما يل من البحث : 

وعلى هذا الاساس بين نوري السعيد . بالاتفاق مع طه الماشمي ٠‏ 
لمؤيديه من كبار الضباط ان تأليف رشيد عالي الكيلاني لوزارة جديدة تضمه مع 
الماشمي » يكون افضل حل و لمجاببة الموقف العالمي وتطوراته و15" , 

ولكن اختلفت الاراء والمواقف بصدد الوزارة المقبلة » وأعضائها الى سد 
5 ما مهد الطريق في اية المطاف لعودة نوري الى الحكم ثانية » الموضوع 
المتشابك الذي ب يستحق وقفة خاصة لبيان ابعاده اولا » 5-5 نموذجا صارخيما 
لاساليب نوري السعيد في ميدان العمل السياسي ثانيا 

فقبل كل شيء ان الموقف الذي استجد مع تقديم نوري لاستقالته ادى 
الى حدوث انشقاق خطبر في صفوف كبار قادة الجيش . اذ وقف رئيس اركان 
الجيش الفريق حسين فوزي » وقائد الفرقة الاولى امير اللواء امين العمري الى 
جانب تأليف رشيد عالي الكيلاني للوزارة الجديدة على ان لاتضم نوري السعيد 
وطه الحاشمي . وم تقتصر الدوافع الكامنة وراء موقف القائدين على عدم 
ميلها لزج الحيش العراقي في الحرب الى جائب الحلفاء » بل انها ابديا » فضلا 
عن ذلك ؛ عدم ارثياحهما عن د الاجرام السياسي الذي حدرث فق البلاد بعد 
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زه)1) صلاح الدين السبال ٠‏ المسير الايق . سن7؟١‏ . 


قضية انقلاب بكر صدقي ‏ على حد تعبيرهما . ولم يقل عن ذلك تأئير بعض 
العوامل الشخصية . فان امين العمري لم يكن مرتاحا من نوري السعيد بسبب 
محاولته استغلال العملية الجراحية التي اجريت له لابعاده عن الجيش . ويسبب 
موقف نوري من قريبه القريب الى نفسه مصطفى العمرئ الذي لم يضمه الى 
وزارته » فضلا عن تهجم احدى الصف الوالية لنوري عليه . اما حسين . 
فوزي فان علاقته بيه الهاشمي لم تكن عل مابرام » وذلك بسبب كشرة 
تدخخله بصفته وزيرا للدفاع . في اعمال رئيس اركائه*"2 , 
وبالقابل وقف العقداء الاربعة صلاح الدين الصباغ . وفهمي سعيد . 
وكامل شبيب ٠‏ ومحمود سلمان الى جانب اشتراك نوري السعيد وطه الماشمي 
في الوزارة الكيلانية المقترحة غ٠‏ فقد مرف نوري . الذي اجتمع بهم 
خصيصا . كيف يؤثر عليهم . كا ان العقداء انفسهم لم يكونوا مرتاحين من 
ظهور تكتل عسكري مواز لتكتلهم”'" . ناهيك عن تكتل يفرض ارادته في 
اختيار رئيس وزراء جديد واعضاء وزارته . 

ولم يرتح العقداء الاربعة ايضا من اسلوب تصرف حسين فوزي وامين 
العمسري . واتصاهما المنفرد بالوصي والكيلاني كلا على حده لابلاغهما 
برغبتهما . بل ان العمري لما الى اجراءات في معسكر الوشاش بغية فرض 
ماعزما عليه . وردا على ذلك استعد المقداء الاربمة بدورهم في معسكر 
المنيدي ( الرشيد ) » حيث حشدوا فطعات الفرقة الثالئة » واكدوا للوصي انْ 
موقف حسين فرزي » وامين العصري من نوري وطه ليس سوى موقف 
شخصي . ولا يعبر عن رأي الحيشر الذي . كلها اكدوا له . يقف بكامله 


اتصذر فيه . ص»#؟١‏ 0 جممود الذرة 14 المصفر السابق 3 ص4ة؛١‏ 1 4 الدكتررة رساء الخطاب ًُ 
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وباغلبية قادته سواء في بغداد ء او خارجها ‏ الى جانبهم" . 

ونم يفتصر رد فعل كتلة نوري طه ‏ العقداء الاريعة على ذلك » بل ان 
نوري فرر سحب استقالته من الوصي الذي اذعن لارادة الكتلة بعد ان بدى في 
الافق خطر انقلاب عسكري » وصدام فعلى بين قطعات الجيش . فعهد الى 
نوري نفثه مهمة احالة حسين فوزي وامين العمري والعقيد عبدالعزيز 
ياملكى على التقاعد لكونهم وقد تصدوا الى امور لانتفق والواجبات المفروضة 
عل امراء الجيش وضباطه » كما ورد في نص البلاغ الرسمي بهذا الصددا"" . 

وني مثل هذه الاجواء تردد الاخرون في قبول تاليف الوزارة الجديدة » 
منبم . فضلا عن رشيد عالي الكيلاني . محمد الصدر رئيس مجلس الاعيان 
الذي كان الوصي يرغب كثيرا في اختياره رئيسا جديدا . 

ولم يكتب النجاح ايضا لرأي اخر طرحه الوصي » مفاده تكليف احد 
كبار موظفي الدولة من امثال عبد العزيز القصاب المراقب العام للحسابات » 
وعلٍ ممتاز الدفتري مدير الواردات العام » وموسى شابندر معاون المدير العام 
بوزارة الخارجية وغيرهم . ولاسباب مختلفة لم يبد الاقتراح عمليا في نظر 
الاوساط المؤثر: ة» بضمها السفارة البريطانية ببغداد”**" . ومن العوامل 
الاخرى التي دفعت بالساسة التقليديين الى رفض تأليف الوزارة القادمة عدم 
رغبتهم في التورط بالبت في فضية المتهمين بمقتل رستم حيدر » الموضوع الذي 


:سس لس :جيم . مسمسعص تع جيب با 


: للفاصيل رأجع‎ )١14( 
عله افاشمي » المصدر السابق ء الجزء الأول . ع +77 71521 + صلاح الدين السباغ . المصدر‎ 
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(115) عازيرية لذن لضن ىع ٠‏ وزارة المالية + ملفة التقاعد ادي والعسكري . الوشائق 
16# #خرؤ , 
ز.6١)‏ حي المج وبعم6 العامة , لاناموصاحم0 , 93س هقد س 1019 6 - 24557 س 0.,371 .7 
, 4840 27 بمسرمطع؟ 88 _ وذة , عه أمتمل؟ , لمرومهالاً ما محايعوذا. 8 , ووبطد 


نضاقت 


بدأبه نوري , ولابد ان يتم على يده » حسب تعبير رشيد عالي الكيلاي** . 
واضافة الى كل ماسبق فان البريطانيين من جالبهم كانوا يريدون بقاء نوري في 
الحكم بحماس جاءت صياغته في وثيقة بريطانية خاصة في اواسط شباط على 
النحو التالي : 

« أن الجترال نوري السعيد هو الكل في الكل من بين السياسيين 
الاصدقاء في العراق . . . اننا نريده ان يبقى في السلطة لاطول وقت 
ممكن ه165 5 

وهكذا صفا الجولنوري السعيد » اذل يب امام الوصي انختيار اخر غير 
تكليفه بتأليف الوزارة الجديدة » على اساس قبول استقالة وزارته السابقة . 

وكان نوري نفسه يميل ايضا الى تأليف وزارة جديدة حتى يتسنى له 
التخلص من العناصر غير المرغوبة في وزارته السابقة . ومع ان بعض 
المختصين يعتبرون النتائج التي تمخضت عن الازمة السياسية الاخيرة « اعظم 
نصر أحرزه نوري السعيد شخصيا في التاريخ الحديث للعراق 56*" , الا ان 
ماترتب عنها فيما بعد كاد أن يحرق نوري السعيد نفسه . فقد تحول العقداء 
الآر بعة الى القوة الفاعلة الاساسية في حياة القطر السياسية والتي كان لابد من 
ان يصطدم بها نوري كا نلاحظ ذلك فيما بعد . 

الف نوري السعيد وزارته الجديدة يوم 7١‏ شباط 144٠‏ . وكان من 
الطبيعي ان يبعد من تشكيلتها الوزراء الشلاثة الذين اختلفوا معه بصدد 
موضوع المنهمين بقتل رستم حيدر . وقد اشغل مناصبهم بان عهد بوزارة 


(191) عبدالرزاق الحسني ء الاسرار الخفية في محركة السنة 1 التحررية . صر ةل" . 
(؟8؟) راجم : 
4خ 2 8 , ود , لكعلمة , فا 
(185) راجم على سيل المثال : 
الدكتور فاضل البراك ٠‏ دور الجيش العرافي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بريطانيا سنة 
بقداد 14394 145 , 


اكه 


العدل وكالة الى عمر نظمي الذي اشغل وزارة الداخلية كالسابق اصالة » اما 
حقيبة المواصلات والاشغال فقد عهد بها الى محمد امين زكي الذي بقي بعيدا 
عن الوزارات التي الفت منذ انقلاب 2901875 . فيرا تولى بنفسه وزارة 
الخارجية وكالة . 

وفضلا عن ذلك اجرى نوري تغيسيرات داخلية على تشكيلة وزارته 
الخامة . فقد عهد بحقيبة الشؤون الاجتماعية الى صالح جبر . وحقيبة 
المعارف الى سامي شوكت الذي عرف باهتمامه الكبير بنظام الفتوة » فرغب 
نوري بذلك تعزيزا للتدريب العسكري في المدارس . 

اما حقيبة المالية التي شغرت بمقتل رستم حيدر فقد عهد بها رؤوف 
البحراني . وبقى طه الحاشمي في منصبه وزيرا للدفاع . واشغل صادق البصام 
وزارة الاقتصاد . 

انذهل الجمييع للتطورات السريعة والمفاجئة والخنطيرة التي جرى 
معظمها خلف الكواليس . ولم يشر نوري السعيد نفسه الى الاسياب الحقيقية 
لماوقع من احداث في اي مناسبة . والى اي جهة مسؤولة . بمافيها 
البرلمان"* » انما استخل كل مناسبة جديدة للعودة الى موضوع و الاجرام 
السياسي في البلاد » على حد تعبيره . 

لم يضع نوري السعيد منهاجا لوزارته الخامسة » بل بقي على منباج 
وزارته الثالثة الذي اذيع بتاريخ /؟ اذار 14 ء والذي لم ينفذ منه شيء 
يذكر . واكتفى هذه المرة بتقديم كلمة شكر الى الوصي بمناسبة استيزاره » والى 
« مورظفي الدولة من عسكريين ومدنيين » الذين طالب منيم مضاعفة جهودهم 
حتى تتيسر له و خدمة هذا الوطن العزيز على افضل وجه في هذه الازمة العالمية 

(814!) كان عضوا في وزارة ياسين الفاشمي الاخيرة . 
زممقع 158 ,5 , 1958 ل 1932 إموما اجو الوسلها , الرونهت) . يذ 


+ 


واه 


العصيبة ع***2 , 

وبعد اقل من اسبوع القى نوري خسطابا من دار الاذاعة » نشرت 
الصحف المحلية نصه في اليوم التالي”*" ٠‏ والذي يربطه بيردود بادراك نوري 
حقيفة ان الشعب بدأ يتابع باهتمام بالغ ا لحركات السياسية في بغداد**" . 

كرس مالايقل عن نصف خطابه لمعابية موضوعه المفضل « داء الاجرام 
السياسي . واستتئصال جرائيمه » . ورغم وعيده الواضم في ثنايا خطابه » الا 
انه اختتمه بالتأكيد على انه متجه بكل ما اوتي من قوة و ندمو فتح صفحة جديدة 
في تاريخ العراق » تضمن عودة الحياة الدستورية الصحيحة الى البلاد » 
وتكفل التأزر والتعاون بين رسالات العراق عل خدمة وطنهم » . 

وعندما تطرق نوري في خعابه الى : اهم الامور التي تنوي الحكومة 
معالجتها على جناح السرعة : جعل من مرضوع واتخاذ تدابير الدفاع 
الاحتياطية التي يستلزمها تطور خسطورة الموقف الدولي الاخير» في المقام 
الاول . اما الامور الاخمرى فانها افتسرت عل « انجاز لائحة تعديل 
الدستور , ولائحة قانون انتخاب النواب الجديد » و ه تطبيق المشروع الذي 
اعد لاصلاح لواء الديوانية » فقط*"" , 

استغل نوري السعيد اححالة رئيس اركان الحيش الفريق حسين فوزي . 
وقائد الفرقة الاولى امين العمري على التقفاعد لاجراء تعيينات وتنقلات في 
فيادات الجيش استهدف منها تعزيز موفع وزبر الدفاع طه الهاشمي . فقد تقرر 


(185) راجع نس الكلمة في : 

: البلا و 8 شباط 3454 , 
(169) راجم : 

« الاستشلكل وء بالا شاط +141 , 
رغعاع 
(184) راجم : 

الرأي العلم .:/ا؟ شباط 3849 , 


+ #178 4ت , وم الموووبية 


ع أقه 


نعيين امين زكي رئيسا لاركان الجيش وكالة » وتعيين كامل شبيب قائدا للفرقة 
الأول : وقاسم مقصود قائدا للغرقة الثانية ٠»‏ وصلاح الدين الصباغ قائدا! 
للفرقة الثالئة » وفهمي سعيد قائدا للقوة الالية » ومحمود سلمان قائدا للقوة 
الحويةة”*" ٠‏ 

وي الواقع ١‏ يؤد هذا الاجراء الى ماتونجاه وري ٠»‏ فرغم إنه ُ يعهد 
برئاسة اركان الجيش الى أي من العقداء الاربعة ء الا ان موقع هؤلاء في اليش 
قد تعزز اكثرء ذلك لان التنقلات الاخيرة حصرت مفائيح جميع القطعات 
الفاعلة في ايديبم دون غيرهم مما كان له مردود سياسي كبير ظهرت أثاره 
مباشرة . 

والعمل المهم الاخخر الذي تم انجازه في عهد الوزارة السعيدية الخامسة 
كان البت في قضية المتهمين بحادثة اغتيال رستم حيدر » الموضوع الذي حظي 
باهتمام بالغ من لدن اوساط الرأي العام بحكم مااسبغ عليه من طابع سياسي 
متشعب . ففي 7١‏ كار اصدرت المحكمة قرارها بشنق الحاني -حسين 
نفوزي توفيق على امايق أنه و ارتكب جريمته باختياره الخاص » . ويمصسوجب 
القرار نفسه تقرر تبرئة ساحة بقية المتهمين فيا عدا صبيح نجيب الذي حكم 
عليه بالسجن لمدة سئة واحدة . وبالمراقبة لسنة اخرى . وذلك بتهمة 
التحريض ضد الحكومة . وفي اعتقادنا ان الأجراء الاأخير كان اقل مايمكن 
اللجوء اليه ترضية لنوريى السعيد » ويسبب الضجة الواسعة . والاتهامات 
الخطيرة التي اثارها الاخير على مدى حوالي سبعة اشهر . 

وبعد اسبوع واحد فقط من صدور قرار المحكمة نفذ حكم الاعدام 
بالقائل مما اثار بعض اللغط . خصوصا وان الاخير . كا يؤكد الحسني . قد 
تفوه قبيل كينقه بعبارات تثير الشكوك في ان يكون لنوري يد في تدبير حادثة 


(110) صلام الدين انصباع ٠‏ السدر السابق ء عس 375-198 . 
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الفتل"*" . ولكن بالمقابل فان القائل بعث برسالة مسهبة الى شخص نوري 
بعد صدور الحكم بحقه”"' ورد فيها مانصه : 

و نعم ء قارن يامولاي بين اخلاصي لك انا الذي لم استفد منك أية 
فائدة مالية » وبين اولئك الذين اغرقت عليهم انعامك » وأنلر كيف يقابلونك 
باشنع عقوق ٠.‏ وابشع غدر ء وافضح خيانة » وكيف ترفعت انا عن ارتكاب 
اية خيانة بحقك رغم محاولاتهم المتنوعة التي سلكوها معي لتسخيري للاساءة 
اليك في وقت افقدي الفديق والفشل والحرمان كل وعي وارادة وتفكير » 8 

وفي اعتقادنا ان من السعب حتى الوقت الحاضر اعطاء رأي قاطع مبهذ! 
الصدد . وان العبارة التي وردت في الوثيقة البريطانية المؤرخة في 9 شباط 
4 والتي تقول ه لو سمحنا لنوري بالتخلص من جميع خصومه بوسائل 
مريية 6" تتحمل اكثر من تأويل » اقربه انتقاد اسلوب نوري في توريط عدد 
من الساسة المعارضين له بقضية مفتل رستم حيدر . خصوصا وان نوري » كما 
لاحظنا ذلك بوضوح , ححاول فعلا بشتى ه الوسائل المريبة » استغلال الموضوع 
للنيل من خصومه . 

ورغغم ان هذا القرار كان المقصود منه غلق القضية .» ورغم أنه وعر 
بدون متاعب » حسب تعبير بازل نيوتن0" , الا ان أثاره انتقلت الى داخل 
الوزارة نفسها . فقد استقال هذه المرة صالح جبر وزير الشؤون الاجتماعية من 
منصبه في 4 اذار 1414٠‏ احتجاجا على و عدم اجراء تحقيق كامل في القضية » ٠‏ 


(151) راجم : 
عبدالرزاق الحسني 3 تاريخ الوزاراتث. العراقية , الحزء الطانس . ”177 . 
(157) المسدر نفسه ا صن؟؟ -*؟١1‏ , 
1595) مقنبس من : 
344 . 6 ,. 04 . ون , بكماعة , بز 
)١11(‏ , ومططاية الوم 0 :8850 أونااجو !00 , 9س 655 ل 6586 :1 , 27100 | 75 0.م 
841؟ , 17 لالمنتهل , ممع ما صوابيه1 , 8 نيبن , 18 , 9 ميد 
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وعدم معاقبة من اعتبرهم حرضين على مقتل رستم حيدر بالصورة التي وعد بها 
نوري . كبا ابدى امتعاضه من عدم احالة القادة حسين فوزى وامين العمري 
وعبدالعزيز ياملكي على محكمة عسكرية خاصة للنظر في مانسب اليهم”*" . 
وفي هذه المرحلة كان نوري السعيد نفسه قد توصل الى قناعة تامة بان من 
الافضل ان يقدم استقالة وزارته لما اصابها من ضعف , وبسبب عزلتها 
وعجزها عن اتخاذ قرارات حاسمة » خصوصا فيها يتعلق بالموقف من دول 
المحور . وكان نوري يرغب في ان يضطلع بالمهمة الاخيرة شخص مثل رشيد 
عالي الكيلاني . وعلى هذا الاساس اقئم نوري العقداء الاربعة بضرورة تأليف 
وزارة جديدة برئاسة الكيلاني ٠‏ واقنم الاخير بواسطة الشخصية الفلسطينية 
المعروفة محمد امين الحسيني بقبول الاقتراس*؛ ؛ ثم قدم استقالة وزارته الى 
الرصي يرم ١‏ اذار 151٠‏ » فيكون عمر وزارته الخامسة بذلك اقل من 1٠‏ 
يوما""' . وكل ذلك اصبح في نظر بيردود دليلا على « شهامة الباشا » على جد 
تعبيره**3 . اما الباشا نفسه فقد فسر موقفه بالرغبة في ان يفسح المجال 
«لرجالات العراق مجال التأزر , والتعاون » على خدمة وطنهم . ومتابعة 
ترصين الحياة الدستورية . والاعتيادية في البلاد » كا ورد في نص كتساب 
استقالته الذي اكد فيه ايضا ان وزارته الاخيرة حققت ( !) كل مارسمت 
لنفسها من اهداف ؛ الآمر الذي اعتبر» ضروريا لانجاز الهدف الآخير . 
ومن الضروري ان نشير الى أن البريطانيين » الذين كانوا يراقبون 
الاحداث العراقية ياهتمام بالغ . قد احسوا عن كثب بمدى عزلة نوري السعيد 


ا 0 


لفسسييييي بصعم جوجج. . بوبججيس نح ايسا مااسسا لعا00 10 


(58!) و اوراق من مؤلفات. عباس العزاري ‏ . محفرظة في االجمع العلسي الصسراتي نحت رقم لاو 
المجموعة الثالثة ٠‏ 

150 قر وو ولموووله 1 الوط , لا 
بون 8.30 ا , وه , امون مرسناع 
4139 الرأي العام » . * نيسان +184 . ش 
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اه 


في هذه المرحلة » فتغير موقفهم تجاه بقائه في الحكم الى جد كبير ؛ مما كان له 
دوره الحاسم في استقالته . ورد في رسالة خاصة بعثها بازل نيوتن » السفير 
البريطاني في بغداد » الى انطوني ايدن في] بعد مانصه بهذا الصدد : 

ول تستمر هذه الوزارة ( اي الوزارة السعيدية الخامسة ) أكثر من خمسة 
اسابيع فقط عندما غدا واضسا شخلاها ان احتفاظ نوري بمركزه السيساسي 
كرئيس للوزراء اقل واقل احتمالا . . فان الوقت قد حان لاجراء تغيير» 
وذلك لان نوري فقد معظم شعبيته واتباعه و*"" , 

لم يعن سقوط «١‏ وزارة الاسابيع الخمسة » إختفاء نوري السعيد عن 
المسرح السياسي ٠‏ بل أن دوره على الصعيدين الداخلٍ والخارجي ظل فاعلا 
ومؤثرا الى حد كبير . 
مقدمات الفحسار الازهة السياسية 
ونشاط نوري السعيد في المرحلة الجديدة : 

الف رشيد عالىي الكيلاني الوزارة الجحديدة يوم "١‏ اذار عام ٠194+‏ 
والتي كانت في واقع تشكيلتها تؤلف نوعا من المساومة بين القطبين البارزين 
الكيلاي ونوري السعيد . فقد ضمت الوزارة الكيلانية الثالثة خمسة اعضاء من 
الوزارة السعيدية المستقيلة » فضلا عن شخص رئيسها » وهم طه الهاشمي 
الذي بقي يحتفظ بحقيبة الدفاع » وعمر نظمي الذي عهدت اليه حقيبة 
المواصلات والاشغال » وصادق البصام الذي عهدت اليه حقيبة المعارف » 
وحمد امين زكي الذي عهدت اليه حقيبة الاقتصاد . ورؤوف البحراني الذي 
عهدث اليه حقيبة الشؤون الاجتماعية . اما نوري نفسه فقد عهدث اليه 
حقيية الخارجية . فيا ضمت الوزارة المؤلفة ففط شخصيتين جديدتين » لكنها 
كانا يتمتعان بوزنهها السياسي الملموس ٠‏ وكانا معروفين باختلافاته| مع نوري 

53 ؟) , مومؤمية بعصم دبج 6 الاطاية ‏ لدظا كول مه , 93 و85 -- 658 6 , 27100 - 5.0.371 
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السعيد . هنا ناجي شوكت الذي عهدت اليه حقيبة العدلية » وناجي 
السويدي الذي عهدت اليه حقيبة المالية”” . ولاشك في ان اسناد وزاري 
المالية والعدلية الى شخصيتين من وزن ناجي شوكت وئاجي السويدي كان فيه 
ترجيح واضح لكفة نوري ء ذلك لان الحقيبتين المأكورتين كانتا تعتبران في 
العراق الملكي من الدرجة الثانية قياسا بحقائب الدفاع والداخلية والخارجية , 
وكانت تشكيلة الوزارة الكيلانية الثالثة على هذه الصورة تتوافق ٠‏ في 
الوقت نفسه » مع رغبات الوصي عبدالاله الذي اصر من جانبه على ان تعهد 
حقيبة الخارجية الى نوري السعيد شخصيا » واراد بذلك ان يبين للبريطانيين 
ان سياسة العراق الخارجية . وموقفه تجاه بريطانيا » لم يطرأ عليهها اي تغيير 
بسبب سقوط الوزارة السعيدية الخامسة""" , 
مع ذلك استقبلت مختلف الاوساط تأليقف الوزارة الجديدة باستحسات ٠»‏ 
خصوصا وانها الغت العديد من الاجراءات الاستثائية التى لجأت اليها الوزارة 
السعيدية , بما في ذلك الاحكام العرفية في معسكر الرشيد ببغداد""" , ىا 
اعفت عددا غير قليل من الذين حكمت عليهم المحاكم العرفية عيا تبقى من 
مدد محكومياتهم”" . وبدأت الصحافة المحلية تمارس نشاطها بحرية اكبر من 
السابق , الامور التي كان من شأنها ان تترك اثرا سلبيا على سمعة نوري السعيد 
في اعماق الناس . 
لم يكن من السهل على نوري السعيد تمرير خططه السياسية في عهد 
الوزارة الكيلانية الثالئة » خاصة لان مواقف بريطانيا العدائية تياه العراق 
بدأت تتوضح ابعادها يومذاك باتهاه كان من شأنه ان يشير حتى الاوساط 


(190) و الرلي العام » . ؟ ئيسان +194 , 

اااي ,. © . عا ها مرناعمذا ‏ 8 اج بموطرج رو , لولم مم0 782,090 8 , 24557 س 0,371 ؟ 
1940 , 17 ومسدابنن 2 , 4# ولا 

, 194+ ؟ : البلاد . . 4 ليان‎ 514١ الاسخلال » ء )يسان فقا ؟ ع المراق »ء * تيان‎ : ١5 

١ ) 1‏ البلاد » ٠‏ 4 و14 نيان 31514 ؛ ١‏ الاستتلال و 4 نيان 154 , 


المحافظة والمعتدلة سواء على الصعيد المدني . او العسكري . فعندما مرت 
الطائرات الاربع التي اشترتها الحكومة العراقية من الولايات المتحدة الاميركية 
بالهند فى طريقها الى العراق » قامت السلطات البريطانية هناك بتجريدها من 
مدافعها الرشاشة . ومن اجل ممارسة الضغط على العراق احجمت الحكومة 
البريطانية عن شراء محصوله من القطن مالم ينخفض سعره » مما اجبر الحكومة 
الكيلانية على اتخاذ مايلزم لبيع جنيع حاصلات القطن لسنة ١954٠‏ » وماتبقى 
من حاصلات السنة التى قبلها مع بذورها لشركة ميسوبيشي اليابانية”"" , 
الامر الذي ماكان يروق لنوري على اساس ان اليابان اقوى حليفة لالماننا 
ال هتلرية , وقعت معها معاهلة نحالف عسكري قبل اسبوع واحد فقط"" , 
الفت هذه الامور » وغيرها » مقدمات جدية للازمة السياسية الحقيقية 
الى تفجرت بسبب موقف الحكومة الكيلانية من ايطاليا الفاشية بعد انضمامها 
الى جانب المانيا الهتلرية في الحرب بصورة مباشرة بتاريخ ٠١‏ حزيران عاء 
42 . فقبل ذلك بيومين فقط طلب السفير البريطاني بازل نيوتن من 
نوري السعيد بصورة غير رسمية ان يبلغ حكومته بضرورة قطع علاقاته 
الدبلوماسية مع ايطاليا التي غدا دخوها في الحرب ضد الحلفاء امرا منتهيا”" . 
وحسب| تبين الوثائق البريطانية الخاصة ان السفير ونورىي تداولا في الموضوع 
حتى قبل ذلك التاريخ » وان الاخير كان واثقا من ان حكومته تقدم على فطع 
. علاقاتها الدبلوماسية مع ايطاليا حال اعلانها الحرب ٠‏ و« بدون تأخير»”" . 


: راجع بصدد ذلك‎ )١17/1( 

« العراق » ( جريدة ) , " تشرين الاول 134 

)١076(‏ في تشرين الثاني عام وقعت المانيا النازية اتفاقية مع اليابان » انضمت ايطاليا اليها في العام 
التالي . وني 1 ايلول عام وقعت الدول الثلاث معاهدة تحالف عسكري وسياسي . 

(111) اخرت اوضاع ايطاليا » وحاجتها الملحة للمواد الخام الستراتيجية موا في ادرب العالمية الثانية 
لغاية اواسط حزيران عام 4٠‏ ., , 

(171) عبد الرزاق الحسني » تاريخ الوزارات العراقية » الجزء الخامس . ص ١04‏ . 

)١178(‏ 180 , ملا ,0 ؛ 6 ها ماززواخ , 5 ؛ ثلنه)!) /6ثاملزه8ث0 , أمقارممن| , 2024 ع اميه وومةه 
. 316 .م , م194 , 25 برقلا 


. بل ان تفاؤل نوري بلغ حد انه طمأن السفيربان اجراءات عاجلة سوف تتخل 
لوضع جميع الايطاليين الموجودين في العراق » والبالغ عددهم ١١8‏ شخصاء 
نحت المراقبة حتى يتسنى اعتقال من منهم في سن الخدمة العسكرية » وتسفير 
الاخسرين منهم الى خارج القطر ه بمجرد دخسول ايطاليا في الحرب ضد 
الملفاءىة" , 

ولكن الامور جرت على العكس من توقعات نوري السعيد تماما. 
فعندما عرض نوري فكرة السفير البربطان على زملائه الوزراء » ولمح الى 
ضرورة قطم العلاقات مع روما » ل يقف الى جانبه سوى وزير الاقتصاد محمد 
امبن زكي ؛ فيا اعتبر الآخرون . بمن فيهم رئيس الوزراء . الاقتراح سابقا 
لاوانه ٠‏ وارتأوا التريث الى ان ينجلي الموقف الدولي*» , 

وعندما دخلت ايطاليا السرب الى جائب المانيا فعلا تبلورت ابعاد 
الازمة » وتعقدت اكثر . ففي صبيحة اليوم نفسه الذي اعلنت روما فيه الحرب 
رسميا ضد الحلفاء . اي في العاشر من حزيران , زار السفير البريطاني نوري 
السعيد في مقر عمله وطلب منه تحديد موقف الحكرمة العراقية من ايطاليا 
بصورة رسمية » وني اليوم نفسه . فاضطر مجلس الوزراء الى عقد اجتماع 
استثنائي عاجل للتداول في الموضوع الذي ناقشه باسهاب عدد كبير من 
اعضائه . وخصوصا ناجي السويدي وطه الاشمي وناجي شوكت . فضلا 
عن الكيلاني ونوري الذي اعلن صراحة انه سيضطر الى التتخلى عن متصبه اذا 
اصرت الحكومة على عدم قطع علاقاتها مع ايطاليا”"' . وقد عبر نوري عن 
الرأي نفسه ٠‏ وبالصراحة ذاتها » امام مجلس الاعيان حيئا صرح قائلا : 


١س‏ اسم سه 


زنشقة 1 
(عخااعا راوع ج] ىم ٠‏ 1« #سوع 3 قراراتك علس الوزراه ٠‏ ل حزيران 1514 ء. الوليغة رقم 
ف0* 

(189) للتفاصيل راجم : 


عبدالرزاق الحسني ٠‏ تاريخ الرزارات العرائية , الجزه الخامس . مس188 , 


وان صلات العراق مع الحكرمة البريطانية صلات تمالف بمقتضى 
معاهذة , لا سياسة حياد كبا يدعي البعض”* . ومادامت معاهدة التحالف 
مرجودة , ونافذة , ول ينكرها احد الفريقين , اويغيرها . فلايموز ان نعطي 
فكرة خاطة للرأي العام باننا تمايدون . وفي هذه المعاهدة حددث واجباتنا في 
السلم » وفي حالة الحرب . فتحن دولة غير محاربة . فبالنظر الى هذا الموتف , 
وبالنظر الى اننا لانرغب في ان نسير خلافا لنص هذه المعاهدة , ولا اقول خلاقا 
أروحهاء» فماذا عسى ان تكون وظيفة وواجبات الوزير المفوض الايطالي في 
القطر المرتبط بمعاهدة تحالف مع بريطانيا التي اصبحت بعد اعلان ايطاليا 
الحرب عدوة ها ؟ . وما هي صلاتنا مع الحكومة الايطالية ؟ . اصلات 
تجارية » ام صلات اخرى نجهلها ؟ . والمفهوم انه لم تكن لنا اية صلة مع 
ايطاليا تضسطرنا الى ان نمسيء المشاكل بيننا وبين حليفتنا لا في الماضي ٠‏ ولا في 
الحاضر . اذن فيا هى وظيفة الوزير المفوضض الايطالي ٠‏ وماهي واجباته ؟ اذا لم 
تكن وظيفته خخلقت المشاكل بين العراق والحكومة البريطانية التي هي في حالة 
عداء مع حكرمته . فماذا عى ان تكون ؟ : فاول واجب على وزير ايطاليا 
المفوض في العراق هو تعكير صفو العلاقات بين العراق وبين حليفته 
بريطانيا ,1*5 , 

م تؤثر حجج نوري السعيد على معظم اعضاء الحكومة الكيلانية » اذم 
يؤيده في رأيه تأبيدا كاملا سوى وزير الاقتصاد محمد امين زكي الذي علق عل 
الموضوع بالقول : « لايمكن ان نقول للانكليز نحن اصدقاؤكم واصدقاء 
اعدائكم في ذات الوقت , لاننا ملزمين بمصارحتهم الحقيقة منذ هذه الساعة ٠‏ 
فاما ان نكون اصدقائهم واعداء اعدائهم"'* بصفتنا حلفاء لهم . واما نكون 


(189) نقل اص درن تصرفه :1 
149 و عاضر ملس الاعيال . الاجتساع الاعنيادي لسنة 944٠‏ / 41 ء الخلسة الطامسة عشرة, 
اة 


(184) في التص : اعدائهم . 


م 


إصذقاء اعداثهم فننفضس ايدينا من المعاهدة التي بينناأ وبيئهم اعد 
ما بقية اعضاء مجلس الوزراء . ورئيسه ايضا ء اكدوا مرة اخرى عل 
ضرورة التريث في الموضوع على الافل الى حين معرفة مواقف الدول الاعضاء 
في و ميثاق سعد اباد » » وفي مقدمتها تركبا . كا ارادوا ايضا معرفة موقف مصر 
ش التي اقترب منها خطر الحرب بصورة مباشرة”*" , وكان ناجي شوكت » وزير 
العدل ؛ اشد الوزراء محمسا هذه الفكرة . ول يلعب موقف وزير الدفاع عله 
الماشمي المؤيد له دورا قليلا في التأثير على رأي الوزراء الآأخرين الذين كانوا 
“محسوبين على نوري السعيد . 
وفي اليوم التالي عندما عقد مجلس الوزراء اجتماعا اخخر في البلاط الملكي 
برئاسة الوصي كرر الفريقان رأييهها المتناقضين مع حججها التي كانت تلتقي 
في نقاطها الاساسية . فان رئيس الوزراء الكيلاني كان يؤكد في كل مناسبة 
استعداد حكومته للايفاء بكثافة مستلمزمات المعاهدة العراقية ‏ البريطانية وكا 
هومنصوص عليه في المادة الرابعة والملحق السابع » . وعلى هذا الاساس تقرر 
تبليغ السفير البريطاني رسميا بقرار الحكومة العراقية الذي يقضي بالتريث في 
موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية مع الحكرمة الايطالية » وبالتأكيد على 
تمسكها بمعاهدة التحالف المتعقدة بينها وبين الحكومة البريطانية » مع كل 
هايترتب عليها من واجبات*"2 . وي الوقت نفسه باشرت السلطات المسؤولة 
باطلاق سراح من اعتقل من الايطاليين » وقررت السماح لمن يرغب منهم 


بالعودة الى بلادهه*" . 
رمقل رأجع 5 
عبدالرزاق الحسني ٠‏ تاريخ الوزارات العرائية . الجزء الخامس ء» ص14 . 
زفكلة . 198 م 1958 س ©1893 وجا امميونه! , ااداتشعظ ا . إلا 


| اشنية 725 لي 2 + قرارات عملس الوزراء » /[! حزيران +1514 ؛ الوليقة لبقة ركم 
أماعرارء ٠٠١8 ٠ ١١/6‏ سرع ء وزارة الخارجية » خرارات مجلس الرزراء . 117 سزيران 
الوثيقة رقم 519 , 
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وتبدثة للموقف . واستمرارا على نيج سياسة الموازنة » قرر مجلس 
الوزراء يوم حزيران ايفاد نوري السعيد وئاجي شوكت الى تركيا للتعرف 
على موقفها . وعلى اراء ساستها عن كئب**2 . خصوصا وانها كانت في وضع 
مشابه للعراق الى حدما » اذ كانت ترتبط بدورها بمعاهدة تحالف مع انكلترا » 
فضلا عن انها كانت مرتبطة بالعراق بواسطة « ميثاق سعد اباد » . ففي 15 
تشرين الاول عام 8 وقعت انقرة معاهدة تحالف مع لندن وباريس » الآ 
ان موقفها تغير رأسا على عقب في غضون الاشهر القليلة التالية » وبالتحديد 
ثر سقوط فرنا على ايدي القوات الحتلرية . وكان من الطبيعي ان ينعكس 
ذلك على الاراء التي طرحها الاتراك على الوفد العراقي » بل وعلى فكر نوري 
السعيد كا نلاحظ ذلك فيها بعد . 
دارت مباحثات نوري السعيد وناجي شوكت في انقرة مع وزير الخارجية 
الدركي شكري مسراج اغلو اولا » ومن ثم مع رئيس الجمهورية عصمت 
بأيئونو . 
وكان الوضع الدولي محور نقاش الطرفين اللذين ناقشا باسهاب مواضيع 
دخول ايطاليا في الحرب الى جائب المانيا » وسقوط فرنسا » والوضع في المنطقة 
بعد التطورات الاخيرة في ميادين الحرب:'" . وقد تلخص رأي الجائب 
التركي في ضرورة الانتظار ريثها ينجل الموقف الدولي , ويتبين المدى الحقيقي 
للاتفاق السوفيتي ‏ الالماني”"" . 


زأقل) مءرءياء ج/؟/1" لياةا ٠‏ قرارات مجلس الرزراء . 14 سزيران +144 : وثيقة رقم 
4 1 أنْصور» ( جريدة ) . بخدادء 9؟ حزيران 1414١‏ : 

(:15)ع.راخ ءا ش/4/14:5 ١‏ سرى ١‏ الفرضية العراقية في تركيا ء القضية السورية ٠‏ الوثيقة رقم 
ىو 


(141) بعد فشل مفارضات الامن الجماعي بين موسكو وباريس ولندن وفع عنلر وسثالين معاهدة عدم 
اعتداء بين بلديها في اب عام 1478 امدهأ عشر سنوانت . 


14د 


وبين المسؤولين الاتراك للوزيرين العراقيين انهم اتخذوا من هذا المنطلق 
موقف الحياد بين المعسكرين » ونصحوا العراق بِاتَحَادُ موقف ممائل مع الايفاء 
بالتزاماته تجاه بريطانيا بالصورة التي نصت عليها بنود المماهدة المبرمة 
ببا53 , 

تداول الجائبان في العاصمة التركية مجموعة من القضايا الأخترى ؛ اهمها 
الموقف من سوريا عقب اهيار فرنسا . الدولة المنتدبة عليها . وقد ايد الجائب 
التركي رغبة انقرة التامة في ان ه تكون سوريا للسوريين . وان يكون مستقيلها . 
الاستقلال .”2 . وتطرق الطرفان في مباحثاتما ايضا الى موقف بلديهما من 
جارتهها ايران ٠‏ واكدا على ضرورة الالتزام بروابط الحوار بين الاطراف 
المعنية » والعمل من اجل ازالة كل سوء ثفاهم بينبها""" , 

بعد التهاء المباحثات غادر نوري السعيد انقرة وحده » فيهما توجه ناجي 
شوكت الى استامبول . وفي طريق عودثه الى بغداد"؟" مر وري بسوريا» 
واجتمع هناك بالمفوض السامي الفرنسي . ويعدد من الساسة السوريين 
المعروفين . واكد نوري في مباحثاته مع المفوض السامي الفرنسي على ضرورة 
اعلان استقلال سوريا » والرجوع الى معاهدة عام » واعادة الحكم 
الوطني في القطر السوري الى وضعه السابق . وفي دمشق وبيروت اطلع نوري 
عددا من الساسة العرب على نتائج مباحثاته مع المسؤول الفرنسي . كيا اخبر 
مجموعة من الصحفيين العراقيين جانبا من تفاصيلها””" . 

وكان المدف الاساس لهذا النشاط المتشعب الذي مارسه نوري يومذاك 


الم » (الا رع ء وزارة الخارجية . المفرضية العرافية في تركية ٠‏ الوثائق 
10314 , 
55!) الصئر نفسه . 
(145) المصدر تفسه , 
)١5©(‏ روصل وري السعيد بغداد ؟ موز ٠9414؟.‏ 
(147) راجم : 
« الرأي العام و , ل تموز 144٠‏ » ناجي شوكت , المصدر السأبق .5431-5944 . 
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ابعاد شبح الاحتلال الايطالي المتوقع لسوريا . ولكن رغم كل ماسبق » 
وبحكم مجموعة من العوامل الموضوعية والذاتية المتشابكة فيها بينها ٠‏ وني 
ظروف من ادق الظروف في التاريخ البشري » والذي كان يتحمل كل 
مفاجات , وكل امر غريب غير متوقع . طرأ تحول ما في موقف نوري السعيد 
. يستوجب وقفة خاصة . 
بوادر تحول غير متوقع في موقف نوري السعيد : 
تمكن الالمان في غضون فترة وجيزة من عمليات قواتهم العسكرية في 
نيسان وايار'عام 544 من احتلال الدامارك والشرويج وبلجيكا وهوليدا 
ولوكسمبورغ . وقطعوا خط ماجيئو الشهير الذي كان الحلفاء يعقدون عليه 
آمالا كبيرة”" . واستسلم لهم الجيش البلجيكي الذي كان يتألف من حوالي 
نصف مليون جندي يقودهم الملك البلجيكي بنفسه . والذي هرب وزراءه الى 
دن في] حجز هوف قلعة قريبة من العاصمة بروكسل » والسحبت القوات 
البربطانية من دنكرت بصورة غير منتظمة ٠‏ وف ١4‏ ححزيران سقطت العاصمة 
الفرنسية باريس بايديهم ٠‏ ويعد ثمائية ايام فقط وقعت ححكومة فيشي العميلة 
باسم فرنسا معاهدة صلح غير متكافئة مع هتلر » وبعد فثرة عقدت برلين 
معاهدة تمالف حربي وسياسي مع طوكيو وروما » سرعان ما انظم اليها كل من 
المجر ورومانيا وبلغاريا . وقد بلغ غرور هتلر حد انه اصدر في ١١‏ تموز 1914٠‏ 
اوامره بغزو الاراضي البريطانية . وفرض الاستسلام على لندن2"5 . 
كان من الطبيعي ان تنعكس اثار هذا التناسب الجديد , والخطير 
لالمانيا , وبطول »58 كيلو مثرا اعتبارا من عام 1474 . واستغرق تشييده خمس سلوات . حاصرت 
النوات الالمانية الغازية القوا الفرنسية المتمركزة في تحصينات الخط من الخلف في العام 84 راجيرتا , 
عل الاستسلام ها . 
(154) للتغاصيل راحم : 


- 82 , قلس 37, وم , 1962 , امتهم ا , 1945 - 1909 بإبملوةة! مممعومة , بوب م بملوصة . 1 1 
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للقوى , على العلاقات الدولية » وعلى آراء الحكام والساسة في كل مكان » بما 
في ذلك العراق . وقد صاغ نوري السعيد هذا الواقع في وقت لاحق بالصورة 
التالية ضمن احدى مذكراته الخاصة : 
و.... وقد ازدادت هذه الصعوبة خطورة على اشر نجاح اليش 
الالماني في اجتياح هولندا وبلجيكا » وماعقب ذلك من سرعة اهيار فرنسا . 
فان ذلك الانبيار قد اذهل الشعب العراقي . كيا اذهل باقي شعوب العالم ٠‏ 
حتى راح يتلمس سلامة كيانه بحلول وافتراضات شتى . وقد يلغ الآمر ببعض 
زعمائه ان كونوا لانفسهم فكرة جازمة عن قرب اهيار الامبراطورية 
البريطانية » وبقاء العراق وحيدا » وضرورة التفكير في الخروج بالعراق سالما 
من هذه المعمعة العالمية » التي لم يكن يتوقعها د :1150 , 
عرفت الدعاية النازية كيف تكرس هذا الواقع الجديد لخدمة اهداف 
دول المحور ؛ وللثيل من بريطائيا بصورة خاصة . وان المتلريين الذين كانوا 
واثقين من وقع هذا الامر في النفوس حاولوا بشتى السبل اقامة عشرات القنوات 
والجسور في علاقاتهم بساسة ٠‏ العالم الثالث » » والقوا بشباكهم في كل مكان . 
لذا ليس امرا غريبا ان سعى فون بابن » السفير الالماني لدى تركيا » الاتصال 
بنوري السعيد اثناء وجود الوفد العراقي في انقرة » وقد وسط لذلك وزير المجر 
المفوض لدى تركيا مارياس ( لإققة/ائدا/! ول مهااه2) , الا ان نوري رفضس 
الاقتراح لانه » اغلب الظن , كان يخشى عواقبه بالنسبة لمستقبله السياسي . 
وبعد ان يئس فون بابن من نوري اتصل بناجي شوكت”"" . ومن المفيد ان 
- نشير هذا الصدد الى ان بعض المصادر تؤكد على ان نوري كان على علم بخبر 


(11) راجم : م.و.و. 1/7/5 ١‏ 87 وع ء وزارة الخارجية . ملفة التمثيل البريطاني في العراق ٠‏ 
كاترن الأول 544٠‏ »ء الرثائق "احاكة , 

(9:0) للتغاسيل راجع : ناجي شوكت ء المصدر السابق ء ص6 40 487 ه لوكاز عير زوير » المانيآ 
المطرية والمشرق العري . ترجة : اعد عبدالرسيم ممطفي » القاهرة . 141/1 ,ا ص ؟؟؟ 199 , 


د “ا لأابن 


اتصالات فون بابن وناجي شوكت رغم مااتخذه الاخير من احتياطات لابقاء 
الأمر سرأ') : 
ولكن مع ذلك لم يكن بوسع نوري السعيد ان يتجاهل واقع التطور 
الخطير على الصعيد الا.ولي في غير صالح بريطانيا حتّى النهاية » وقد لمس بنفسه 
. التحول الواضح في سياسة تركيا التي » كما تؤكد الوثائق الالمانية » انها كانت 
مستعدة للانظمام الى جانب دول المحور لولا خوفها من المسألة الكردية”" . 
وني هذا الصدد لايصح تجاهل مجموعة اخرى من العوامل ذات الاثر الفاعل في 
السياسة العراقية . فبعد استسلام فرنسا » وتأسيس ال مارشال بيتان حكومة 
فيشي العميلة لالمانيا”" . امتد نفوذ الهتلريين الى سوريا بصورة مباشرة ٠‏ بل 
عددا من عملاء المانيا قاموا في هذه الفترة بعمليات استطلاع واسعة في مناطق 
الحدود بين العراق وسوريا'"" . ولي الوقت نفسه تمركزت قوات المحور في 
ليبيا”””؛ ؛ واقترب الخطر الفاشي من الحدود المصرية بصورة مباشرة ؛ اذ حول 
الالمان والايطاليون الاراضي الليبية الى قاعدة انطلاق نحو الاراضي المصرية 
اعتبارا من حزيران عام 144٠‏ . وحسبها تشير يعض المصادر المعنية ان نوري 
انذهل الى حد كبير عندما اطلع على مدى ثفوق قوات المحور على القوات 
البريطانية في شمالي افريقي””'" . ويجب ان نضيف الى كل ذلك ايضا توجهات 


لقف ٠‏ 154 ب ص 1970 , اوها , ومفصع نووم طويم لم5 15 , ملعيل ل 
(؟١؟):‏ وثائق وزارة خحارجية الماليا ه ء المجلد الثاني ٠‏ ( سياسة المانيا في تركيا 99411 14147 ع + باللنة 
الروسية . عوسكو , وص 56اء 

2 1948 لانسوهل , موده , ( تلدائة تم تمججماما )سل ممناومري0 ولص ون , عمامعاطواع , © , هلا 


٠‏ 5 1 كن 
)7١5(‏ نسبة الى مديئة فيشي الفرئسية . 
)5١1(‏ راجع : 
.ى . ميرسكي + العراق في العهد المضطرب ++194- 1441 ء باللغة الروسية » ص٠*؟1-‏ 


مده 
(*١؟)‏ في العام 1484 اعلن موسوليني عمن فرار نسم لببما الى ابطاليا الفاشية , 
)19١5(‏ عثمان كيال سداد ء سعركة وشياد غالي الكيلاني سنة 51 0 صيدا: بون صئة طبع مركا 


قله 


رضا شاه في ايران المجاورة نحو المانيا المتلرية » والتي جلبت انظار الجميع ٠‏ 
وتحولت الى حديث سياسي متميز في مختلف الاوساط بما في ذلك الصحافة 
العراقية » والتقارير الدبلوماسية العرا أقية الخاصة”"'! , 

وفي مثل هذه الاجواء كان أمرأ متوقعاأ إن جد القوميرت العرب من اجل 
استغلال الظروف الجديدة » ويجروا اتصالات سرية بدول المحور بغية 
الحصول على وعد بضمان استقلال الاقطار العربية بعد انتهاء الحرب » وني 
مقدمتها استقلال سوريا وفلسطين*"" . وكا هو معلوم كان دؤر العراقيين في 
هذا الميدان متميزا؛؟*'" , وفي الوقت الذي وجدث التوجيهات الجديدة للقوسين 
العرب استجابة واضحة لها من دول المحور ء ومن شخص هتلر بالتحديد » 
ازداد تعنت البريطائيين » وشخص تشرشل بالتحديد تجاه القضايا العربية 
نفسهاء وذلك بغض النظر عن احساسهم بان المشكلة الفلسطيئية تحديدا . 
هي التي غدت تؤلف « العقبة الرئيسية في طريق التعاون » بيغهم وبين العراق 
كبا ورد في نص احدى وثائقهم الخاصة”'"' . ومع ان البريطانيين اجروا محاولة 
محدودة لمعالجة هذا الموقف باتجاه يرضي القومين العرب ٠‏ فارسلوا بعئة خاصة 


ملاح العقاد 5 العرب وارب العالمية الثانية ء القاعرة + 35355 واصل4؟ , 
(00؟) للغصيل راجم : 

عبدالحادي عبدالكرهم ١‏ ايران في سنوات الحرب العالمية الثانية + رسالة ماجستير غير منشورة » 
بتداد, 1648# . عن 44-81 . 
(4١؟)‏ راجع نص مقابلة ناجي شوكت للسقير الالماني في تركيا + ونص رسالة المفني الاكير الى السهير 
الالماني + ولي : 
23 صمل يمعو عونا 116 , ٠)‏ ماما ( 1945 # 1918 بإمالوم جولوين؟ اممججه6 عن واجمجبه00) 

, 415-417 , 143 س 147 , وح , 1957 , امنندم] 1940 , 31 سوم 
(١5؟)‏ للغاصيل راجع ناجي شوكت . المستر الابق ؛ عسن١ 4١-4٠‏ ؛ لوكازميرزوير ؛ المسدشر 
الابق . عن5 197-1١‏ , عبدالرزاق المستي الاسرار الخفية في -حركة السنة 41 التسسررية + من 
4 هلاء الدكتور فاضل البراك . المصدر السابق .» ص/الا؟ 11 , 

5 0, 371 27100 , 6 6558 #مخوية ابه بهت الملاابة , /قا/ ه0050 , 93 693 س‎ , )14٠١[ 
بممنعضول , جهن , الملا وا ممتدول؟ . 8 ج50 . 194 , 8 . مذة‎ 17 , 1941 


ول لاب 


: برئاسة الكولونيل نيوكمب"'" ( 00506 1/98 ) . وصلت بغداد في تموز 
الا انهم رفضوا المقترحات التي توصلت اليها البعثئة بعد مداولاتها مع 
الساسة العراقيين والفلسطيتيين في بغداد » والتي نصت على اتخاذ و الكتاب 
الابيض » البريطاني لسئة 098178" اساسا لحل القضية الفلسطيئية5" » على 
ان يعلن العراق . مقابل ذلك . الحرب ضد دول المحور » ويضع نصف قواته 
العسكرية تمت تصرف القيادة العسكرية البريطانية في الشرق الاوسط لخدمة ' 
فضية الحلفاء"'" . وقد خيب الرفض البريطاني » الذي لم يكن بمعزل عن ' 
الضغوط الاسريكية » وتعاطف تشرة شل الشخصي مع الطموحات 
الصهيونية » امال نوري السعيد , وتفائله الى حد كبير:"© , 
اذن لايبدو غريبا . كا نعتقد . ان حاول نوري بدوره » بعد أن بقي 
وحيدا في المبدان”" , أن يقيم رأس جسر مع الالمان ولتحقيق ذلك اتصل 
بعدد من القوميين العرب اللاجثين الى العراق » متهم القائد الفلسطيني موسى 
العلمي . صهر جمال الحسيني . مساعد مفتي فلسطين . والذي طلب منه 
نوري ان يسافر الى عواصم دول المحور للوقوف على سياستها تجاه القضايا 
العربية . ولكن العلمي رفض الطلب باعتباره مهمة صعبة . ولم يختلف موقف 
الامير عادل ارسلان عن موقف العلمي"" . حينذاك توجه نوري الى شخص 


00.04 صصص :يعوو بسن نا-١‏ 
:جب ممعم :+00 ات هد جا تج نهو دان اناجمو ججب ةن ع ذال تان 
اعبات لاتحت الات ويج :::جز ١١1:0‏ ذا لاطا سس يبون 


(11؟) الكولوئيل ( نيوكمب) من اعرق الساسة المستعمرين البريطانيين في الشرق ٠‏ واحد كبار موظفي " 
« المكتب العربي » البريطاني في القاهرة خلال الحرب العالمية الاولى . استمرت اهتماماته بالفضية العربية 
فيا بعد ابضا . للتفصيل عنه راجع : 

اميل الغورى . المؤامرة الكبرى : اغثيال فلسطين وعحق العرب . القاهرة . +148 و ١١”‏ . 
(9؟581) سترد نفاصيل عن « الكتاب الابيص البريطاي 41458 ضمن مراضيع الفصل الرابع , 
(998؟) كان من شأن ذلك تحديد عسرة اليهود الى فلسطين ء والمباشرة بافامة سكومة وطلنية في فلسطين » 
وتحديد قترة الانتقال عناك بعشر سئوات: . 
(11؟) سعع مالناها 75 ) - وبمسوط وبي 756 لزابلا وممزمارلا؟ واميفة لوبومةا , امم فازعاا 

329 قل 1962 بمووربة , 3 بماويفة , 15 ودرطولا, أميول 


فلقة 8.178 4 . و0 , امووبيوعن8 
(5]) ابتعدذ عن نوري السعيا. في عله القثرة + وبدواقع مختلفة 3 العديد من الساسة الذين كاترا كسريي 
على مدرسته من كبل | 

أفئقةا 329 ع , وبويبوة علعحة وطا طابنا وجم0 3 عابنة! أوجويم 6 , ادكه . ا 


ماغقوات 


المفتي باعتباره الرسول المناسب للاتصال بالالمان » وعرض عليه رأيه » مبينا له 
ان الامر بالنسبة له نابع من خيبة امله في بريطانيا التي ترفض الزام نفسها بأي 
وعد ازاء القضية الفلسطيئية . ولكن المفتي رفض بدوره طلب نوري لشكه في 
نواياه » اذ اعتقد ان الهدف الاساس الذي يصبوا اليه نوري من خطوته 
الاخيرة ليس سوى كشف امر اتصالات القوميين العرب بالمحور » والوقوف 
على ماهيتها لينقلها الى السلطات البريطانية » فقد كان المفتي مقتنعا بان نوري 
متورط مع البريطانيين منذ وقت طويل , لذا لا امل يرجى منه . ولم يتوقع ان 
يتراجع عن سياسته باي شكل من الاشكال" . 

م يبق أمام نوري السعيد سوى محاولة الاتصال بدول المحور عن طريق 
الوزير الايطالي المفوض ببغداد جبرايلٍ ( 620/1611 ) » وعدد من المسؤولين 
الايطاليين في العراق . وفي البداية اولى الوزير الايطالي الموضوع اهتماما كبيرا 
الى ان وصلته اشارات تحذيرية من فون بابن الذي انبأ في مذكرة خاصة ان 
ناجي شوكت يعتبر نوري خائنا . ويتفق معه في ذلك بقية اعضاء الحكومة 
العراقية*'2 . وعلى اثر ذلك توقفت اتصالات الطرفين عمليا . 

ومن جانب انحر وجه نوري السعيد بصفته وزيرا للخارجية كتابا سريا 
الى وزير العراق المفوض لدى تركيا بتاريخ 8 ايلول ١44٠‏ ؛ الحقه بمجموعة 
من التعليمات » نورد فيما يلي نصيههما نظرا لاهميتهما : 

« ارجو ان تكونوا على اتصال دائم برجال السلك السياسي جميعهم 
وبالمنابع الحامة » وان تزودونا بما هم من التطورات في سياسات دوهم المتبوعه 
هاه سوريا وفلسطين والبلاد العربية الاخرى بصورة عامة ومايطراً من عوامل 
في توجبه تلك السياسات متمنيا لكم النجاح المطرد في مساعيكم لخدمة بلادكم 


على 5-1 
(414؟ فريتر غرويا ء المصدر السابق + الخزه الثاني . عص 59419 - 7/1 , 


ت للاات 


في هذه الظروف 26*" , 
اما نصوص التعليمات . التي اكد نوري للوزير الملفوض”" . انما 
لمراجعته و الشخصية فقط »؛ فقد كانت : 
١‏ - اتصلوا مباشرة ء او بصورة غير مباشرة » تود عط رو 
المصلحة » ولكن على الدوام بشكل لايلفت النظر » بسفراء المأنيا » وروسيا » 
وايطاليا للاطلاع على نوايا دوهم تجاه سورية » وفلسطين ء وبقية البلاد 
العربية » ومقدرات هذه البلاد ومستقملها ٠‏ 7 - انتهروا - جميع الفرص الممكنة 
للتأثير على هؤلاء الممثلين » » ليقنعوا حكوماتهم بفائدة وضرورة اعلان استقلال 
الاقطار المشار ليها » والاعتراف به » وحق اهل البلاد لتفرير مصيرهم . 7 
حرضوا وشجعوا رجال سورية . الذين على اتصال بكم » ان يتصلوا هم 
انفسهم بالمراجع المذكورة » وان امكن السفر الى عواصم البلاد المذكورة , 
بقصد الحصول عل الغايات الملمح اليها » على ان نكون الخطة محكمة ء 
والاساس موحد . 4 لاتكتفوا بالاتصال بالممثلين المشار اليهم مرة واحدة ع 
بل استمروا في العمل . وانتهزوا كل فرصة ممكنة . وزودوا المركز بكل 
ماتحصلون عليه من النتائج . © ان السفير الافغاني , وغيره من الشخصيات 
الني تنمتع بنفوذ لدى المراجع المشار اليها , والذين هم موضع اعتمادكم . هي 
احدى الوسائل الحسنة لتيسير الاتصال ع5" , 
احس البريطانيون بما طرأ من تحول مفاجىء في موقف نوري السعيد . 
وان ماورد في احدى وثائقهم السرية اللاحقة يبين ذلك . ولايبقى الشك في ان 
الامر جرى بمعزل عنهم . ففي المذكرة التي رفعتها السفارة البريطانية الى 


00000- 


(150) عبدالرزاق الحسني , ناريخ الوزارات العراقية » مره الخامس ء ص54؟ . 


(11؟؟) كان كامل الكبلاني ٠‏ شفيق رئيس الوزراء هو الذي يشغل منصب وزير العراق المفوض لدى نركيا 
إنذاك , 


(9؟1) عبدالرزاق الحسبي ٠‏ تاريخ الوزاراث العراقية ؛ الجزء الخجامس ء. 158-1554 , 


اه 


انطوني ايدن بتاريخ ١‏ كاثون الثاني 944١‏ وردت أشارة واضحة الى أنه 
وحتى نوري ايضاء بدأ هو الاخر في اواسط ١44٠‏ يفكر ب « الخطوات التي 
يمكن اتمخاذها لحماية مستقبل العراق ء» والامة العربية بمعزل عن 
بريطانيا »:”" . ولاشك ان مثل هذا الموقف يدخل ضمن مجموعة العوامل التي 
تدفع ببعض المؤرخين ء من امثال جورج كيرك » لاعطاء تقييم ايجابي عن 
نوري السعيد . ونفي صفة العمالة عنه بصورة قاطعة”"" , 

ولكن مهيا يكن من امر فان وري سرعان ماعاد الى عادته القديمة التي لم 
يتخل عنها مرة اخرى . 
التراجع السريع 
والانشقاق الخطير : 

لاشك ان عوامل مختلفة اثرت في نوري السعيد ء ودفعته للعودة الى 
نجه السابق » وينفس حماسه المعروف عنه . فقبل كل شيء ان نوري كأي 
انسان له مشاعره » واحاسيسه , وكرامته لم يكن من السهل عليه ان يرى 
الجميع يرفضونه » بمن فيهم بعض الساسة الذين كانوا يتزلفون له » ويتقربون 
منه الى عهد قريب . ول يكن امرا هينا بالنسبة له او لغيره ء ان يمس يان عملاء 
اللحور يخططون لاغتياله في حالة زيارته المقررة للعربية السعودية"''' » والتي 
قام بها اعتبارا من يوم الرابع من نيسان عام "7181٠‏ . فكان من الطبيعي ان 
تقنعه هذه الامورء وغيرها مثلها » بان مصيره مرتبط بالحلفاء . وبالتحديد 
بالبريطانيين اكثر من غيرهم . 

واكثر من ذلك ان بوادر التشاؤم التي وجدت طريقها الى اعماق نفسه 


رانك تمصي يسيع 


(17) , ممبفية الوم و60 وناب , لعناممن م , #93 653 058 6 , 27100 371 ,. 0 7 
1941 , 17 بجممنسهل , ممع ما عميعلة . 8 ديو . إ79 , 8 . مل 
[ففقق 144 © , 1961, جومم ا , ممقالمن طوية وم ج000 . اذك . 5 03 
(©؟؟) راجع : 
كا ا ى . ميرسكتي , المصدر الابل . 1*7 . 


بالنسبة لمستقبل الحرب الدائرة ء» بدأت تختفي بسرعة » لتحل محلها ثقته 
السابقة بامكانات بريطانيا . وم يتأق ذلك اعتباطا . فقيل ان يتنهي العام 
تمكن البريطانيون من شل نشاط عملاء المحور في الشرقين الادن 
والاوسط الى حد كبير » كيا وجهوا ضربات موجعة الى قوات المحور ومواقعه في 
القارة الافريقية . وظهرت بعض بوادر الفتور بين موسكو وبرلين اثر تغلغل 
المتلريين على نطاق واسع الى كل من بلغاريا والمجر”'"" , ويعد ان وقع الاتحاد 
السوفيتي في هذه الفترة معاهدة صداقة وعدم اعتداء مع يوغسلافيا التي كان 
هتلر يمخطط لاحتلالماة* , 

ولكن الاهم من كل ذلك كان تعزيز الصلات بين واشنطن ولندن في 
تلك المرحلة الحرجة . فان بريطانيا اتخذت اجراءات واسعة من شأنها توثيق 
علافاتها بالولايات المتحدة الامريكية التي كانت تزودها بالقروض والاسلحة 
والواد الخام الاسترائيجية وغيرها من البضائع المصنعة والمنتوجات الزراعية » 
الامر الذي كان يشير صراحة الى ارتباط مصيري بين الامريكان والحلفاء . 
ومن المهم ان نلاحظ ان هذا الامر بالتحديد قد انعكس على مجرى الاحداث في 
العراق ايضا , الموضوع الذي . كا سنلاحظ . حاول نوري استغلاله اكثرمن 
مرة . ففي الخامس من كائون الاول ١44٠‏ ابلغ وزير الولايات المتحدة 
المفوض ببغداد رشيد عالي الكيلاني بحضور نوري السعيد نص البرقية التي 
تلقاها من حكومته ومحتواها : 

« أن سياسة الحكومة الامريكية هي معاونة بريطائيا بكل مالديها من 
وسائل عدا أعلان الحرب . وان هذه المعونة ستزداد يوما بعد يوم » . وان 


, 391١ الاستتلال » . 4 ئيساآن‎  )1195( 

(79؟) أبدت موسكو عدم أرتياحها من ذلك . وادالت كام بلغاريا والمجر . 

(24؟) احدلث القوات الالانية يوغسلافيا المحايدة في أواسط العام 14141 للتفاصيل عن هله المواضيع 
راجم - 


44 150 سد 1509 , 157 156 153 28 ري 4 ب و0 و5 مآ 


اراع ام 


الولايات المتحدة الامريكية الي و لاتتمنى للعراق الاكل الخير » تنتصح 
الحكومة العراقية بضرورة سيرها بالتعاون مع الحكومة البريطانية » » ذلك لاخها 
مقتنعة بان د اندحار بريطانيا سيفقد العراق استقلاله حتيا » ع لذا فان و عدم 
تعاون العراق مع بريطانيا » وتوسيع دعاية الكراهية في الاوساط العراقية ضد 
بريطانيا » سيحدث تأثيرا سيثا لدى الحكومة الامريكية » وعند انعكاسه في 
المحف لابد وان الرأي العام الامريكي لايستحسنه ء ولا يحبذ هذه 
السياسة , مما يترك اثرا سيئا لايكون في صالخ العراق . . . . 6" . 

كان وقع هذه الامورء وتأثيرها على نوري السعيد كبيرا الى درجة 
يصعب معها وضع خط فاصل واضح بين بوادر التحول غير المتوقع في موقفه 
وتراجعه السريع عنه . على كل حال ان تفاؤل نوري بانتصار الحلفاء من جديد 
بلغ حد ان يؤكد قبل انتهاء العام عل ١‏ ان بريطانيا قادرة على الصمود 
لدولتي المحور رغم انيار فرنسا » » وان ٠‏ انبيار الامبراطورية البريطانية ليس 
بالامر السهل 06" , وقد ترسخت هذه القناعة لدى نوري مع مرور كل يوم 
جديد على الحرب » الامر الذي عبر عنه مرارا » ويكل صراحة في العديد من 
تصريماته اللاحقة" , 

ولكن ابتعاد العقداء الاربعة عن نوري السعيد في هذه الفترة وتحوهم 
الى رشيد عالي الكيلاني ٠‏ ترك اثارا ملموسة عل فاعلية خطواته اللاحقة » وم 


ااا سمللا 0ك 
(119) م.وخ. غ/4979/4773/ه ٠‏ سري للغابة ء © كانون الأول ولا كاتون الآول ٠ 194٠‏ 
).وخ خ/1775/4171/ه , سرياء لاكانون الأول 141٠‏ . 
(ؤم؟) راجع عل سبيل المثال : 

والحموادث +( جرينة ٠‏ 1؟ أذار » ١4‏ حزيران 151479 ؛ ( صوث الاهائي ) ( جرهدة ) و خذر »ا 
و9 سزيران *144 . الاخسبار ؟؟ رن 1941 » و هرث الاعالي و ؟ابلرل 144 الأخبار» 14 
ايلول 15147 دصرت الاهالي + , »+ كاترن أول / 19847 + 


ب # أأاس 


نفد عماولايه » وأغراءاثه 5 اعادة العقداء ثانية الى جانبه”” ‏ . وقد تبلور 
الانفصام ب نوري والعقداء عندما طلب الأول من صلاح الدين الصباغ 
أعداد تقرير يبسط فيه رأي الجيش بوضوح قطع العلاقات الديبلوماسية مع 
ايطاليا ؛ وبالموققفت الواجب ااذه من جانب العراق قىِ ضرء الموقف السياسي 
الدولي ء والحرب الدائرة ». فقد جاء رد الصباغ مخيبا لاماله وتوقعاته5”" , 
وكان لمفتي فلسطين ويونس السبعاوي تأثيرها الواضح في الصباغ . وفي ارائه 
التي طرحها ردا على طلب نوري" . 
عند ذاك حاول نوري السعيد احراج موقف. الوزارة القائمة باسلوب 
آخر ء خاصة بعد ازدياد ضغوط البريطانيين اثر وقوف استتخباراتهم في العراق 
على امر اتصال الاوساط القومية بدول المحور . ففي ١6‏ كانون الاول ١414٠‏ 
بعك نوري مذكرة مطولة الى رئيس الوزراء*" ؛ لمح في مقدمتها إلى اتعدام 
١‏ التضامن والصراحة ؛ بين اعضاء الوزارة » فيا يعتبر توفرهما و من العوامل 
الجوهرية لنجاح اية وزارة في حكومة دستورية » على حد تعبيره . وقد عاد 
نوري الى الموضوع نفسه في ختام مذكرته » اذ ذكر مائصه : 
«لقد اشرت في مقدمة كتاي هذا الى اهمية التضامن والصراحة ؛ واثرعما 
في نجاح الوزارة قِ اعمالها . ولما كنت اعتقد بانه لابتيسر لنا التغلب على 
المشاكل التي تعترضنا 1 والمضي في عملنا بنجاح الا بايجاد تضامن -حقيقي تام ُ 
فأنني ارى من واجبي ان الفت نظر فخامتكم الى ضرورة الاعتمام بايجاد هذا 
التضامن المنشود » . 
لس ص ل ل ل سي 
(177) كان نوري مثلا ٠‏ يمني صلاح الدين الصباغ بقبادة الفرقتين العراقيتين اللتين كان يرغب في ارسافها 
إلى ليبيا للاشترالة في العمليات الحربية الدائرة هناك الى جانب الحلفاء ضد قوات المحور . راجع : صلااج 
الدين السباغ ؛ المصدر السابق . مصن164 144 . 
(175) الصذر نقسه ع ص44! - 384 , 
(4؟1؟) خيري العمري . يونس السبعاوتي ‏ صيرة سياسي غصامي ٠»‏ ص 4/”, 
(*9!) انظر نس الذكرة 0 ارول ٠‏ 247 رع . وزارة الخارجية ء ملفة التمثيل 
الدي لرماسي في العراق . ١‏ كائرن الأول ١44٠‏ , الرئاتن 40-85 , 
سكككد 


ولكن يجب ان نقر بالوقت نفسو ان نوري السعيد حاول مخلصا . بل 
وبصورة موضوعية الى حد كبير » أن يقرب بين وجهات نظر الوزارة القائمة 
والبريطانيين ء والتأثير على الاخيرين باتجاه يخدم القضية العربية » حاولا في 
ذلك استغلال التقارب الذي حدث في هذه الفترة بين العراق والولايات 
المتحدة الامريكية”” . فبهذا الصدد ورد في نفس المذكرة التي قدمها نوري 
السعيد الى رشيد عالي الكيلاني بتاريخ ١5‏ كانون الاول 144٠‏ مانصه : 

« أن اهتمام امريكا بشأن العراق على هذه الصورة يتيح لنا فرصة جيدة 
لخدمة القضية العربية في ساحة جديدة . ويلوح لي ان فككرة ارسال وفد عري 
مؤلف من عراقيين وفلسطينيين وسوريين الى امريكا ء لبسط المشاكل الناشئة 
عن قضيتي سوريا وفلسطين , من شأنه ان يساعد كثيرا على حل هاتين 
القضيتين . واذا ظفر هذا الوفد بزعامة رجل قدير يستطيع ان يستغل الظروف 
لمصلحة العرب . ويجلب اهتمام الرأي العام » وذوى الشأن في تلك البلاد » 
ويقنعهم بعدالة القضيتين ء افاد ذلك كثيرا في التغلب على المشاكل القائمة » 
وساعد الحكومة البريطانية على التخلص من تأثير الصهيونية الفعال » ولاسيما 
صهيونبي امريكا . ان قضية فلسطين هي علة العلل في تعكير صفو العلاقات 
بين العراق وبريطانيا » واضعافها » وكل تحسن في هله القضية من شأنه ان 
محسن تلك العلاقات ويوثقها . . . »*” , 

وعلى مايبدو ان عاملا مهما اخر كان يدفع يتوري للعمل من اجل تقريب 
وجهات النظر بين المسؤولين العراقيين والبريطانيين في تلك المرحلة الحرجة من 
تاريخ القطر والمنطقة . فان بعض الاشارات التي وردت في عدد من الوثائق . 


(85؟) فررث الوزارة الكيلانية فنح مفوضية عراقية في واشنطن » وتعيين قائم باعمال فيها . وكان نوري 
السعيد يميل الى رفع تثبل العراق الى درجة وزير مفوض بدلا من قائم باعمال . 

770 مرو 1/9/5 ء اهلا وعء وزارة الخارسية . ملفة التمثيل البريطاني في العراق . »1 
كانون الارل 1914 ء الوثائن 59 5ق , 


لكا 


البريطانية تبين ان لندن حاولت باسلوب , او باخمر استغلال ورقة « ولاية 
الموصل » لاغراء تركيا من جهة » وللضغط على العراق من جهة اخرى*” , 
وبصدد هذا الموضوع”" يستحق رأى اورده عبدالكريم الازري في مذكراته 
غير النشورة التسجيل ١‏ والذي مفاده : 

ه . . . كبا اشتملت تلك الوثائق ( البريطائية ) على بيان خطير مذهل . 
وهوان بريطائيا خولت سفيرها في انقرة » اذا مانسب ذلك »ء 'بان يقترح عل 
الحكومة التركية » ترغيبا لها في الدخول في الحرب الى جانب الحلفاء » احتلال 
الموصل . واذا كانت بريطائيا مجدة حقيقة في بيانا الآنف الذكر » واني اشك 
كثيرا في ذلك *" , فانه يجعل تخوفات نوري السعيد ورفاقه على مصير الدولة 
العسراقية , اذا ما وقفت ضد الحلفاء في تلك الحرب الفسروس ء 
مأيبررها ي''"" , 

لم تسفر اجتهادات نوري السعيد . ومحاولاته المتشعبة عن نتيجة » فقد 
سارت الامور باتجاه تفاقم ابعاد الازمة السياسية القائمة » خنصوصا وان رئيس 
الوزراء تباهل المذكرة الاخيرة التي قدمها له وزير خارجيته نوري لثقته بانه 
مسائد على نطاق واسم من قبل معظم الساسة » وقادة الجيش فيها اتخذ من 
موقف تهأه الضغوط البريطانية”' . وفي هذه الفترة ظهرت اصوات تنادي 
باعادة العلاقات الدبلوماسية مع المانيا » الامر الذي بدأ رشيد عالي الكيلاني 


(954؟) راجع بصدد ذلك : 
٠‏ 179 6 ال , و0 , للفنايو؟ كر ابو 

(75؟) على مابشر أن البريطائين حاولوا استخلال الورقة ذاما مرة اخرى علدعا دب نشاط وأسع في النضال 

التحرري للشعب العرافي اثر انتصار الثررة المصرية عام 1487 ١‏ الامر الذي لمح اليه نوري السعيد 

وأعرانه في بعض الناسيات الخاصة . ( مقابلة مع الآستادً مسعرة محمف بتاريخ 14 كائرن الأول 1641 ) , 

(10؟) في الوافع ان بربطانيا كانت مستعدة لذلك ء ولاكثر من ذلك سب ماكانت تقنضيها مصالحها في 

تلك الفترة المصبرية الخرجة بالنسية لها . 

(141؟) عبدالكريم الازرى ٠»‏ ذكريات من تاريخ العراقق 5 ليزه الثاني معد للطيع 5 

(47؟) خطيل كله العراق امسه وغده ء بر وت + 1455 ص38 . 


سخا وه 


نفسه يقتنم بضرورته » فعقد اجتماعا سريا لاعضاء وزارته « بغية الحصول 
عل تأبيد رسمي للمقترحات الالمانية بصدد اعادة العلاقات بين الطرفين » كما 
ورد نصا في وثيقة بريطانية خاصة بتاريخ ١‏ كانون الثاني "5315141١‏ , وكا 
تؤكد الوثيقة نفسها ان نوري رفض في الاجتماع نفسه الاقتراح الذي عرضه 
رئيس الوزراء ه بحزم شديد, واصر على ضرورة التمسك بصداقة بريطانيا » 
وبربط مصير الاقطار العربية بيبا » » الامر الذي ودقمع بموّيدي المحور من 
الوزراء الى اتهامه بخيانة القضية العربية » مما حمل نوري على الانسحاب من 
الاجتماع والتهديد بتقديم استقالته 6" . وفعلا ان نوري توقف عن حضور 
اجتماعات مجلس الوزراء ٠‏ بل انه غاب حتى عن اجتماعات مجلس التواب 
والاعيان » بما في ذلك اجتماع اللجنة المالية لمناقشة ميزائية وزارته”'" , 
وقف الوصي . وعدد قليل من : الساسة المعروفين من امثال جميل 
المافعي » الى جانب نوري السعيد . فان الوصي استغل مذكرة نوري الاخيرة 
لني بعث الاخير بنسخة منها اليه خصيصا""' , ليدعو مجلس الوزراء الى عقد 
اجتماع خاص في البلاط الملكحي في ١/‏ كانون الاول ء اي بعد يومين فقط من 
تقديم نوري لمذكرته . وبحجة انعدام التازر بين اعضاء الوزارة القائمة طلب 
من رئيسها الاستقالة . اما جميل المدفعي فقد اثار بعد اسبوعين من هذا التاريخ 
موضوع غياب نوري السعيد عن اجتماعات مجلس الوزراء امام مجلس 
الاعيان » ولمح الى خدماته بصورة غير مباشرة » كما حاول النيل من رشيد عالي 
دون ذكره بالاسم . فحسبما ذكر المدفعي ان العراق حقق استقلاله بفضل ثلاثة 
عرامل ؟ صاغ الثاني منبا هكذا :. 
1 2 8 1941 , 13 بمسناععل .0 


لفلقة 0-5 
إفةاقة . 199 , م, 1958 1932 وهنا أمصوههما , تتفي . إلا 
(140) كتب نوري السعيد في نباية مذكرته : : اني مرسل نسخة من كتابي هذا الى رئاسة الديوان الملكي ٠‏ 
لعرضها على صاحب السمو الملكي الوصي عل العرش » . 

ل الأ 


و الثانٍ ‏ شخصية فيصل ؛ رحمه الله . العظيمة ء ومساعدة الرجال 
الذين التفوا حوله في تلك الايام العصيبة » ومعرفتهم كيفية الاستفادة من هذه 
التضحيات » واستغلاهم اياها لمصلحة العراق » . 

اما بالنسبة للنقطة الغائية » اي مماولمه النيل من شخص رئيس 
. الوزراء » فقد اكد المدفعي على ان التمسك ١‏ بالحليفة بريطانيا » هي سياسة 
العراق التقليدية » ثم قال مانصه : 

١‏ وكل رجل يشتغل ضد سياستنا التقليدية هذه لايعبر الا عن شخخصه 
ورأيه الخاص . والعراق لايعترف بمثل هذه السياسة مطلقا »"” , 

'ولكن لم يكن من شأن موقف نوري » ومؤازرته من قبل الوصي وبعض 
السامة . زعزعة موقع رشيد عالي الكيلاني الذي بدأ ي: يتمتع بشأيبد شعبي 
واسع . وما عزز من موقعه اكثر ان الخيوط الاخيرة بين نوري السعيد والعقداء 
الاربعة انقطعت اثر الموقف السلبي الذي ابداه بالنسبة لطليهم الخاص 
بالضغط على البريطانيين لااتخاذ موقف ودي من موضوعي حقوق العرب في 
فلسطين . وتسليح الجيش العراقي . وما يجدر ذكره مبذا الصند ان العقيدين 
فهمي سعيد وكامل شبيب زارا نوري في داره لعرض طلب العقداء عليه" 
ولاشك في ان ذلك كان مناورة منهم ارادوا بها احراج نوري » ووضعه أمام 
الامر الواقع . 

م تخضع رشيد عالي لضغوط نوري السعيد , ول يتمثل لطلب الوصي » 
الا انه نشر تصريحا في 7١‏ كانون الاول اكد فيه عل التزام حكومته بتنفيذ بنود 
المعاهدة مع بريطانيا ه نصا وروحا » . جنبا الى جنب التأكيد على ضرورة عدم 
٠‏ نوريط البلاد في اي عمل من شأنه ان يجرها الى شرور هذه الحرف ©9:" , 


النان 14141 ء عن48 . 
(44؟) عبدالرزاق الحسني تاريخ الوزارات العراقية ٠‏ اللمزه الخامسن .و صن ١94‏ . 


للفقة المعدر يفيه + رغلا , 


للك 


وامعانا في الضغط على الوزارة القائمة بين الوصي انه قد يضطر بدوره 
الى ان ينقشطع عن الدوام في البلاط الملكي . ويمتنع عن توقيع الكتب 
الرسمية » مع العلم انه شارك نوري السعيد رأيه بالتريث في تقديم 
استقات»2”*"© . وعتدما بلغ الامر هل! إلحد الخطير الذي من شأنه شل أعمال 
الحكومة » توسط بعض الساسة من اجل ايجاد حل وسط يفضي املا الى 
تخفيف أثار الازمة قبل ان تبلغ نقطة الانفجار واللاعودة . وكان الوصي يمبل 
الى حرج من هذا القبيل اذ لم يكن من اللاثق بالنسبة له ان يطلب استقالة 
الوزارة ترضية لبريطانيا”'2 , حتى انه في اجتماع البلاط لم يطلب الاستقالة من 
الكيلاي بصورة مباشرة » بل كلف رئيس الديوان عبدالقادر الكيلاني ان يبلغه 
شفهيا بذلك » و« يناء على عدم وجود التضامن الوزاري اللازم » ولشلة 
يحرجونه مع الانكليز »”*" , 
جاء لتر من وزير الدفاع له الحاشمي الذي قابل الوصي وعرض 
عليه الحل بشقين . يقضي الاول ببقاء رشيد عالي الكيلاني في رئاسة الوزارة 
ويستقيل منها ا نوري السعيد وناجي شوكت باعتبارهما يمثلان فطبي 
المعارضة داخيل الوزارة » على ان يحل توفيق السويدي . مكان نوري في 
الخارجية . ويقضي الثاني باستقالة الوزارة بكامل هيثتها . على ان يؤلف ناجي 
السويدي الوزارة الجديدة . وبين طه للوصي ميله للافتراح الأول » فييا فضل 
الوصي الاقتراح الثاني على اساس انه « لايستطيع العمل بشكل مرضي » مع 
رشيد عالي الكيلاني”*" . وكان رأي الوصي يلتقي في هذا مع رأي نوري 
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ا 0 


ماما . وفي الوقت نفسه . ولاسباب مختلفة بدأ بعض الوزراء الاخرين يميلون 
الى الانسحاب من الوزارة القائمة » لذا فان الوصي عندما اجتمع بالسفير 
البريطاني يوم ؟ كانون الثاني 1441 ٠‏ وعرض عليه مادار بينه وبين طله 
الماشمي اكد مرة اخرى رغبته في استقالة الوزارة القائمة » وعبر عن توقعه بان 
. تسقط الوزارة تلقائيا عند انسحاب عدد من اعضائها الاخرين””" . 

وكا يبدو من وثيقة اخرى ان نوري اجتمع بالسفير البريطاني قبل 
الوصي بيوم واحد » ولمح له بجانب ما دار بين الوصي وطه الحاشمي الذي ٠‏ 
كبا يقول السفير بالنص . « كانت علاقات نوري به غامضة دائما » ..ومع ان 
نوري ء كيا ورد في الوثيقة » لم يذكر للسفير صراحة تفضيله للشق الثاني من 
اقتراح طه الهاشمي الذي يقضي باستقالة رشيد عالي , الا انه اكد له انه في 
حالة حي ء ناجي السويدي الى الحكم فان وزارته و ستكون انتقالية » ء كبا انه 
شخصيا يرغب في « ترك البلاد اثناء فترة الانتقال تلك ه*" . 

ويمايلفت النظر بصورة خاصة في مجحرى هذه الاتصالات بالسفير 
البريطاني انه , اي السفيرء اكد للوصي عدم تأبيده الخطط نوري 
السعيد , وعلق على ذلك بالقول : 

و انه يكون من الخطر الاعتماد على اساليب الاحتيال والمناورة للتخلص 
من رجل هو نفسه ماهر وتمادع »2*9 . 

وازاء كل ذلك تبلورت خخلف الكواليس فكرة اخصرى تقضي باناطة 
تأليف الوزارة الجديدة الى طه الحاشمي . فقد ورد في برقية ثانية بعثها السغير 
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البريطاني ببغداد الى خارجية بلاده في الفترة نفسها انه علم من نوري السعيد ان 
وطه يرى ضرورة تغيير الحكومة » الا انه شخصيا يرغب في وقت اطول حتى 
يتمكن من تأليفها ”*"؛ . ولكن هذا الحل لم يكن بدوره عمليا . على الاقل لان 
المقداء الاربعة ماكانوا يميلون الى ان يصبح طه رئيسا للوزراء . 

وطرح رشيد عالي من جائبه حلا من نوع اخر لم يخل بدوره من المناورة 
السياسية الذكية القائمة على اساس الموازنة بين الاطراف المعنية . ولثن كان 
حله اعادة للشق الأول من اقتراح عله الحاشمي ؛ أي ابعاد نوري السعيد 
ونساجي شوكت من الوزارة » الا انه اراد ان يضفي على الآمر طابع 
الاستقلالية » فبين للملا ان وزارته مستقلة في ادارة شؤونا الخاصة » وليست 
لعبة بيد الاجانب » الحليف منهم او العدو . وهكذا قدم نوري السعيد 
استقالته من الوزارة بصورة رسمية يوم 4 كانون الثاني 41 8ه وبالصيغة 
التالية : 

وحضرة صاحب الفخامة رئيس الوزراء : اشارة الى كتاي الى فخامتكم 
المؤرخ في ١‏ كانون الاول 144٠‏ . نوهت في كتابي المشار اليه في اعلاء باهمية 
التضامن التام بين اعضاء الوزارة للنجاح في مهمتها . والتغلب على المشاكل 
التي تعترضها . ولفت نظر فخامتكم في الفقرة * من الكتاب المذكور الى 
ضرورة اناد هذا التضامن . ولما كنت اشعر بان التضامن المنشود لم يؤمن حت 
الان ٠‏ فانني ارفع استقالتي من منصب وزير الخارجية الى فخامتكم . راجيا 
التوسط لدى صاحب السمو الملكي . الوصي على العرش في قبوها » وتفضلوا 
بقبول فائق الاحترام سيدي . نوري السعيد وزير الخارجية »*" , 


535 لطا 


(4ه؟) مقتبس من > 
عبدالرزاق الحسني ٠‏ تاريخ الوزارات العرائية 1 المزه الخامن ٠١‏ صض؟87! . 


لأس 


يبدو من هذا أن نوري السعيد انقطع عن اعمال مجلس الوزراء طيلة 
8 يرما ما كان يحضر خلالها سوى مقر عمله احيانا وذلك من اجل متابعة 
التطورات الدولية فقط من خخلال البرقيات ٠‏ والتقارير الخاصة التي كانت تصل 
الخارجية تباعا . 
| لم يقدم وزير العدلية ناجي شوكت استقالته في نفس اليوم الذي قدم فيه 
نوري السعيد استقالته » مما حمل الوصي على ان يرتاب. في الآمر . ويعتبره 
خطة مدبرة لابعاد نوري السعيد وحده من الوزارة . لذا فانه احتفظ باستقالة 
نوري التي رفعها اليه رئيس الوزراء في نفس اليوم الذي تقدم به . ويبدوما 
ورد في مذكرات ناجي شوكت ان رشيد عالي كان يفكر فعلا في امر كهذ!""'" , 
الآان تدخل طه الحاشمي في الموضوع . وموقف الوصي الذي بدأ فعلا ينقطع 
عن الدوام في البلاط الملكي . فوا عليه فرصة تنفيذ خطته . وهكذا قدم ناجي 
شوكت ايضا استقالته بعد مرور ستة ايام على استقالة نوري" . 
على العكس مما توقع الكثيرون لم تؤد استقالة الوزيرين الى التخفيف في 
شيء عن آثار الأزمة السياسية التي كانت تغذيباء وتحركها اياد تحفية ؛ 
ومواقف معينة للاطراف المتصارعة . فاثناء اجتماع مجلس النواب يوم ١م‏ 
كانون الثاني 1441١‏ تعرضت الوزارة فهجمات عنيفة شنها عليها عدد من 
النواب المؤيدين لتوري السعيد والوصي . منهم علي جودت الايوي واحمد 
الجليل وجمال بابان وابراهيم عطار باشي . وقد طالب نائب المتفك ( ذي قار 
حاليا ) الشيخ زامل المناع باستقالة الوزارة بصراحة”'" كيا توالت استقالة ثلاثة 
وزراء اخرين هم وزير الدفاع طه الهاشمي ٠‏ ووزير المعارف صادق البصام . 


#اتنن ااننان ناا لفسلئنا: لللعسسصسجمجبببب :0700:0000 10/ لذ صصص الستصصصح صب و##ببيبي يبيب بعد : بسد نا اا خسصصسنن سك ببببج ببدم :0 كتتئ ااا سسسب ج؛ 699#ن لامق تالاط لاطصا 


[لطنة نجي شوكت ء المسدر السابق » ص45؟ , 
(55؟) للغصيل راجم : 

طه الحاشمي » المصدر السابق . الجزه الاول . مس598 ء عبدالرزاق الحسني ٠‏ تاريخ الوزارات 
العراقية . الحزء الخامس . م185 
(151): ممامر مجلس النواب ٠‏ الاجتماع الاعتيادي لسئة 184٠‏ , اللة العشروث . 6" كائون الثاني 
اوملع بشداح . 15541 و 570 !]از , 


#آاأس 


ووزير المالية ناجي السويدي . وبلغت الازمة ذروتها عندما هرب الوصي يوم 
"٠‏ كانون الثاني الى الديوائية » مقر الفرقة الرابعة » وذلك ردا على طلب تقدم 
به رئيس الوزواء يقضي بحل مجلس النواب باعتبار اعضائه من انصار نوري 
السعيد”” , ْ 

اما نوري السعيد نفسه فقد توارى عن الانظار قبل ذلك التاريخ بأن 
انتقل الى مز رعة شفيق قرينته هادي العسكري بصدر اليوسفية راقب الاحداث 
من هناك عن كثب ٠‏ بينها اشيع بين الناس انه انتقل فعلا الى عمان » 
ولايستبعد ان نوري نفسه كان يقف وراء تلك الاشاعة للتمويه على مكان 
وجوده . 

احتفظ لنا تقرير بريطاني خاص و من مصدر عري » .» كبا ورد فيه » 
بمعلومات مهمة وطريفة عن تلك الايام الحرجة من حياة نوري السعيد . فقبل 
كل شيء ان التقرير المذكور يعزى سبب اختفاء نوري الى ضغط العقداء 
الاربعة على رشيد عالي الكيلاني لاعتقاله . ويضيف على ذلك قوله : 

« بعد تدخل الجيش اتفق الوصي ونوري على مغادرة بغداد على الفور , 
. وعلى ان لايعودا الا بعد سقوط حكومة الكيلاني . وتأليف حكومة صديقة 
لبريطانيا و5" , 

ويتابع التقرير تحركات نوري السعيد قبل خروجه من بغداد فيقول 
وقبل ان يغادر نوري بغداد زار طه الحاشمي في داره في الساعة العاشرة 
والنصف صباحا . وابلغه عن الوضع العام » وعن وضعه » ووضع الوصي 3 
وفرار مغادرته بغداد . وفي الوفت نفسه طلب منه ان لايسمح بقيام اي 
اضطراب في البلد . ويساعد الوصي عل حل الازمة الجديدة حا يؤكد 


اك 


(89؟) جرى انتخاب اعضاء المجلى الاخير في عهد الوزارة السعيدية الرابعة . 
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ل # له 


الموقف المستقل للعراق » وبما يرضي البريطانيين . وضمن بقاء المؤيدين للالمان 
بعيدين عن الحكومة . وفي تمام الساعة الثانية والنصف صباحا غادر نوري 
بغداد في طريقه الى عمان . . . . و . 
وهككذا فان دور نوري السعيد في احداث الازمة , وتفاقمها » وما آلت 
اليه من نتاج 0 كان كبيرا منذ الحظة الفجارها حتى هروب الورصي الى 
الديوانية » حتى ان بعض المصادر تؤكد على ان عبدالاله لحأ الى خطوته الاخيرة 
بلصيحة هن نوري السعيد وعلي جودت الايوبي”"" , الامر الذي اجيسر 
الكيلاني اخيرا على تقديم استقالة وزارته في اليوم التالي لمغادرة الوصي بغداد . 
ومن الضروري ان نشيرهنا الى ان ما اتخذه نوري السعيد من مواقف في 
هذه المرحلة من نشاطه السياسي لم يكن بمعزل عن واقع تعزيز ثقته بصمود 
بريطانيا في الحرب الدائرة » الموضوع الذي كان نوري ء كا ذكرنا » يتابع 
وقائعه بدقة من خلال التقارير التي كانت تصصل الخارجية » ومن مصادر 
اخرى . 
فقبل ان يحل العام 1441 تبين فشل خخطة هتلر في غزو الجزيرة 
البريطانية » وفي التيل من عزيمة الشعب الانكليزي ٠‏ وتجلى تفوق الطيران 
البريطاني الذي الحق بالطيران الالماني خسائر تبلغ ضعف ماتكبده هو من 
خسائر . ومهما يكن من دوافع نوري فان دوره » كبا ذكرنا كان كبيرا في اسقاط 
الوزارة الكيلانية الثالثة ؛ مما جاء في توافق تام مع مصلحة البريطانيين الذين 
اصبحوا ملزمين ان يعترفوا ه بجميل معونته » لحم كما ورد في نص الرسالة التي 
بعثها السغير البريطاني بازل نبوتن الى حكومته بتاريخ السادس من شباط عام 


1 ها 
عت 005 


(584) محمود الدرة ء المصدر الابق و 191 . 


ام 


اأؤكؤلكا, 

لم يؤد موقف نوري السعيد والوصي واعوانبها » واستقالة رشيد عالي 
الكيلاني يوم ١‏ كانون الثاني ء وتأليف طه الحاشمي لوزارة جديدة في اليوم 
نفسه لم يدخلها نوري ٠‏ لم يؤد كل ذلك الى وضع نباية حاسمة للازمة السياسية 
التي عانى منها القطر » واستمرت مضاعفاتها بعد سقوط وزارة الكيلاني الى ان 
انتهت بوقوع صدام مباشر بين الجيش العراقي والبريطاني”” , 
الهزة الكبرى وهروب نوري السعيد : 

لاشك في ان مواقف نوري السعيد في الفترة الممتدة يين ايلول ١988‏ 
وكانون الثاني 144١‏ افقدته جانبا كبيرا من نفوذه السياسي ء الحقيقة التي 
سجلها السفير البريطاني بصورة خاصة في رسالته الاخيرة المؤرخخة في 5 شباط 
41 . وقد دفم ذلك بالبريطانيين الى الاعتقاد ه أن من الافضل بالنسبة 
لنوري ان يبقى في اذلف » بعد سقوط وزارة الكيلاني:*"" . وفضلا عن ذلك لم 
يكن من المعقول بالنسبة لطه الحاشمي ان يشرك نوري في وزارته رغم تأثره به » 
فان وزارته جاءت اصلا و نتيجة للاتفاق بين الجماعتين السياسيتين البارزتين 
المتنافستين اللتين كان يقود احداهما نوري السعيد . ويقود الاخرى رشيد عالي 
الكيلاني 6" » فكان من الطبيعي اما ان يبعد عنها القطبين معا اويضمها معا 
اليها . وكان الحل الاخيريعني . في الواقع . بقاء الازمة المحتدمة على حاها . 


©, © ما سلطود8 . جماسول . 8 و بوم رمو 
1941 , بويع مهو 

(159) لتفاصيل هذه المواضيع راجع : عبدالرزاق الحسبي . الاسرار الخفية في حركة السنة 1445 

التتحررية و عس918- 19/4 . 

رححى لق 0320 موطا ل 272001 سه 371 اع 
0 1 مأ تيجا ل جرناببهذ . 3 دن جمخو عونا 
ْ 1941 , 5 بممتصصضوع 

أزئفة 98 


اقشفة الدكتور فال البراك » المصدر السابق ومص؟ ةل , 


ملاآةه 


استمر نوري السعيد يراقب تطور الاحداث في عهد الوزارة الجديدة 
بكامل تفاصيلها وابعادها ؛ فادرك بسرعة أن طه الهاشمي اعجز من ان يحقق ما 
كان يرمي اليه البريطانيون . وهو نفسه . من ابعاد العقداء الاربعة عن 
المسرح””"" . وبعد أن فشل طه في اجراء بعض التغييرات والتنقلات في مواقم 
| العقداء”"" . اقتئع نوري بحتمية قيام انقلاب عسكري في بداية نيسان 
يستهدف اسقاط وزارة طه الماشمي واعادة رشيد عالي الكيلاني الى الحكم . 
وقد ابلغ نوري السفير البريطاني برأيه هذا بواسطة ابنه صباح”*'' . لذا حاول 
نوري ء الذي كان يقدر وضعه بصورة صحيحة ء ويتمثل امامه باستمرار ما 
آل اليه وضع صهره جعفر العسكري في العام 18475 , حاول ان يسبق 
احداث الهزة الكبرى المنتظرة » فهرب في الثلاثين من اذارء وقبل حل 
البرلان ؛ الى الحبانية . ٠‏ 
دبر نوري السعيد عملية هربه الى الحبانية دون ان يحس بها احد . ومن 
المفيد أن نشير هنا الى انه بعد ان انفجرت الازمة اثر هروب الوصي . وبعد ان 
فرض العقداء الاربعة الاستقالة على رئيس الوزراء طه الهاشمي ٠‏ قرروا ايضا 
٠‏ تعيين نوري بن سعيد سفيرا للعراق في امريكا » ضمن مجموعة القرارات 
الخاسمة التي اتخذوها بصدد تأليف و مجلس الدفاع الوطني ») + وتشر ير عتسير 
الوصي وعدد من كبار الساسة والمسؤولين"" . 


زكلاىع 0 . و0 , لطيو ار يا 
(197) صدرث آرادة ملكية نقضي بنقل العقيد كامل شبيب من قيادة الفرقة الاول ببغداد الى قيادة الفرقة 
الرابعة في الدبوانية واحلال أبراهيم الراوي مكاته , ونقل مقر صلاح الدين الصباغ الى جلولاء . الا ابيا 
رفضا اللول غلء الاوامر الني اعتبرها العقداه مؤامرة انكليزية تستهدف تغريل شملهم بالتعاون مع 
الوسي ه ويتنفيذ من رئبس الوزراء ورئيس اركان الجيش . 


5-5 (16, 1248 6 , 27062 3712 0ع 
| انها , 255 ملل 0 , © ما ممندوه8 - موابوولا ‏ 8 
(1904) راجع : 5.75 1941 1ق 


صلاح الدين الصباغ 3 الصدر السايقل و عش #57978 , 


سخع ال 


انتقل نوري السعيد من الحبانية الى عمان بواسطة طائرة تابعة للقسوة 
الجوية الملكية البريطانية » ومن هناك انتقل الى القدس حيث استقر في فندق 
الملك داود مع كل من علي جودت الايوي وجميل المدفعي وداود الحيدري وعنيد 
عبدالله المضايفي ؛ رئيس التشريفات في البلاط ء والشريف حسين الذيخ 
التجأوا بدورهم الى الحبائية بعد نوري البعيق : وعس)ا يز وى تتردود ان 
الجنود الذين اقتحموا دار نوري القوا القبض على ابنه صباح الذي اطلق". 
سراحه بعد توسط زوجته عصمت لدى زوجة رشيد عالي الكيلاني ٠١‏ وعلى اثر ' 
ذلك طلب من افراد عائلة نوري مغادرة البلاد . فالتحقوا به في عمان » ثم 
انتقلوا الى رام الله » خارج القدس”"" . 

حاول الرطايرن أستغلال وجود الوصي ونوري السعيد في حمايتهم 
للضغط على رشيد عالي الكيلاني من منطلقين متناقضين . فمن ناحية انهم 
ارادوا تأليف حكومة مؤقتة في الخارج يكون نوري رئيسها , الامر الذي 
اعترض عليه عبدالاله يسبب مقت العراقيين له . ولصعوبة تفضيله على 
الزعيمين السياسيين الاخسرين جميل المدفعي وعلي جودت الايوبي حسب 
ادعائه”* . ومن ناحية اخرى حاولوا مساومة رشيد عالي على حساب نوري 
والوصى ضسمن مجموعة من الاغراءات عرضوها عليه . ففي المقابلة التي 
اجرتها معه مجلة و ار ساعة . » المصرية بتاريخ ١‏ اذار /اه19 صرح رشيد 
عالي ان السفير البريطاني الجديد في بغداد كورنواليس عبر له . باسم 
حكرمته » عن كامل الاستعداد لمساندته ء وارسال الوصي ونوري الى لندن » 
ومنعها من العودة الى العراق””" . ولكن مع ذلك لم بعد لتورق السبعيد 


اااا1020 1 لم0 


وى 187 4 . و ا 


تنكر السيدة لمعى مراد سليمان » عقيلة الكيلاتي ء انصال اسد بها حول الموضوع ( مقابلة مع السيدة 
لمعى عراد مسليمان بتاريخ 15 سزيران 1918# ) . 
(15؟) راجم : 


جيرالددى غورى ء المصدر السابق . 914.147 . 
(7) مقليسى من ١‏ كا ى. ميرسكي اء المصدر السابق ء عن 167 . 


مخأكامه 


وزملائه ان يلعبوا دورا سياسيا ملموسا في المنفى . ذلك لان و حكومة الدفاع 
الوطني » تمتعت بتأيبد شعبي منقطع النظير*"" . جعل حتى اثارة العشائر 
ضدها و امرآ مستحيلا » على حد تعبير احد البريطانيين المراقبين للاحداث ٠‏ 
والذي يعلق على ذلك بالقول : ه كان هذا الامر يمثل خحيبة امل لاولئك الذين 
كانت تدور في مخيلاهم خطوط الحملة التي قادها لورنس اثناء الثورة العربية 
منل وقت بعيد 6*؛ . الم أن الاحداث على الساحة العراقية تم حسمها 
لصالحهم بسرعة بالقضاء على و حكرمة الدفاع الوطني » اثر التدخل, المباشر 
للقوات البريطانية . لذا فان الكولونيل جيرالددى غوررى 09 688/0 ). 
( لااناناة6 ء السكرتير الاول للسفير البريطاني في طهران » الذي التحق بنوري 
وجماعته حسب تعليمات تلقاها من الخارجية البريطانية ؛ لم يستطع ان يمارس 
نشاطا ملحوظا في فترة مرافقته لحم . 

وهذه الاسباب قضى نوري السعيد وزملاؤه في المنفى » وبعد عودتهم 
الى الحبانية ثانية ؛ اسلوبا من الحياة لم يعهدوه من قبل وبمخصصات قليلة قدمها 
لحم البريطانيون على شكل سلفة”*" . فان اوقاتهم كانت مليئة بالفراغ ) 
ماكانوا يعرفون كيف يستغلوتها . وقد اورد لنا هذا الصدد جيرالددى غورى 
معلومات طريفة عنهم سجلها في فترة مرافقته له.”*" . فانه يقول عنهم » 


(77) لم يقتصر التأييد لحكومة الدفاع الوطني عل وسط معين ٠‏ اومناطق معينة . فان و اجتماع الامة عل 
مؤازرة سسكومة الدفاع الوطني ٠‏ كان امرا مسلا به حسب تعبير جريدة « الاحرال » في عددها الصادر يوم 
النامن من نيسان عام 1441 , 

راجع أسلوب برقيات التأبيد من كربلاء والكوفة ودهوك وسامراء والمحمودية والديوائية ومندلي 
والمرصل والبصرة و بريج والشامية والشطرة والرفاعي ومدن عرائية اخرى في : 

الاحوال » إجريدة ) .الحم اا يسان 9144؟. 
(5ا!) جبرالندى غورى »ء المصدر السابق , ص19# . ١‏ 
00 1 #أم هم 1 1857 27076 0.371 ع 
مامت +1 ادا واساة أن بإنساه عهة صا ( امدبمل أمسالملح مما ١4‏ . 5 ) بمحملمولجم 00 طون بصم 

1941 , 19 صل 

(81؟) جيرالددى غورى : امعدر السابق . م5:11 , 


اه 


جمد 


مثلا . « كان كل من نوري السعيد وعلي جودت الايوي وجميل المدفعي » ينظطر 
احدهم الى الاخر نظرة استهزاء . واذا ما اظهر الوصي , او بان عليه بانه كان 
يؤيد واحدا منهم 05 تجهمت وجوه الاخرين ع واصيحوا عابسين ٠‏ » ثم يضيف 
دي غوري على ذلك قوله : 

«عندما كنت ادخل الى قاعة الفندق في كل صباح واجد احد هؤلاء 
الساسة غير موجود . افاجيء الوصي متسائلا « اين فلان ؟ , اصحيح كذا 
وكذا : . وقد يكون ذلك الوزير المتخلف عن الحضور قد اخفى وجهه وراء 
صحيفة يقرأها » وفي زاوية لانحدث اليه » راح يتظاهر بانه مصاب بصداع ء 
اوباي ادعاء اخر . ففي كل يوم لاباد وان يكون احدهم وحيدا ومكتثبا » . 

وعن حياة نوري وزملائه بعد عودتهم الى الحبانية يقول دي غوري 
و وهكذا ظهر اولئك الساسة . الذين كانوا في وقت من الاوقات من 
الاأشخاص البارزين الذين تعلو البعض متهم سيماء المهابة”*. وهم يحظرون 
في معسكر الحبانية بسراويل قصيرة من الخاكي ٠‏ وبثياب بيضاء مما يرتديه افراد 
القوة الحوية البريطانية بعد انتهاء اوقات الدوام » . ويتحدث دي غوري ايضا 
عن تلهف نوري وزملائه للعودة الى العراق ٠.‏ بحيث غدوا يعتقدون ان 
« الجيش البريطاني كان يتحرك ابطأ حركة عرفوها عنه » .» فقد كانوا يريدون 
تصفية الحساب مع اعدائهم السياسيين باسرع وقت ممكن . 

بعد عودته الى بغداد اثر القضاء على و حكومة الدفاع الوطني » فقد 
نوري السعيد البقية الباقية من سمعته السياسية في نظر الاوساط الوطنية التي 
كانت تنظر اليه بمنظار عميل للمصالح البريطانية”"' . وكان من الطبيعي ان 
يترك ذلك . مع كل الاحداث التي رافقت فترة الصراع السياسي المحتدم , 
بصمات واضحة على سلوك نوري السياسي في المرحلة اللاحقة من نشاطه . 


سول ا اناسع دددهااذا لا ااال لطاع معن حتفام مجمسس عو ماناطططنا سس لاجس له السمستسسا 


(89؟) من الواضم أنه يقصد بذلك نوري السعيد بالتحديد , 
انييف . 345 . و 074 25 , بكمتية . 4لا 


ؤأ اهس 


الفصل الثالث 


عجا|ةجديدة 
ف نقتاط الي السسياسى 
١15404-1١‏ 


عودة نوري السعيد الى السلطة : 

ادى سقوط « حكومة الدفاع الوطني » الى عودة الساسة الموالين لبريطانيا 
الى المسرح من جديد بعد اختفائهم الوقتي عنه . ولككن نوري السعيد لم يستطع 
العودة الى المعترك السياسي بصورة مباشرة بسبب ازدياد نفور الرأي العام منه 
| نتيجة لمواقفه السياسية الاخخيرة . 

وقد ادرك البريطانيون بدورهم هذه الحقيقة » لذا فضلوا ان لايعهد 
بتأليف الوزارة الجسديدة الى نوري . ففي 38 ايار 1441 بعثت الخارجية 
البريطانية بتوجيهات خاصة الى سفيرها ببغداد اكدت أن « من المستحسن ان 
تكون الوزارة الجديدة مؤلفة من عناصر ترتضيها عامة الشعب العراقي . ومن 
هذا المنطلق فان ترشيح نوري السعيد ليس امرا واردا » ويفضل أن تعهد 
رثاسة الوزارة الجديدة الى جميل المدفعي . او علي جودت الايوي 6" . 

وهكذا تألفت وزارة جميل المدفعي في ؟ حزيران 1441 دون ان يكون 
نوري السعيد عضوا فيها . ولجموعة من الاسباب ارتأى البريطانيون » 
والوصي . ورئيس الوزراء الجديد تعيين نوري السعيد بمنصب وزير العراق 
المفوض في مصر ء فصدرت ارادة ملكية خاصة بذلك بعد مرور عشرة ايام 
فقط على تاليف وزارة المدفعي"' . فقبل كل شيء كان ذلك السبيل الوحيد في 
نظر الجميع للتخلص من معارضسته السياسية المباشرة للوزارة القائمة » ومن 
مناوراته ضدها, فقد اعتيرته الأوساط البريطائية و عقبة متوقعة » بالنسبة 
لوزارة جميل المدفعي” ء لذا فانها تحمست للموضوع اكثرمن غيرها"'' . ثم ان 


(1) , 28 رسالا , لماضطودة - لإمممطدع معنااي8 ما .0. © ج50 /16 , 2663 6 , 27073 -- 0,371 > 
لين 
(9)علرلواء جلك خذاا دوع 3 الاراداث الملكية في ؟١‏ حزيرات 19143 ؛ الركيفة 9" , 
م 3446م ,ون ,08 ربكماعة , بر 
(1) <منعمف من مولا جهط . لك 7 وجرن بام 7ه5 , مامنمهده! اهما , 2269 5 , 371-2706 ,0ع 
1841 ,4 ؟ برهها ,عملا امج هذا ؛ج؟ جاه إن 504 بمج عا تمعلماجمة14 5.11 : 4ه 


52 اه 


- 


الاطراف المعنية ارادت استخدامه للتأثير على الملك فاروق من اجل كسبه الى 
جانب الحلفاء بعد أن تبين أن لديه اتصالات مع دول المحور بوساطة السفارة 
المصرية ني طهران” . كما ان وجود سياسي ماهر مثل نوري في مصر كان 
ضروريا لكسب تأييد فاروق للحكومة الجديدة » وذلك بعد ان ابدى تأبيده في 
: وقت سابق لحكومة الدفاع الوطئي » واعرب عن استعداده لتقديم كل مساعدة 
مكنة للعراق في حربه التي فرضتها عليه القوات البريطانية"' . واخيرا كان 
نوري افضل من يستطيع التأثير على ساسة مصر باتجاه التقارب بين الاقطار 
العربية في اطار سياسة رسمها انتوني ايدن » واعلن عنما في 4؟ ايار 1541 . 
ومن اجل ترضيته ء ولوقليلا » اوصت الخارجية البريطانية بزيادة علاوة راتبه 
الدبلوماسي”" . 
سرعان ماتغير الموقف من نوري السعيد . خصوصا بعد ان ود 
البريطانيون ان رئيس الوزراء جميل المدفعي قد و اظهر نفسه صغيرا جدا امام 
الصعوبات الاسنائية التي جابهته ؛ على ححد تعبير السفير كور ونواليس في برقيته 
التي بعثها الى انتوني ايدن بناريخ ١١‏ تشرين الثاني ١44١‏ . وم يكن 
البريطانيون مرتاحين لما اسموه بقلق جميل المدفعي « للايفاء بمتطلبات 
السلطات العسكرية . والقوة الحوية الملكية البريطانية »" » ومن تردده في 
اتخاذ سياسة صارمة تجاه العناصر الوطنية . من هنا فقط غدا واضحا منذ اواخخر 
معنصاك! مونو بو وذ جو رطع س# جبوه! ما بواداصلات مما 0م10 , 794 , ج50 أوواة ,)1 4520122-13 سه 82 
3914 , 3 بابل , ما 


20,1941 ويل مولا بوبلا عط ,01لا اويا ( 1945 - 1918 بجوم مواو بن" مم6 به ماموجبريو0 ) 
, 80 سد 27 2 1964 , وأ 11,1541 بومطجوعو 
(1) عبدالرزاق الحسني ١‏ الاسرار الخفية في حركة السنة 1441 التحررية . ص88؟ . 
- ا 0 
ز) . مذ ,ممدع وممتحيم صا لمتحومة --. برممعطدع لدنا:8 , 09807 عب ب 27082 - 371 .0 ع 
25 6 111041 بوطججوبوةا | 41 د 98 ل 3731-79 
3و 14 


ا" 


اب 1441 ان على المدفعي ان ينسحب من الحكم . 

لم يقتنع البريطائيون مباشرة بعودة نوري السعيد بالتحديد الى رئاسة 
الوزارة » المنصب الذي كان يحبه » وبتهافت عليه حسب تأكيدات تقاريرهم 
الخاصة . الا انهم ؛ بالمقابل . كانوا متيقنين ايضا ان الرأي العام العراقي 
لايزال « يعارض بشدة » فكرة تكليفه بتأليف الوزارة القادمة"" . لذا اتجه رأي 
البريطانيين الى ترشيح ابراهيم كمال ٠‏ وزير المالية اصالة . والعدلية وكالة ' 
ليخلف جميل المدفعي ؛ باعتباره ورجل دولة قدير. وصبور)"" في 
رأيهه”ة ؛ وعلى أساس انه اعطاهم وعدا قاطعا يقضي « بتطهير الخيش ء 
والتصرف بجرأة مع رشيد عالي واعوانه , والرثل الخامس . . » على حد 
تعبيرهم”" ‏ فدفعوه الى التصادم مع رئيس الوزراء » ثم الانسحاب من 
الوزارة في ؟ ايلول . وقد دشن ذلك بداية ازمة سياسية وقتية انتهت بقبول 
استقالة المدفعي في /ا تشرين الاول" , 

اجرى ابراهيم كمال اتصالات فعلية بعدد من الساسة المعروفين عل 
اساس مهم لوزارثه المرئقبة . بل بلغ به الامر ان فاتح خنصمه نوري السعيد 
عن طريق تحسين العسكري , الا ان نوري رفض التعاون معه . وذلك رغم 
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تدخل الامنير عبدالله الذي حاول اقناعه بقبول الاقتراح”" . وقد حبذ 
البريطانيون فيما بعد موقف نوري . خصوصا وانهم انفسهم سرعان ماتخلوا 
عن فكرة ترشيح ابراهيم كمال لتأليف الوزارة الجديدة بسبب عدم ارتياحهم 
من و اسلوبه الرديء في التعامل » ء ولكونه ه شمخصية غير محبوبة » » كيا ورد 
في نص البرقية التي بعثها كورنواليس الى خارجية بلاده يوم الثلاثين من ايلول 
عام 004115 . فضلا عن ذلك إن اوساطا متنفذة رفضت التعاون مع ابراهيم 
كمال الاعللى اساس اسناد اربع حقائب وزارية الى من بمثلها , الامر الذي كان 
يراهن عليه البريطانيون في اطار سياستهم الرامية الى تعميق شقة الخلاف 
الطائفي في القطر . وقد اثر موقف تلك الاوساط من ابراهيم كمال على رأي 
البريطانيين تجاه تأليف الاخير للوزارة المرئقية”" . 
بعد ابراهيم كمال توجهت انظار البريطائيين الى عل جودت الايوي ٠‏ 
فطلبوا من الوصي ان يعهد اليه بتأليف الوزارة الجديدة , الا انه رفضص 
التكليف*”*" . وي غضون ذلك" استقر رأى البريطانيين بتردد عل ان نوري 
السعيد هو افضل مرشح لتأليف الوزارة الجديدة على اساس ٠‏ استعداده 
للتعاون الأونى مع بريطانيا دون الاعتبار لردود الفعل الشعبي 6('؟ . ويبدو 
واضحا من تقاريرهم الخاصة ان البريطانيين كانوا يعملون من اجل خخلق وضع 
© 1) لم56 ما أمضالم تصماء! _ 11 , 8 :مونم م000 نون 00 أل , 6312 6 , 27080 س 371 ,0ع 
٠‏ 1941 , 2 بونامط06 , 94 وا( ومذحما0© ها ما مساك أن بيع 
(11) ها جالمي م 8.16 ج9١‏ 78 بمامرن , إماتاهة لمانامطيع 2 , 189 27080 - 371 .0 عا 
1941 29 #ونطصعاوسة , 1116 ولط 0 ع 
(/10) , لنطثاوه8 د00 ج100 . 70 بمووب0 ,فاسان 106 , 93 1س 64272 , 27080 سس 0,371 7 
1941 , 4 ؟+مطواعة , 51023 . ملا 
(18) ,7.0 ما عقتد جم ,816 «إن . وين الإبمم لهالملاية" ,8476 6 , 27001 س 371 ,0 ع 
1941217 م0 ,1139 جز 
(15) قدم خبل المدفعي استقالة وزارته يوم 7١‏ ابلول + الا ان قبونها من قبل الوصي قد تأر لمدة ١5‏ يوم 
حنى يتسنى للبريطانيين النداول في اختيار انسب شخص » سب قناعتهم ٠‏ لتأليف الوزارة الجديدة . 
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نفسي في الوسط السياسي العراقي باتهاه يرتضي بعودة نوري الى الحكم . 
فتبل تأليف الوزارة الحديدة بيوم واحد بعث كورونواليس برقية الى لندن ورد 
فيها : . 
«أأمل ان تتحقق مق استصالة تأليف وزارة جديدة في العراق نظرا لما يسوده 
من احتقار لرجال قديرين »”'' . 
ومن المفيد ان نشير هذا الصدد الى ان نوري السعيد نفه لم يكن مقتنعا 
بكونه « غير محبوب شعبيا ”" . كيا اله شخصيا لعب دورا ملحوظا في ابعاد 
التردد تجاهه من نفوس المسؤولين البريطانيين . يقول السفير البريطاني في برقيته 
أعلام > 
تركت لدى انطباعا مفاده انه . في كل الاحوال » سوف يبدأ بداية جيدة ع" . 
وكان الوصي نفسه يميل ايضا الى ان يقوم نوري السعيد بتأليف الوزارة 
الجديدة . خاصة بعد ان رفض على جودت الايوي تأليفها . ومن هذا المنطلق 
0000 السعيد ان يعود من القاهرة « عل عجل » حتى 
اه يشترك في المناورة السياسية » حسب صياغة وليقة ة بريطانية") 3 
بعد ان تبلورت الامور . واتفقت الاراء طلب الوصي من نوري السعيد 
في 4 نشرين الاول ان يقوم بتأليف الوزارة الجديدة . وفي اليوم نفسه الف 
نوري وزارته السادسة”" . 
(11) م0 عاهاعالعسدممه 81 1٠‏ لور ممعم ممنصة6 ,6479 6 271 371 هع 
1941 ,8 بوك0 , 1139 
(11) ها هالسجم0 > 5 0و . 10 /مطورن , (مونم5 بمللحنائدم , 189 27060 3711 ,0ش 
أغة؟ , 20 اودااعاممة , 11165 ملذ ..لا ع 
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(18) دصرت الاهالي و 9١‏ تنشرين الارل ١51١‏ . 
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ضمت ألو زارة السعيدية السادسة العناصر الموالية للبريطانيين 
والوصي ؛ حتى يتسبى لما بذلك تطبيق الاهداف المرسومة ها بسهولة . فقد 
احتفظ نوري بمنصب وزير الدفاع وكالة لنفسه » وعهد بحقيبة الداخلية أصالة 
والخارجية وكالة الى صالح جبر ٠‏ والمالية الى علي ممتاز الدفتري ٠‏ والعدلية الى 
صادق البصام : والمعارف الى تحسين علي » والمواصلات والاشغال الى محمد 


أمين زكي 1 والشؤون الاجتماعية الى حمال بابات ٠‏ والاقتصاد الى السيذ عبد 


المهديي2 1 

ان اول مايجلب النظر في تشكيلة الوزارة السعيدية السادسة انها 
استهدفت باسلوب ذكي تسعير نار الخلاف الطائفي . الامر الذي يحس به 
المنتبع في ثنايا العديد من نصوص الوثائق البريطانية التي تعود الى تلك الفترة . 
فحسبما ادعى كوروئواليس في البرقية الني بعئها الى لندن في نفس اليوم الذي 
الف فيه نوري وزارته » ان اسناد حقيبة حقيبة الداخلية الى شخص غير سني لاول 
مرة من شأنه ان ه يلقى الترحيب والتقدير . . . » من بعض الاوساط"" . وفي 
رسالة لاحقة بعثها السفير نفسه الى ايدن اكد ان الامر و اثار بعض الامتعاض , 
بين اوساط أخرى . . . » ٠‏ وادعى ان « الذين يخشون على مركزهم الدائم في 
ذلك المنصب ء واولئك الذين يعادون النفوذ البريطاني . . . اسرعوا الى تأبيد 
رشيد عالي واصدقائه النازيين » على حد تعبيرهه”" . 

لقي تأليف الوزارة السعيدية السادسة ترحيبا حارا من قبل السفارة 
البريطانية التي ارتاحت بصورة خاصة من ١‏ كون معظم اعضائها من المؤيدين 


اما ااااذن 0001013212‏ 1 7 ا ا ا ا اا الالال لل اننا لضن 


(؟؟) راجع : 
عبد الرزاق الحسني ٠‏ تاريخ الوزارات العراقية » الجزه السادس ١‏ صري18 . 
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للبريطانيين » ومن هم على وفاق تام مع سياسة رئيس الوزراء""" . 

وما لاشك فيه ان الوزارة السعيدية السادسة تؤششر مرحلة تراجع 
ومساومة اوضح من السابق في سياسة نوري السعيد على الصعيدين الداخلي 
والخارجي 0 الآمر الذي يتجل وأضححاً 5 الاعمال التي انحزت قل عهدء 
الحدياف . 
المساومات الجديدة وضرب زعماء حركة ايار : 

لم يضع نوري السعيد منباجا لوزارته عند تأليفها ء واكتفى بتوضيح 
سياسته على الصعيدين الداخلي والخارجي ضمن خطاب شامل اذاعه مساء 
١‏ تشرين الأول . استهله . كعادته بمحاولة اليل من خصومه 
السياسيين الذين وصفهم هذه المرة كفئات و سددت الى الوطن . تحت ستار 
الوطنية » ضربات قاضية » . وحاول ان يربط عدم وضعه لمنباج محدد لوزارته 
السادسة بواقع الوضع الدولي الراهن » وادعى انه ه ليس بالمين على وزارة 
تحرص عل التمسك بالحقائق , وتأنف الغش والتمويه » ان تضع منهاجا 
صريحا باهداف معيئة » واغراض محدودة واضحة قبل ان تحسب لكل امر 
حسايه » . 

واكد نوري السعيد في خطابه ضرورة « اتقاء وتخفيف الاضرار الناجمة 
عن تيار الموقف العالمي المتازم . ذلك التيار الذي لايستطيع العراق ان يغير 
مجراأءة؛. وبين تحفيق ذلك يعتمد على ١‏ توثيق وانماء » صلات العراق 
« بالاقطار العربية والدول المجاورة والصديقة . والحرص على تنفيذ المعاهدة 
المنعقدة » مع الحليفة بريطائيا العظمى . واعتبر ذلك نهجا سياسيا خطة فيصل 
الاول الذي سماه « زعيمنا الاعظم ؛ . ومن اجل تبرير سياسشه هذه . 


ااال 0 سا لم 0 عع سسوويتوية مسح ممظظتظ لام عسذطم مم 0-1 ال0 
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وخصوصا فييمأ يتعلق بالموقف من معاهدة عام ١87٠١‏ . ذكر نوري السعيد في 
خطابه مائصه : 

« وقد ايد هذه السياسة حتى تلك الفئات الخارجة على القانون”” ؛ اذ 
صرحت مرارا بعزمها على تطبيق المعاهدة نصا وروحا » . 

اما بالنسبة للسياسة الداخلية لوزارته فقد اكد نوري السعيد ضرورة 
فاتجفاة ٠‏ الاعتصام بالحكمة والتبصر ورباطة الجاش . والعمل على توحيد 
صفوف الوطثيين على اختلاف ميولهم ومشارمهم . . . . » . واشار الى بذل 
الجهود من اجل تطوير اجهزة الادارة والشرطة والتعليم . وكان من الطبيعي ان 
يعرج على موضوع اليش الذي صاغ موقفه منه بصراحة حينما ذكر مانصه : 

واما الجيش فان الضرورة تقضي بتعزيزه » وتقويته من الناحيتين المادية 
والروحية . وبازالة كل ما من شأنه ان يجعله الة بيد المستهترين » الذين كيا 
ادعى ١‏ يبعدوئه عن واجبه الااصلٍ » وهو الوقوف عند الدود التي تجعل منه 
حارسا للعرش والوطن » . 

وضع نوري السعيد النقاط على الاحرف بصورة اوضح من ذلك في 
سلسلة اتصالاته بالسفير البريطاني الذي لخص ماينوي نوري القيام به ضمن 
رسالة خاصة بعث عبا الى وزير الولايات المتحدة الامريكية المفوض في 
بغداد”” , والتي اكد السفير فيها عزم نوري السعيد على : 

١‏ تنفيذ المعاهدة البريطانية ‏ العراقية بصورة كاملة ء ولاسييا فيا 
بخص تحضيرات بريطانيا الدفاعية » ومايتعلق بمواصلاتها 

- « تطهير؛ الجيش العراقي من العناصر المؤيدة للمحور » وتعزيز 
الجيش من اجل فسمان الامن الداخلي . على ان يتراوح عدد افراده مأ بين ١8‏ 


(**) بقصد ميا زعباء حكومة الدفاع الوطني . 
(51) راجع : عبدالرزاق الحستي ء ناريخ الوزارات العرافية . الجزه السادس 8-6١‏ . 
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وه؟ الفاء يأتي اغلبهم عن طريق التطوع . واقلهم عن طريق التجنيد 
الاجباري 0 حتى يتسنى بذلك تفادي تجنيد ابناء العشائر » مما يؤدي الى كسب 
تأييد الاخيرة للوزارة القائمة . 

المخاذ و اجراءات قضائية مشددة » ضد رشيد عالي الكيلاني 


واعواته . 
5 - فصل «١‏ كل مؤيدي المحور من موظفي الحكومة » 5 واعتفال « كل 
العناصر الخطرة في معسكرات للاعتقال » . 


6 فصل جميع المعلمين « الذين يؤيدون المحور » » وتغسير المناهمج 
والكتب المدرسية الني «تبعث عل روح الاثارة ه » ذلك لان و الدعاية ضد 
الانكليز كان لما اعظم التأثير على الطلاب » . 

5 - القيام « باصلاحات تنظيمية وادارية » في الوزارات الأخرى ٠‏ 
ولاسيهما وزارة الداخيلية » تحت ارشاد المستشار البريطاني في الوزارة » . 

1 اتخاذ الخطوات اللازمة بصدد غلق مفوضيتي حكومة فيشي 
الفرنسية ء واليابانية » وتهيئة الرأي العام لتقبل ذلك «٠‏ بالقاء خعطاب يشكر فيه 
الافطار التي وقفت بجانب الوصي . والحكومة العرافية الشرعية » مثل 
بريطانيا وامريكا وتركيا . . . » . 

- عدم اثارة القضية الفلسطيئية » والقضايا العربية و خلال فترة 
الحرب ؛ . الامر الذي اعتبره السقير البريطاني ه نقطة مهمة جدا » لآن الآثارة 
والمياج بسبب موقف بريطانيا من فلسطين كان السبب وراء تطور الشعور ضد 
البريطانيين » » وهيأ احسن مناخ و للدعاية الالمانية , والتي توجت بمعارك 
مايس 1184141 . 

شرع نوري السعيد بتطبيق سياسته في ضوء هذه المبادىء التي تؤلف 
تراجعا كبيرا حتى عن منطلقاته السابقة . ويعتبر موقفه من التعليم خخير نموذج 
نسوقه في هذا المجال . فان نوري سمح في عهد وزاراته الثالئة والرابعة 
والخامسة باستخدام المدرسين السوريين والفلسطينيين الذين لعبوا دورا كبيرا 


. ا 


اي نشر الافكار القومية بين الناشئة ٠‏ وشجمع الفتوة ً ول يمس المناهج المدرسية 
التي كانت موادها الانسانية تدمي روح الوطنية في نفوس الطلبة . بينا نراه في 
عهد وزارته السادسة يترك امور المعارف للخبير البريطاني *ملى ( لإهام ةنا ) 
الذي 2-0 مستشسارا فِ وزارة التعليم 0 يسأعده سك من البسراء 
البريطانيين:*» . وباشراف ملي تم تأليف لجنة خاصة لاعادة النظر في مفردات 
كتب التاريخ التي كان البريطانيون يرون فيها وسيلة لبث الافكار القومية بين 
طلا المدارس ٠‏ ولاثارة كراعية الانكليز والاستعمار ف نفوسهي 7 كما 
ا مم المعلمين السوريين والفلسطيئين ٠.‏ ونقل هن تبقى 

منهم الى عدد من القرى النائية"” , 

وبما أن وجود سامي شوكت وفاضل الجمال سي عاميسث* 7 قِ 
وزارة المعارف كان من شأنه ان يعيق اعمال هل الذي كان يشكو منها 
باستمرار' الى زلا اجبر نوري على ابعادهما من ميدات التعليم 3 فنقل سامي 
شوكت من متنصبه في وزارة المعارفب الى منتصب مدير عام الشؤون الاجتماعية 
والصحية بوزارة الشؤون الاجتماعية » اما فاضل الجمالي فقد نقل الى وزارة 
الخارحية التي نسبته مشاورا اول فق المفوضية العراقية لدى الولايات المتحدة 
ا : 

ولكن المهمة الاولى في نظر نوري كانت تصفبة الحساب مع قادة حركة 


002 22227 222 2ه1ةئءئِ2ة)”أ# حل 0111111 جتنا سسسشوي. ٠٠الااااااااااااق4‏ ورست ...ع صو الاين «ممسعوب بربررييوانام اناف سس لال لازالالاا! لهسي 


قف ”2 
بصوامة وا لممتاوه8 ب بإمممطعة طولام6 حم , أ6]” , 09807 عبر ب 27062 ع زرو رماع 
27 19412 ,11 مويه , اس 96 ,371-79 وؤة سموع 
رو ا 
(8؟) كان سامي شوكت عديرا عاما للمعارف . وفاضل الجمائي مدبرا للتدريس والتربية . 
1 مكالم الوا وروت خوداا8 , أوالم وه امم ,93 ب 204 س 4782 5 , 31371 س 0.371 7 
. 4ه 8 342+ ,11 اأويعنة ,207 ,ولذ معلا ما وال جمد 516 100 
(/5) ماوو واج/1/75 ل وله وعاء قرارات ملس الوزراء ء كائرن الثال 194 الولبقة 
0 


لاقك 


ايار . وانصارها . وفي هذا ما كان نوري بمثل للمطالب البريطانية » ورغبات 
الوصي ؛ والاوساط المحافظة المحلية وحدهاء بل انه كان يعبر ايضا عن 
0 الذاتية » وبصيغة لم تختلف كثيرا عن مواقنه تهاه رجال اتقلاب عام 
145 , فمن اوجه كثيرة لم يختلف ما ال اليه وضعه من اختفاء اول وهرب 
وتشريد ثانيا » في الحالتين 

وقبل ان يعود نوري الى بغداد حاول ان يوحي للجميع ان ماوقع في 
القطر لم يكن سوى ٠‏ حركة انقلابية في سلسلة الانقلابات التي يقوم بها من 
وقت الى آخر فريق من الاشخاص غير المسؤولين » » وان الحركة ٠‏ قامت في 
شنا خدمة الغايات النازية » . لذا لم تتمتع ١‏ بتأييد الشعب 6 حسب 
ادعائه . وقد استمر نوري بعد عودته في ا ادعاءاته هذه » وهوكان يحاول بذلك 
ان يضفي صبغة شرعية على اجراءاته تجاه زعباء الخركة الذين باشر المجلس 
العرفي العسكري محاكمتهم غيابيا في معسكر الرشيد وفق ذيل مرسوم الأدارة 
العرفية الذي اصدرته الوزارة المدفعية السابقة بتاريخ اا سزيران 3١541‏ »؛ 
والذي جوز محاكمة اقطاب الحركة غيابيا . 

وامعانا في التشفي اصدر المجلس العرفي قراراته بحق زعماء الحركة في 
السادس من كانون الثاني عام الذي يصادف عيد تأسيس الجيش 
العراقي » وكانت تقضي بأعدام كل من رشيد عالي الكيلانيٍ . وعل محمود 
الشيخ علي . ويونس السبعاوي من المدنيين » والفريق امين زكي » والعقداء 
صلاح الدين الصباغ وفهمي سعيد ومحمود سلمان من العسكريين ء 
وبالاشغال الشاقة لمدة خحس عشرة سنة بحق ناجي شوكت ء وبالحبس الشديد 
مدة مس سلوات بحق صديق قى شنشل ء وبالحبس الشديد لمدة سئة واحدة بحق 


لد" مووي :1*8 ء, كأكلا- رع ٠‏ ملفغة الفرفسية العراقية في القدس #إؤايان ١41خلء‏ 
الرتقة 14 , 


قاس 


الدكتور محمد حسن سلمان”” . وقد ابدل حكم الاعدام الصادر بحق الفريق 
امبن زكي بالاشغال الشاقة لمدة خس عشرة سنة . 

ومن اجل وضع قرارات المحكمة العسكرية حيز التنفيذ اتخذ مجلس 
الوزراء يوم ١8‏ كانون الثاني سلسلة قرارات تقضي بتوسيط وزارة الخارجية 
لاسترداد المحككومين والمتهمين من الخارج”" . واراد المجلس أن يسبق 
الاحداث . فاصدر في اليوم نفسه قرارا غريبا في بابه » جاءت صياغته هكذا : 

« وبالنظر لخطورة اولئك المحكومين والمتهمين جميعا . وما كان بقاؤهم 
مطلقي السراح عند ثبوت براءة احد منهم » يعتبر مضرا بالمصلحة . ومقلقا 
للسلامة العامة » فقد قرر المجلس تطبيق مرسوم صيانة الامن العام » وسلامة 
الدولة رقم 65 لسنة بحل من تثبت براءته منهم 6" , 

وكان هذا المرسوم . الذي صدر في عهد الوزارة الكيلانية الثالثة ٠‏ يملح 
وزير الداخلية صلاحية القاء القبض ٠ه‏ على المشتبه مهم من ذوي السوابق » 
المتهمين باخلال الامن العام » وسلامة البلاد ,5“ , 

وبعد ان وافقت السلطات البريطانية على تسفير عدد من زعماء حركة ايار 
المحجوزين لديها في سالسبوري الى بغداد اعيدت محاكمتهم حضوريا امام 
المجلس العرفي في 4 ايار 47 ١4‏ » وقد صدرت احكام الموت للمرة الثانية بحق 
كل من فهمي سعيد وتحمود سلمان ويونس السيعاوي , وبالحبس الشديد لمدة 


(14) أثر سقوط حكومة الدقاع الوطني عرب قادة الحركة الى ابران » وبعد دخول الحلقاء اراضي أيران 
الفى البريطانيون القبغى علبهم . باستثناء رشيد عالي الكيلاتي والعقيد صلاح السدين الصباغ ومفتي 
فلسطين الذين تمكنوا من الهرب من ابرأن . وبعد فترة وجيزة نقلت السلطات المسكرية البريطانية الساسة 
العراقيين المقبوضى عليهم الى سالسبوري بجئوب افريقيا . 
117 علوواوخ/؟/١ ٠‏ #9 س وخ ء قراراث جملس الوزراه ٠‏ 14 كانرن الثاني 144 ١‏ الرئيقة 
لي : 

(479) راجع : ج: 

عدالرزاق الحسني ١‏ تاريخ الوزارات العراقية . الجزء الخامس ء ص947- 118 , 
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سبع سنوات بحق عل محمود الشيخ علي » ويخمس سنوات على الفريق امين 
زكي » وببراءة صديق شنشل5) :وق اليم التالي لصدور قرار المجلس نفذت 
احكام الاعدام بحق العقيدين فهمي سعيد : ومحمود سلمان ومحمد يونس 
السبعاوي وزير الاقتصاد في الوزارة الكيلانية التي تشكلت ؛ في ؟١‏ نيساث 
٠ .1١541‏ 
يذكر على محمود الشيخ عل في كتابه « محاكمتنا الوجاهية » ان كلا من 
الوصي ونوري السعيد حضر! عملية تنفيذ الحكم بصورة متنكرة'"'" » فيا يؤكد 
سامي خونده » نقلا عن احمد التجار » المسؤول عن اقامة المشانق في السجن » 
ان خيمة صغيرة اقيمت على بعد حوالي ٠١‏ مترا عن المشائق شاهد فيها النجار 
الوصي اثناء تنفيذ الحكم . يرافقه رجل اخر لم يستطع معرفته* . وهذه 
الرواية » لاشك هي الاقرب الى الصحة وهي تتوافق مع المنطق اكثر من 
الرواية الاولى . ولايستبعد ان الشسخص الثاني الذي رافق الوصي هو نوري 
السعيد . 
ان مسؤولية نوري السعيد في شنق ثلاثة من قادة حركة ايار الوطنية 
حفيقة تاريية ثابتة أذانها الشعب 2 وسجلها عليه التاريي . ولكن . ٠‏ مع 
ذلك » فان الحقائق تشير الى ان حماس نوري للموضوع كان دون حماس 
البريطانيين والوصي وصالح جبر الى ححد كبير . ان البريطانيين ما كانوا يريدون 
في تلك المرحلة رئيس وزراء لايوافق على اخماذ خطوة كتلك . وكان نقطة 
ضعف نوري الكبرى كرسي رثاسة الوزارة الذي كان مستعدا ان يدفع كل 
ثمن لقاءه . اما الوصي فانه كان متعطشا للانتقام من قادة الخحركة بشكل 
غريب » فهو لم يكن من النوع الذي بمكنه ان ينسى قرار هؤلاء بابعاده عن 
الوصاية + في وقت كان يحلم باكبر منها . يفول خليل كنه الذي كان احد 
لوف و ام 133 
(44) على محمرد الشيخ على . مماكمتناالوجاهية . بيروت . 14907 5ش , 
(468) مقابلة مع سامي عونده بتاريخ 4؟ كائون الثال 19414 . 
كس 


. المعتفلين بسبب احداث حركة ايار» في تعليق له على موقف الوصي « بانه كان 
من اشد انصار الانتقام . واعنفهم في مطاردة المشتركين في الحركة . ومعاقبتهم 
لما ناله من اهانة وتشريد . وببذا التقى الوصي مع الانكليز في انهاه 
وأحل ع1 , 

ومن الحدير بالذكر ان نوري السعيد لم يرافق «لوصي في زياراته 
للمعتقلين الذين شمت بهم » وعنفهم . واسمعهم كلاما قاسيا”'" . وقد كرر 
الوصي لخر فح بع الدعد شح الدير المياع بد سلوضة ثيل 
السلطات السورية ٠١‏ وثقله الى بغداد* , 

اما صالح جبر » وزير الداخلية في الوزارة السعيدية السادسة . فان 
حماسه لشئق القادة كان يوازي . في الواقم حماس الوصي . وحسها تؤكد 
بعض المصادر الموثوقة ان بعضى المداخلات الخاصة كادت ان تنقذ العقيد كامل 
شبيب من حبل المشنقة لولا اصرار صالح جبر على تنفيذ حكم الاعدام 
بحقه:*'! . ومن المفيد ان نشير هنا الى ان تنفيذ حكم الاعدام بحق العقيد كامل 
شبيب قد جخرى يوم ٠١‏ اب 1444 في عهد الوزارة الباججية الاولل » وجرىق 
بحق العقيد صلاح الدين الصباغ يوم ١١‏ تشرين الاول 144 في عهد الوزارة 
الباججبة الثانية » وكان صالح جبر وزيرا للداخلية في الوزارتين » فيها كان 
نوري خارج الحكم . ومن الضروري ان نشير الى ان العديد من ساسة العهد 
الملكي المنتمين الى مدارس فكرية مختلفة يؤكدون ان نوري . على العكس من 


(49) خليل كنه ء المصدر السابق ء ص*؟ . 
(17) اكد لي ذلك الاستاذ صديق شتشل الذي كان واحدا من المعتفلين ( مقابلة مع صدين شنشل يتاريخ 
اللومر متي 

واد الاستاذ الحسي الشيء لفسه ( مقابلة مع عبدالرزاق خسني تاريخ ؟ حزيران 15488 ). 
(44) عبد الرزاق لاسي ٠‏ تأريس الوزارات العراقية ء اطزء السادس ع صر8/ . 
(145)راجم ‏ المصدر تعس ء 77 , 


١‏ لا تفمسوقمووييط يرس بده : 41١1٠:‏ قاتشا ةلدا ,اميه ار لال الها خلالكتلن/ «طمنشاء», 


غخمأامه 


الوصي تماما . ماكان يحمل في اعماقه حقدا شخصيا تجاه قادة حركة ايار”" . 
بل ان البعض متهم يذهب الى القول ان نوري كان مضطرا للموافقة فقة على شنق 

فهمي سعيد وتحمود سلمان ويونس السبعاوي ثمنا للحفاط على الجيش”” . 

من شأن ماسبق أن يوضح لنا العوامل الكامتة وراء مأأل اليه وضع 
نوري السعيد النفسي بعد تنفيذ احكام الاعدام بحق فهمي سعيد ومحمود 
سلمان ويونس السبعاوي . ذلك الوضع الذي سجله كورنواليس في تقرير 
سري بعث به الى لندن بتاريخ ١١‏ أب 1447 ء يذكر فيه أن نوري « أصيب 
بانبيار جسدي . فامره الاطباء بالراحة وتغيير الجو » وكا يؤكد كورنواليس في 
تقريره ان نوري فعلا كان يرغب في ان يقضي فترة راحة في سوريا » أو في شرق 
الاردن « لولا مشكلة من يقوم مقامة طيلة فترة غيابه »"” . 

ومهما يكن من أمر فان تنفيذ حكم الموت بالقادة الثلاثة قد ائ ا 
كبير على سمعة الوزارة السعيدية السادسة ء وعلى شخص رئيسها بالتحديد . 
جاء في تعليق لجريدة الاستخبارات السياسية بهذا الصدد مائصه : 

ان حادث الشنق و احدث تأثيرا سيئا بين الطبقات الجاهلة”' , اذ ان 
هؤلاء اعتقدوا' بإن اعدام هؤلاء ناشيء من اخذ الثأر لليهود » وان للانكليز 
دخأ م ؛ ولذلك فقد كانت نقمتهم عل اليهود دده 
جدا يأ“ , 


(+*) مقابلة مع محمد حديد بتاريخ 17 اذار 1884 ع ٠‏ مقابلة مع طق كه انين 1 رن الاول 
5 
(1ه) مقابلة مع خليل كنه بتاريخ 4 رز 1444 . 
(49) بعموطايط اجمم موي60 ططهلا" ؟ , امناحم00050 , 93 ب 204 4722 6 , 31371--750.,371 

47 ”ل 11,1942 إوبورية , 207 ,مل ,جوهعا ما علانه 000 5.1 ج10 
(05) من المعلوم ان الاوساط الرسمية في العهد الملكي كانت تطلق مشل هذه النعوت على المصارضة 
(4»#) هكذا ورد ف النصس . 
(68)علوواء ةا 15؟؟1سرغء سري للعاية »'وزارة الداعلية . جريدة الاستخشيارات 
السياسية » 14 تموز 1541 , الوثيقة +4 , 

كك 


م تقتصر اجراءات الوزارة السعيدية السادسة بحق زعماء حركة ايار عل 
شنق ثلاثة منهم فقط . فبعد صدور قرارات المجلس العرفي بفترة وجيزة وجه 
نوري السعيد كتابا الى رئيس مجلس النواب يطلب منه اسقاط عضوية رشيد 
عالي الكيلاني ويونس السبعاوي وناجي شوكت في المجلس وفما للمادة 44 من 
القانون الاساسي على اساس «٠‏ ان الاحكام الصادرة بحق الثلاثة المذكورين 
من الاحكام الحنائية , وهي بطبيعتها مسقطة للعضوية بحكم الدستور» . 
فضلا عن عدم حضور الثلاثة الموما اليهم جلسات المجلس منذ افتتاح دورته 
الحاضرة , مع تمكنهم من الحضور , دون ان يتقدموا باي عذر قانوني يسوغ 
تغييهم من المجلس على هذا النحو”” . وقد وافق المجلس عل الطلب باكثرية 
الاصوات , رغم ان بعض النواب اكدوا على ان تغيب الثلاثة المذكورين كان 
امرا اضطراريا”” . 

وفي الوقت نفسه جرى فصل عدد كبير من الموظفين » كما تم اعتقال 
اعداد اكبر من الساسة والمثقفين » كان بينهم ععدد غير قليل من المحامين 
والصحفيين والمدرسين والاطباء وغيرهم*" . ول تجر عمليات الاعتقال هذه 
بمعزل عن التدخل المباشر في الموضوع من جانب السفارة البريطانية التي قدمت 
لموزارة قوائم خاصة باساء المطلوب اعتقالهم . اعدتها لجنة خاصة باشراف 
.ادموندس . وكان الافراج عن اي شخض من هؤلاء المعتقلين يعتمد . قبل 
كل شيء ه على موافقة اللجنة المذكورة"” التي كانت تتشدد الى حد كبير في 


عت عل التواب و الاجتماع الاعنياي السنة 1 8 دده العاشرة . ٠‏ كانون” 
الثاني 1815 ع صكم . 

(69) الصدر نفه و صس؟1؟ .15 , 

(4ه) لنتفاصيل راجع : ء العراق و ء» ١‏ نشرين الول 151 +١‏ العالم العري ١:‏ تثرين الثاني و 7؟ 
تشرين اللأني القزبع الزمآن ٠‏ م شاط ١15115‏ والعالم العري» مخعُرز 15141 , 
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موقفها ازاء الموضوع » مما ادى الى حدوث ازمة بين الوزارة والسغارة بعد أن 
الحت الاخبيرة على ضرورة الاحتفاظ بالمعتقلين حتى انتهاء الحرب ؛ فيا كانت 
الوزارة ترغب في اطلاق سراح معظمهم » خصوصا بعد ان تعرضت لموجة 
واسعة من تنديد الرأي العام ؛ وانتقاده لسياسة الاعتقالات الحارية”" . 
خخصوصا وانبا شملت اناسا لم يكونوا على اتصال مباشر بالحركة”" . 

كان حقد البريطانيين منصبا على الحيش بصورة خاصة ٠‏ فاتهم كانوا 
يريدون ان يجعلوه في وضع يحول دون اقدامه على عمل مشابه لحركة ايار . وكيا 
يبدو واضحا من التقارير البريطائية الخاصة ان نوري السعيد قد تعهد لهم 
القيام بذلك . خصوصا وان الامر كان يتفق تماما مع منطلقاته الفكرية » 
وقناعاته الشخصية”'" . وبصفته وكيلا لوزير الدفاع » اشرف نوري بئفسه 
على الاجراءات التي اتمذتها وزارته ببدف و تطهير » الجيش من العناصر المناوثة 
لبريطانيا . ففي 7 شباط 1547 نشرت الصحف المحلية بيانا رسميا عن 
اعتفال 7١‏ ضابطا نتراوح رتبهم مابين ملازم وعقيد ركن”' . وتم ايضا ابعاد 
جميع العناصر المتتمية للاقطار العربية من صفوف الجيش » حتى ان نوري 
اعلن امام مجلس الاعيان في ايار 1447 انه قد تم الاستغئاء عن خدمات آخر 
فرد من هؤلاء في الجيش" . وبالمقابل اعيد الضباط البريطانيون الى مواقعهم 
لسابقة داخل الجيش”" . كبا وضعت خطة خاصة لتقليص حجم الجيش عن 


الفسستاائف +اليرريوون ١‏ الوا حوزا ل السشخصسي جروددييه ملكا ماخجن 0 شنطم ه100 


010 لله ردقا لفن 2 ات الياسية » ١7‏ مابس و19 ثموز؟184. 
(11) اكد لي الدكتور يوسف عبرد انه اعنقل لمجرد كونه قد درس في المانيا ( مقابلة مع الدكتور يرسفف بود 
بتاريخ 1948/1/59 

6 0,371 مس ات بوشهح ع الولاه8 جهن إن ], 09807 الس 27082 س‎ ١ 
ؤدا سس 79-98 سه 371 ود‎ 1  ؟ةويوبطوب‎ 17,5941, 27 


كىن الزمان و لا قباط 9947 . 
)١4(‏ و عاضر مجلس الاعيان ؛ الاجتماع الاعتيادي الادس عثر له 1449/41 ١‏ الخلسة الرابعة 
عثرة ؟ إأعابس؟141 و ممرلا؟ة , 


رمى 26.306,318.0 08,08 روونوه|) 14 8 


ىا لقأه 


طريق تحويل الفوج الثالث في كل لواء الى كادر اداري صرف”" . ومن المنطلق 
نفسه ء وترضية لرؤساء العشائر » جرى تساهل واضم ف تطبيق التجئيد 
الالزامي بين افراد القبائل في تلك الفترة . 

وعلى خلاف موقفه من الجيش اولى نوري السعيد جهاز الشرطة اهتماما 
خاصا”" لاعتماده الكبير عليه للحفاظ على الامن والاستقرار . فلا غرو ان 
طالب بمضاعفة تعداد رجاله*"' . ولغاية العام 1448 ارتفع عدد افراد الشرطة 
الى اكثر من 184 الف شخص . فضلا عن حوالي خمسة الاف اخخرين كانوا 
يعملون في جهاز الشرطة السرية*" . 

وكأ يبدو واضحا من مضامين « جريدة الاستخبارات السياسية : ان 
الشرطة السرية ابدت في تلك الفترة نشاطا واسعا في مراقبة ادق مايتعلق بامور 
العراقيين » واحاديئهم وتحركاتهم”" . 

لاشك في ان اجراءات الوزارة السعيدية السادسة حققت جانبا كبيرا من 
الاهداف التي رسمتها لها . يعلق توفيق السويدي على ذلك بالقول : 

وان هذه الاجراءات قد قضت عل المشاغبة السياسية"” . واوجدثت 
رعبا عميقا في جميع الاوساط , لان ارسال اي شخص الى المعتقل كاذ 
لايستلزم اجراءات طويلة ٠‏ وتحقيقات دقيقة » فكان كل واحد يخشى ان 


(589) راجم : 
والعراق» . 51 نشرين الأول 14141 , 
(58) و مماضر عبلس الاعيان » الاجتماع الاعتيادي الطامس مشر لسنة 1444/4819 . الخلسة 
الثالئة » ١١‏ كانون الأول 1442 . عمرم*. ؤة» . 
(15) جعفر عباس حميدي . التطوراث السياسية في العراق 1441 +188 لتحا ء ولاقو 
144 
(0) راجع : 
٠ 1 5201‏ وزارة الداخلية 0 جريئة الاستخبارات السياسية : 
(1/) عكذا ورد في النص , 


اقأه 


يدخل اسمه في القائمة » فيجد نفسه في المعتقل »"" . 

ولكن هذه الأجراءات ادت ء من جانب اخرء الى حدوث تصدع 
داخل الوزارة السعيدية نفسها ؛ الامر الذي بدأ يتبلور بصورة خاصة منذ 
اواسط ايار 1447 ء وقد اولاه البريطائيون اهتماما خاصا لرغبتهم في ان 
تستمر الوزارة في الحكم . فقي ١١‏ اب من العام نفسه كتب كورنواليس الى 
ابدن بهذا الصدد يقول : 

من منتصف ايار . ومابعده ٠‏ كرست الجائب الاكبر من وقتي لمعالجة 
امراض الشيخوخة الحكومة اظهرت علامات اقتراءها من نبايتها المتوقعة » وقد 
بدت المناعب بالتوتر المفروض عل اعضاء الوزارة اثر محاكمة ثلاثة من زملاء 
رشيد عالي واعدامهم”" . 

وادى حصر قرارات الاعتقال بين نوري ووزير داخليته صالح جبر » 
دون عرض الاسماء على مجلس الوزراء . الى تفاقم التوتر داخل الوزارة . ففي 
4 تشرين الأول 1441١‏ ء, اي في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار اعتقال 
الوجبة الاولى من الوطنيين بتهمة النازية*" , قدم صادق البصام ٠.‏ وزير 
العدلية ؛ استقالته الى نوري السعيد الذي تمكن من اقناعه بالتراجع عن قراره 
بعد ان طمأنه على ان مجلس الوزراء هو الذي سيقرر في المستقبل اجراءات 
الاعتفال . ولكن البصام عاد وقدم استغالته ثانية ف 5 شباط 1447 2 فتقرر 
هذه المرة قبوها في اليوم نفسه وتعيين داود الحيدري مكانه”" , 
(1) نوقيق السويدي ٠‏ نصف فرن من تاريخ العراق والقضية العرية » م541 . 


و4 , موبقطمة المحم و6 و80 , أهناام0 00080 , 93 س و2 ل 4722 5 , 31371 -- 371 ,.0 ع 

. 5,47 ,11,1842 ابوب ,207 ولط ,مصوع 0 عنال 00 5.15 100 
(4/) بلغ عدد الوجبة الاولى من ا معتقلين بموجب « مرسوم صيانة الامن العام وسلامة الدولة رقم (8*) 
له 144٠‏ 481 شخصأء كأن يرجد بينهم اناس معروقون من امثال بيجث الاثري والدذكتور عظفر 
الزهاري وعبد الرؤاق الحسني وطالب عشتاق وليل كنه وئاجي معروف وسلمان العسفواني والدكتور يوسفب 
عبود وغيرنهم . 
(0/) عبدالرزاق الحسني . ناريح الوزاراث العراقية . الجزء السادس ء ص؟54-51 . 


عاك 


ومن الجدير بالذكر ان نوري السعيد انكر امام مجلس النواب « وجود اي 
خلاف بين الوزير المستقيل والوزارة حول اي مبدأ » او منيج » . واشار الى 
احتمال وجود ١‏ امور شخصية أو نفسية سببته الاستقالة #"” . وقد اشسار 
نوري صراحة الى الامر نفسه في رصالته الجوابية على استقالة البصام . والتي 
فال فيها ه واني لامل ان نظفر بمعاضدة معاليكم القيمة في ميادين خدمة الامة 
لاتفاقكم وابانا ؛كيا صرحتم معاليكم . في منبجنا السياسي والقومي التي 
تقذمنا به ضمن خطاب العرش . سيما وان الاسباب التي دفعتكم للاستقالة 
لايمكن ان تحرمنا من هذه المعاونة في الحال والمستقبل »”” , 
ومن اجل القاء ضوء اكثر على ابعاد هذا الموضوع من المفيد ان نشيرايضا 
الى إن قرار اعتقال الوجبة الثانية من الوطنيين قد صدر بتاريخ 0 تشرين الثاني 
اكقاده 3 اي بعد مرور اقل من شهر على تقديم صادق البصام استقالته اول 
اهرة . ربل تقديم استقالته مرة ثانية بشهرين ونيف ء فيما صدر قرار اعتقال 
الوجبة الثالثة بعد استقالته بحوالي ثلاثة اسابيع . 
ورغم كل هذا التشابك ٠‏ والغموض الذي يكتنف الموضوع . لابد من 
الاقرار بان التبج الذي سار عليه نوري السعيد بالتعاون مع وزير داخخليته في 
مورضوع الاعتقالات يأني على رأس العوامل التي ادت الى تصدع الوزارة 
القائمة » خصوصا وان الوزراء الاخرين اصبحوا عاجزين عن حماية اثباعهم 
(95) عاضر مجلس النواب » الاجتماع الأعتيادي لسنة 1445/1441 ؛ الجلة الخامسة عشرةء» 
الدررة الالتضابية التاسعة . 115 شباط 1865 . م187 . 
(/) الصدر ليه . 
(4) يلم عند الوجبة الثانية من الممتفلين 5 شخصاء كان يوجن بينهم عند من الاطباء والمخاصين 
والعسكرين والمدرسين ٠‏ منهم فائق السامرائي وغل يدر مليمان وابراهيم شوكت وغيرهم . 
(1/4) لتنامع و00 الاناة6 , 0068001084 , 93س جزا2 س 4722 15 , 31371 - 371 ,0 ع 


1.7 . 26 رووتواص! 514 : 47 .2 , 1941 11 اللبهدبط , 207 .همذظ جمننا ما عغائه 9ت 5.1 ج10 
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#ثأس 


ومعارفه مهما كان سجلهم رديئا » على حد تعبير كورنواليس”” . وقد اثار 
الموضوع هذه المرة علي ممتاز الدفتري » وزير المالية الذي كان مستاء! ايضا من 
سوء تصرف بعض الوزراء » وعل رأسهم صالح جبر ء بامور التموين ٠‏ 
ورغم ان السفارة البريطانية تدخلت لتحسين علافة الدفتري بنوري وصالح 
. جبراء الا ان الاول قدم استقالته في 4 تموز » اي بعد يومين من صدور قائمة 
جديدة باسياء وجبة اخرى من الذين تقرر اعتقالهم* . الا ان نوري لم يبت في 
امر استقالته » وسمح له بان يتمتع باجازة طويلة الامد في استانبول اعتبارا من 
هاب , 
ْ وما زاد في تفاقم وضع الوزارة السعيدية السادسة ان عضوين اخرين من 
اعضائها استقالا منبا لاسباب مختلفة . فان وزير الاشغال والمواصلات محمد 
امين زكي » الذي كان يعتبر من اقرب انصار نوري قد استقال من منصبه في 
١‏ كانون الثاني 1447 احتجاجا على ترشيح عل ممتاز الدفتري احد 
الاشخاص لاشغال منصب مدير عام في 8 57 والمواصللات خخلافا 
لرغبته . كيا لم يمض سوى ثلاثة اشهر ونيف على اختيار عبدالله الدملوجي 
لاشغال منصب وزير الخارجية في 4 شباط حى استقال منه في "١‏ ايار 
من العام نفسه يسبب احتياجه و المبرم للراحة العقلية والجسدية ححسبا ورد في 
نص كتاب استقالته . وقد تقرر تعيين السيد عبدالمهدي وزيرا للاشغال 
والمواصلات اصالة » ووزيرا للاقتصاد وكالة . فيها ابقى نوري السعيد 
الخارجية في حوزته وكالة5* , 
ومع تعيين عبدالله حافظ . مدير الواردات العام بوزارة المالية » في 


» يؤكد الدفتري ان استفالته كانت بسبب خخلاقه مع صالمم جبر حول امور التموين اكثرمن اي شي‎ )8١( 
5 ) ١» 8.8 / ©» /[* اخر ( مقابلة مع عل عتاز الدفتري بتاريخ‎ 
, تاريخ الوزارات العراقية ء الجزء السادس . عرلا‎ ١ عبدالرزاق الحسني‎ )41( 
: للتغاصيل راجع‎ )29( 
, المصدر ثفسة . عن 05 لال‎ 
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منصب وزير الاقتصاد الذي كان يشغله وكالة وزير الاشغال والمواصلات”” , 
اثير موضوع التمثيل الطائفي في الوزارة القائمة » وفي ضوء ماوعد به نوري 
السعيد نفسه اثناء تأليقه لوزارته السادسة . وقد اعتبر البريطانيون ذلك 
«هبدءا معقولا 8 , 
اثار الموضوع هذه المرة السيد عبدالمهدي الذي طالب باضافة وزيرثالك 
غير سني الى ههيئة الوزارة دون تأخير , وقد حظي السيد عبدالمهدي في موقفه 
| هذا بتأييد وزير الداخلية صالح جبر رغم ماكان يربطه بنوري السعيد من 
علاقات . واتفاق في الرأي . ويسبب اصرار عبدالمهدي استمرت الازمة 
داخل الوزارة ثلاثة ايام » الآمر الذي اجبر نوري على التراجع . فباشر البحث 
عن مرشح مناسب لاضافته الى وزارته”” . وقد توجهت الانظار فعلا الى 
مرشحين . *ما عباس مهدي . رئيس الديوان الملكي . والوزير السابق الحاج 
عبدالمحسن شلاشر*" , 
ولكن ايا من المرشحين لم يرغب عل مايبدو في الانتهاء الى وزارة بدأ 
واضحا انها في طريقها الى السقوط , فاعتذر عباس مهدي من قبول الاقتراح » 
متحججا برغبته في الحفاظ على منصبه في رئاسة الديوان , لكنه في الواقع لم 
يكن مستعدا للتورط في ه المرج والمرج السياسي »عل حد تعبيره . اما المرشح 
الثاني الحاج عبد المحسن شلاش فقد رفض الاقتراح بحجة وضعه الصحي . 
وحاجته للمعالجة في فلسطين الا انه ابقى المجال مفتوحا لظرف افضل . فقد 
صرح انه مستعد لقبول المنصب في المستقبل « اذا سمحت حالشه الصحية 


(؟8) عسدرت الارادة الملكية بذلك في ٠١‏ تمرز 9845 , 
(أذ) . عاط 600000 امونابطنا لناد 01م , 93 هرا - 4722 6 , 31371 371 رواع 

٠.‏ 48 17,7941,5 ,اموس 207 , وذ رومع صلا مالو سمت )51 ج00 
با 
(85) كان وزير! للمواصللات والاشغال في الوزارة السعيدبة الأولى التي تألفت في 14 نيسان 1495 . 


رهم 


كاه 


بذلك ؛ . وعلى اثر ذلك تقرر تأجيل البت في الموضوع حتى شهر اب" , 

م يستقر الوضع داخل الوزارة السعيدية السادسة بعد المساومة الاخيرة 
بين رئيسها وعضوها وزير الاشغال والمواصلات . اذها ان عاد وزير المالية علي 
ممتاز الدفئري من رحلته حتى دب الخلاف من جديد بينه وبين صالح جبر 
بسبب قضايا التموين » وتوزيع الحنطة . ول يكن هذا الموضوع بالآمر المين في 
ظروف الضائقة الاقتصادية التي كان القطر يمر بهااه» . وقد ادرك نوري ان ما 
كان يصبو اليه من تكاتف بين اعضاء وزارته قد غدا تحقيقه امرا صعبا للغاية » 

| لذا ارتأى ان يقدم استقالة وزارته على امل ان يعيد تأليفها بصورة يتفادى في 
تشكيلتها الجديدة الجمع بين الساسة الذين يصعب التالف بيهم قدر 
الأمكات . 

قدم نوري السعيد استقالة وزارته الى الوصي يوم * تشرين الاول عام 
5 . وقد اشار في نصها صراحة الى ان سبب اقدامه على ذلك هو ماوقع 
فعلا من و اختلاف في الرأي بين اعضاء الوزارة . . حول بعض الاآمور 
الحامة . كتضايا التموين وغيرها » . ثما جعل من المتعذر عليه الاستمراره على 
الاضطلاع باعباء المسؤولية »*" , 

وزارة الاؤمات الوزارية : 

كان من الواضح ان الوصي سيكلف نوري السعيد نفسه ليقوم بتأليف 
الوزارة الجديدة . يعلق مؤرخ الوزارات العراقية عبدالرزاق الحسني على ذلك 
بالقول : ان استقالة الوزارة السعيدية السادسة « كانت صورية اكثر منبا 
حقيئية ء فان ثلاثة من رؤساء الوزراء السابقين : تأجي السويدي . ورشيد 


رويد ,ياو ملا إناشل شتت دب مسففلة ‏ 


ل 070 


فده و بفطماله امسجرد وبمة 677لام8 ,لملاجو مم0 , 93 ع جوج - 4722 2 , 31371 371 ,4 5 
هف ل 1941 11 أمووييط , 207 ماذ, جممع ما وله بم .56 ج50 


(هغ) ستعود الى تفاصيل عذا الموصوع قييا بعد . 
(8م) عبدالرزاق الحسني . تاريخ الوزارات العراقية . الحزه السادس صن 43 . 
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لوث هس 


عالي الكبلاني ٠‏ وناجي شوكت , كانوا قد تزعموا حوادث الشهرين نيسان 
وايار 1414١‏ م » ومالبثوا ان تركوا البلاد . وان اربعة من الرؤساء المذكورين : 
السيد عبدالرحمن النقيب . وعبدالمحسن السعدون . وجعقر العسكري . 
وياسين الحاشمي قد انتقلوا الى رحمة الله ء فلم يبق من وزراء الملك فيصل 
الاول غير توفيق السويدي . ونوري السعيد . وكان توفيق مذخخرا لسوزارة 
مابعد الحرب . وكانث الثقة والاعتماد منصبان على نوري السعيد 06" , 

اما فيا يتعلق بالثقة والاعتماد على نوري السعيد من جانب الاملراف 
التي كانت بيدها امور الحل والربط في العراق فيكفي ان نشير الى ما ورد في 
البرقية التي بعثها رئيس الوزراء البريطاني ونستن تشرشل الى نوري السعيد 
بتاريخ 74 اب 0141415" , اي بالتحديد في الفترة التى بدأت وزارته السادسة 
«تعانئي من امراض الشيخونخحة : على حد تعبير البريطانيين انفسهم"" . وهذا 
مايكسب رأي رئيس الوزراء البريطاني اهمية استثنائية . فال تشرشل في برقيته 
المأكورة مانصه : 

و لقد تتبعت بشديد الاهتمام سير الاحداث في العراق في خلال الخمسة 
عشر شهرا الاخيرة . ان التحسن المطرد الذي قد تم برعاية الوصي وارشادكم 
الحكيمين . مما يدعو الى مزيد ارتياح اصدقاء العراق المخلصين . واني لاقدر 
حق التقدير الوجه الذي قد انجزت عليه حكومة العراق الحاضرة عهودها 
المقطوعة وفق المعاهدة العراقية البريطانية » واسلوب تعاونها مع حكومة جلالته 
في مكافحة الطغيان النازي واجناد الشر ين" 


(40) المسثر نفسهة ء ص49 . ورد في النص ( متصبان ) والصحيح ( منصيي ) . 
(11) قام تشرث برسلة في الشرق الاوسط في تلك الفترة دون ان يمر بالعراق . 
إفقة , # انطوية ابو و0 الوقاب8 , أانا6 000406 , 93 سد فوج 4722 571-3130712 رضاع 
. 8.47 1941 11 , الرودية , 207 .14 مهنظ ما واللوسججمج 1 5 جبن9 
(15) مفبس من : عبد الرزاق الحسني 0 تاريم الوزارات العرافية ٠»‏ المزء السادس و مل 867 4خ ٠١‏ 
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الف نوري السعيد وزارته الجديدة . والتي دلت التاريخ باسم 
« الوزارة السعيدية السابعة »"“ . يوم 4 تشرين الأول 14145”" . وكيا كان 
متوقعا اجرى نوري تغييرات ملموسة على تشكيلة وزارته الجديدة التي ضم 
اليها اربعة عناصر جديدة هم قريبه تحسين العسكري الذي عهد اليه بحقيبة 
الداخلية » وعبدالمحسن شلاش الذي عهد اليه بحقيبة الاقتصاد » واحمد 
مختار بابان الذي عهد اليه بحقيبة الشؤون الاجتماعية . 
واحتفظ من اعضاء وزارته السابقة بكل من صالح جبر وداود الحيدري 
وعبدالاله حافظ والسيد عبدالمهدي وتحسين على . وقد احتفظ الآخير منهم 
بمنصب وزير المعارف » وكذلك احتفظ داود الحيدري بمنصب وزير العدلية » 
كبا احتفظ نوري لنفسه ايضا بوزارة الدفاع وكالة . وقد اجرى تغيرا روثيليا في 
منصب السيد عبدالمهدي الذي عهد اليه في وزارته الجديدة بحفيبة المواصلات 
والاشغال بدلا من الاقتصاد ء فيها اجرى تغييرا اخر استجابة لطلبة السفارة 
البريطانية التي كانت تلح على و ضرورة وجود شخصية قوية في وزارة المالية » » 
فطلبت من نوري ان يحتفظ بصالح جبر » ويخرج علي ممتاز من الوزارة""” , 
وعل هذا الاساس عهد نوري بحقيبة المالية الى الاول منهيا ٠‏ وابعد الثاني من 
وزارته الجديدة . والتغيير الجوهري الاخمر ارتبط باناطة حقيبة الخارجية 
بعبدالاله حافظ بدلا من الاقتصاد . 
وكان نوري السعيد شديد الرغبة الى ان تضم وزارته توفيق السويدي 
الذي تصفه احدى الوثائق البريطانية ب و التعلب الاحمر » ضمن تقييم شامل 
لما للوزارة السعيدية السابعة”" . وكان نوري يريد ان يعهد للسويدي بحقيبة 
(14) ورد في جريدة العراق خط باسم ٠‏ الوزارة السعيدية السادسة ٠‏ . (« العراق ؛ . * تشرين الاول . 
ا المراتية و . ٠١‏ تشرين الأول 14147 . 
(45) , موبخضة امج 0/جنا الولااهةا , أهلاب و0080 , 93 204 س 6366 6 , 31371 0371 8 
30,1942 بسدامتم0 , مدع ما مممود 10 و , 293 مذ 
أفقة 1 10 
0 أقته 


الخارجية بدلا من عبدالاله حافظ . الاان السويدي الذي تحول يومه الى عملة 
نادرة ٠‏ اثار شروطا تعجيزية ثمنا لقبوله الانضمام للوزارة السعيدية الجديدة . 
فقد طالب ان يمنح ايضا لقب نائب رئيس الوزراء » الامر الذي كان يستوجب 
تعديلا دستوريا . كما طلب السويدي من نوري أن يبعد من وزارته الجديدة 
. كلا من صالح جبر والسيد عبدالمهدي . واقترح ان يحل مملهها كل من عمر 
نظمي ومصطفى العمري , لكن نوري رفض ذلك لاعتقاده بانه يفقد وزارته 
الجديدة عنصر الانسجام الذي كان يهمه كثيراه" . 

كان نوري بميل ايضا الى ان يعيد محمد امين زكي الي وزارته السابعة » 
وان يعهد اليه بمنصب وزير المعارف . كما اراد ان يضم اليها عبدالعزيز 
القصاب ليشغل منصب وزير الداخخلية . الا ان الاثنين رفضا العسرض 
الاسباب صحية ي*" , 

حاول نوري أن سراعي في تشكيلة وزارته السابعة الواقع الطائفي 
والقومي » وتناسب القوى على #تلف الصعد قدر الامكان . وتسيب تتصليق 
حنا بطاط فان الوزارة السعيدية الجديدة ضمت ثلاث مجاميع اساسية » 
المجموعة الاولى من اتباع نوري نفسه وقد ضمت تحسين العسكري وعبدالاله 
حافظ , والمجموعة الثانية من اتباع الرصي . وقد ضمت تحسين عل وامد 
تختار بأبان ٠‏ والمجموعة الثالئة من اتباع السفارة البريطانية غ وقد ضمث 
صالح جبر وداود الحجيدري”" , 

والذي نراه هو ان هذا الامر بالتحديد هو الذي تحول الى واحد من اهم 
عوامل ضعف الوزارة » وقد تجلى ذلك بعد مرور ايام قليلة على تأليف الوزارة 


00ص ب ب المي ب ب الأ تت ا ا ل شا يي 1111 
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باعتراف نوري السعيد نفسه بذلك9"© , 

وعل غرار المرات السابقة لم يضع نوري السعيد منهاجا محددا لوزارته 
السابعة ٠‏ بل اكتفى بنشر بيان اكد فيه أن متهاج وزارته الجديدة هو ه منباج 
الوزارة السابقة عينه » ٠‏ وانه سيبذل كل مافي وسعه « لأنجاز مابقي منه » 

ولاسبما مايتعلق بتحسين شؤون التموين » واصلاح المعارف »0*7 . 
200 وفيهاعدا بعض الامور التشريعية المهمة التي نتطرق الى تفاصيلها فيا 
بعد . فان الوزارة السعيدية السابعة لم تنجر شيئا متميزا على صعيد السياسة 
الداخلية””" . ولاشك في ان احد اسباب ذلك يعود الى الخلافات الحادة التي 
سرعان مادبت من جديد في صفوف اعضاء الوزارة نفسها . وقد نشب اول 
حلاف هذه المرة بين وزير المواصلات والاشغال السيد عبدالمهدي ٠.‏ ووزير 
المعارف تحسين علي . عندما اعترض الاول بشدة على كون ٠/‏ مرشحين من 
امل ١١‏ مرشحا من مرشحي الموصل للدخول في دار المعلمين العالية ٠‏ كانوا 
من المسيحين!' '“'“. وقد تطور الخلاف بين الوزيرين الى درجة أن السيد 
عبدالمهدي تقدم باستقالته الى نوري السعيد الذي كان مستعدا لقبولها لولا 
تضامن صالح جبر مع الوزير المستقيل . وف مقابل ذلك وقف الوصي الى 
جانب تحسين علي . الامر الذي ادى الى تطور الموضوع الى خلاف بين تكتلين 
اساسيين داخخل الوزارة نفسهاء وبتدخل من السفارة البريطانية فقط تخل 

صالح جبر عن فكرة الاستقالة**" , 


0ك عن سضج تتفت :::راغت تاجوم :> مضت تنلا سسنج ج؟؟! :1777777 هذا لسغا تابد عياب مسسصصص نج :بترن نتاتسسصصججعبببو اننا ٠...‏ اذل لشفطتتتتائدي, مسجب بميجه ١1١11)‏ ااا ااا طظساكا ماسو 


1)1١1(‏ محاضر مجلس النوثب » الاجتماع الاعتبادي لسنة 1414# : 1444 , البلسة الثائثة » 9 كانون 

الثاني 16441 . م77 ,. 

: راجم نعس البيان‎ )٠١9( 

عبدالرزاق الحسني ٠ ٠‏ تأريخ الوزارات العرائية ع الخزء السادس . 848-654 , 

(؟١١1)‏ أطلقت الوزارة السعيدية السابعة سراح 151 معتقلا سراسيا من اصل اكثر من ٠ ٠‏ معتثل ١‏ كيا 

الخذت يعض الاسراءات الفوقية لممالمة مشاكل الذلاء تعرد الى تفاصيليا فيا بعد . 

)٠١1(‏ ١أن1‏ بالب0 , لمونسة تدابوناية 2 , ملوانهم1, #93 جو سل 5218 5 31371 0,371 ل 
+ 1944 , 30 مم00 , 295 , 1وذ؟,.0, ما تفل طوهة ل مموديه ججوءا 
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سأكك- 


وعلى مايبدو ان نوري ضمر الامر للسيد عبدالمهدي ؛ فابعده عن وزارته 
باسلوب مراوحٌ » اذ ان عبدالمهدي كان منذ بداية تأليف الوزارة وكيلا لوزير 
الاقتصاد بسبب الوضع الصحي للحاج عبدالمحسن شلاش الذي اعفي من 
منصبه بناء على رغبته في ١4‏ تشرين الثاني ؟144 . ولم يكن عبدالمهدي راضيا 
عن سير الامور في وزارة الاقتصاد ء وفصل مديرية التموين العامة عنها 
والحاقها بوزارة المالية » فطلب بتاريخ تشرين الاول اعفاءه من وكالة 
الوزارة المذكورة » الا ان نوري اعتبر الآمر عمنابة استقالة من الوزارة » 
ناستصدر بتاريخ 74 تشرين الثاني ارادة ملكية تقضي بقبوها””" . وفيا يل 
نص الكتاب الذي وجهه نوري السعيد الى السيد عبدالمهدي مبله المناسبة » اذ 
فيه قدر وافب من اسلوب المراوغة التي كان يلجأ اليها نوري عند الضرورة : 

و صاحب المعالي السيد عبدالمهدي المحترم : ١‏ 

يؤسفي كثيرا أن يضطرني اصراركم على الاستقالة من منصبكم الى 
رفعها الى مقام حضرة صاحب السمو الوصي المعظم ء وإنث ابلفكم صذدونر 
الارادة بقبوهها . واني لااستطيع بيان مبلغ تأثري لمفارقتكم وحرمان 
مساعداتكم الثميئة في انجاز ما اضطلعنا به من مسؤوليات ؛ غير انه ما خفف 
هذا التأثر عدم وقوع اي خلاف بينكم وبين زملائكم من حيث المبدأ والاساس 
3 تحمل المسؤولية . واني انتهز هذه الفرصة لاعرب لمعاليكم عن جزيل 
شكري وعظيم امتناني للمؤازرة الثمينة » والخدمات الحليلة الني قمتم بها طيلة 
مدة تعاونتا » راجيا استمرار صلات الاخوة التي تريطنا جيعا عل 
الدوام 11 

اراد نوري بأجرائه الآخير ان يعيد الصفاء الى صفوف اعضاء وزارثه » 


اللسيدا 


0-7 


: !ع للتفاصيل راجم‎ ١5( 
٠ عبدالرزاق الحسني ء تاريخ الوزارات العرافية ء الجزء السادس ؛ عرلا‎ 
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ولتحقيق ذلك كان يرغب ايضا في التخلص من تحسين علي الا ان مسائدة 
الوصي للاخير حالت دون ذلك . فاضطر نوري الى ان يلجا , مقابل ذلك . 
الى ترضية صالح جبر بان يخيره في اختيار المرشح الذي يرغب فيه لاشغال 
منصب وزير الاقتصاده"”! , 

افضت المساومات الاخيرة الى اجراء تعديل على الوزارة السعيدية 
السابعة » عهدت حقيبة الاقتصاد بموجبه الى سلمان البراك . وعهدت حقيبة 
الشؤون الاجتماعية الى عبدالرزاق الازري . كا تقرر ان يشغل احمد مختار 
بابان منصب وزير المواصلات والاشغال بعد ان عهدت ورزارته السابقة إلى 
الازرى . 

لم يسفر التعديل الاول الذي اجراه نوري السعيد على وزارته السابعة 
عن النتيجة التي توخاها منه . فقد استمرت الخلافات والمشاكل تنخر في جسم 
وزارته » وتحرج موقفها في ظرف كان يعتبر من ادق الظروف عاليا وحليا . لذا 
لم مض سوى اشهر قليلة حتى اضطر نوري الى أن يجرى تعديلا اكبر عل 
وزارته . ففي 7؟ حزيران ١4147‏ صدرت ارادة ملكية تقضي بنقل وزيسر 
العدلية داود الحبيدري الى سلك الخارجية ء ونقل وزير المواصلات والاشغال 
احمد مختار بابان ليحل محل الحيدري » فييا حل وزير الداخلية تحسين 
العسكري محل وزير المواصلات والاشغال . وحل صالح جبر محل العسكري 
في وزارة الداخلية » وحل عبدالاله حافظ محل تحسين علي في وزارة المعارف » 
ونقل الاخير الى رئاسة الديوان الملكي . بهذا شغرت وزارتا الخارجية التي كان 
يشغلها عبدالاله حافظ ٠‏ والمالية التي كان يشغلها صالح جبر » فتقرر تعيين 
نصرت الفغارسي ليشغل اللخارجية وجلال بابان ليشغل المالية*"" . 


10 واج سبوذة ,4خ ؟ 1 . وذذ .2.0 جا بمموج‎ 9, 194272 87 ٠. 
195147 و صرت الاهالي » » 74 حزيران 151 , و العراق و . 4؟ حزيران‎ )1١9( 
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وم يزه التعديل الاخير كذلك الى استقرار وضع الوزارة السعيدية 
السابعة التي تأئرت باستمرار بالاوضاع الاقتصادية السيثة » وبالاخص ماكاث 
بتعاق بمشاكل التسوين ٠‏ وشحة المواد الغذائية الاساسية ؛ وارتفاع 
اسعارها' . وكان الموظفون البريطانيون يتصرفون في امور الاستيراد 
والتصدير باسلوب يتوافق كليا مع السياسة الاقتصادية لبلادهم في ظروف 
الحرب , مما كان يتناقض في العديد من الامور مع مصالح العراق . والحاجات 
الفعلية لاسواقه الداتخلية . كما انهم لاسباب مختلفة . ذانية واستخبارية ٠‏ 
كائوا يقومون بتوزيع اجازات الاستيراد والتصدير بالصورة التي يرتأونها » دون 
ان يراعوا في ذلك مبادىء العدالة المطلوبة » بحيك ان وزير المالية الجديد 
جلال بابان لم يتحمل الامرء فقدم في الثالث من تشرين الأول عام 1١91475‏ 
استقالته الى نوري السعيد بعد مرور ثلاثة اشهر وعشرة ايام فقط عل 
استيزارة . 

وقبل استقالة وزير المالية باسبوع واحد فقط تقدم ائنان اخران من ابرز 
اعضاء الوزارة باستقالتيها الى نوري السعيد . ففي /ا؟ ايلول استقال وزير 
الخارجية نصرت الفارسي من مئصيه بسبب مااعتبره تجاهلا له من جانب رئيس 
الوزراء في اتصالاته التي اجراها يومذاك مع المسؤولين المصريين بصدد تأسيس 
وجامعة الدول العربية » . الامر الذي جعله يؤمن بان اشتراكه في الوزارة « لم 
يفد المصلحة العامة بشيء » كبا ورد في نص كتاب استقالته ٠‏ ولم يمر سوق 
يومين حتى تقدم وزير الداخلية صالح جبر باستقالته بسبب اختلاف وجهة 
نظره مع و الجهات العليا » حول امور الانتتخابات المقررة"''" . 

عبئا حاول نوري السعيد اجراء تعديل اخخر على وزارته السابعة التي 


ممصي سمدم يود ١‏ مددد ١‏ بليجيوي ببي ةا ججعدمه ممه جود ١‏ -مسس يجيي مسيي ميسو وسسسد وو ااووووووت مم ريد مسح سي اناوه اذ م ا ا ا لد اند نا 


(190) ستعود الى لفاصيل هذا الموضوع فييأ بعد , 
وال للفاصيل راسم : 
عبد الرزائي الحسني 5 تاريخ الوزارات العراقية ء الجزه السادس لضا 


د 56أسه 


. كانت الدلائل تشير الى اقتراب خبايتها . لذا فان تعيين عبدالله القصاب , 
منصرف الديوانية بمنصب وزير الداخلية » واناطة وزارتي المالية والخارجية 
بعبدالاله حافظ وتحمسين العسكري وكالة ماكان بوسعه ان يطيل من عمر 
الوزارة اكثر من شهرين ونيف فقط . وبذلك تكون الوزارة السعيدية السابعة 
فد ضربت رقم قياسيا لاشبيه له في التعديل والتغيير يسبب مشاكلها الداخلية » 
وتفاقم الازمة الاقتصادية الى درجة خخطيرة » بحيث ان السفارة البريطانية 
غدت مقتئعة أن حكومة نوري السعيد ٠‏ لاتستطيع التعامل ممع المشاكل 
المستعصية الراهنة دون أرشاد نخبير اجنبي ٠‏ كما ورد نصا في البرقية التي بعثها 
كوروئواليس الى الخارجية البريطانية بتاريخ 8 كانون الأول 2051514 , إذا 
لاغروان قدم نوري استقالة وزارته في اليوم التالي بالتحديد على اساس ان 
القطر بحاجة الى « وزارة تتجلى في اعضائها الكفاءة ء والمقدرة » وروح 
التضامن لمجاببة التطور العام الناتج من الحرب » على حد تعبيروي"" , 

وزارة جديدة ومشاكل قديمة : 

كانت الظروف تتطلب ان يقوم نوري السعيد نفسه بتأليف اللسوزارة 
الحديدذة + فكلنه الوصي بذلك يوم © كانون الاول ١154‏ , 5 بعل مرور 
ستة ايام على تقديمه لاستقالته , 1 

لم تضم الوزارة السعيدية الثامنة من اعضاء وزارته السابعة سوى احمد 
مختار بابان الذي عهد نوري اليه بحقيبة العدلية » وداه حافظ الذي عهد 
اليه بحقيبة المعارف . وسلمان البراك الذي عهد اليه بحقيبة الاقتصاد . كما 
ضمت الوزارة عدا من الساسة امعروفين الذين سبق هم الاشتر تراك في وزارات 

سعيدية سابقة » هم عمر نظمي الذي عهد ثوري اليه ب بحقيبة الداخلية » وعلي 


(111) بمو ذو ججم؟ .أن 7 بمتورذا _ ساوح جا _ وموعصة #ارونامع2 ,7953 5 25013 سه 371 ,م 
58 2 ,15-43 ,18 عو و0 ,1209 رولة .0 © مأ عتمم 


95 1) ورد ذلك في نس كناب + اسظالته , 


ممتاز الدفتري الذي عهد اليه بحقيبة المالية » وصادق البصام الذي عهد اليه 
بحقيبة الاشغال والمواصلات . وتحمود صبحي الدفتري الذي عهد اليه 
بحقيبة الخارجية . 

وقد ضمت الوزارة ايضا عنصرين استوزرا لاول مرة . هما محمد حسن 
كبه الذي عهد نوري اليه بحقيبة الشؤون الاجتماعية » وماجد مصطفى الذي 
اصبح اول وزير بلا وزارة"'" . 1 

كا ان الوزارة السعيدية الثامنة كانت الاولى في تاريخ العراق تضم نائبا 
لرئيس الوزراء هو السياسي المعروف . واحد رؤساء الوزراء السابقين توفيق 
السويدي”"" . وحسبما تشير بعض المصادر كان نوري السعيد يرغب في ضم 
مثل عن و جماعة الاعالي » الى وزارته الجديدة » فعرض منصب وزير الشؤوت 
الاجتماعية على كامل الحادرجي ؛ ثم على محمد حديد بعد رفضي الاول 
له*"" . ويقدر مايتعلق الامر بمحمد حديد فانه ينفيى صحة ذلك" , 

مرة اخرى لم يضع نوري السعيد منباجا محددا لوزارته الثامنة ء ولم ينشر 
حتى بيانا هذا الخصوص كبا فعل ذلك اثناء تأليفه لوزارته السابقة . انما اكتفى 
بالقاء كلمة مقتضبة في حفل الاستيزارء لم ترد فيها سوى خخطوط عامة تؤكد 
على ضرورة « السعي المتواصل لرفاهية الامة على اختلاف طبقاتها :9" . 

رغم ان الوزارة السعيدية الثامنة كانث اقوى في تشكيلتها من وزارتي 
نوري السابقتين , الا انها بدورها لم يقدر ها ان تتغلب عل اهم المشاكل التي 


كبا ا ا 
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(116) العثر نفه ., 
(115) راجع : 
347 بم جنم 08 ,بجهامة .لا نووة ,8 ,الت ,و0 ,وودودما 514 
(11) مقابلة مع محمد حديد بتاريخ + أذثر 86 ؤؤ . 
رؤاع راجمع : 


عبدالرزاق الحني + تاريخ الوزاراث العراقية + الجزء الادس . ص 191-١07٠‏ , 


خا 


جابهتها » والتي كانت في واقعها استمرارا لنفس المشاكل السابقة » ولاسيئا 
مايتعلق بامور التموين ١‏ والضائقة الاقتصادية التي تحولت بسرعة الى عبء 
قبل على كاهل الناس . وهذا مايفسر لنا لماذا ان الوزارة السعيدية الاخيرة لم 
تبق في دست الحكم لاكثر من خمسة اشهر وتسعة ايام فقط*'" . مما يعني ان 
عمرها لم يبلغ حتى نصف عمر وزاري نوري السابقتين!'"” . 

كان الموقف من منصب ثائب رئيس الوزراء الذي احدثه نوري السعيد 
السبب المباشر الحدوث اول ازمة جدية بالنسبة للوزارة السعيدية الثامئة » والتي 
كان يقف وراءها شخص الوصي””" . وقد دفع ذلك بتوفيق السويدي الى 
نقديم استقالته من منصبه الى رئيس الوزراء في 71 شباط 11414 . أي قبل ان 
ينتهي الشهر الثاني من عمر الوزارة الجديدة . 

ومع ان ازمة مشابهة اخرى لهذه لم تبز الوزارة السعيدية الشامنة حتى 
سقوطها , الا ان عاملا جديدا ارتبط بتفاقم الخلاف بين نوري السعييد 
والوصي في هذه المرحلة . قد اثر بصورة مباشرة على ما آل اليه مصير الوزارة 
القائمة . 
١‏ العلاقات بين نوري السعيد والوصي ‏ مرحلة جديدة وبدايات التصدع : 

لاحظنا في حينه الدور الذي اداه نوري السعيد لاختيار عبدالاله وصيا 
على فيصل الثاني بعد وفاة والده الملك غاري . وقد ساعدت احداث مختلفة » 
تأ وقائع حركة ايار 14141١‏ في مقدمتها . عنى تعزيز علاقات الرجلين وتعاونهما 
على مختلف الصعد . وبعد القضاء عى خركة المذكورة لم يغير نوري رأيه في 
ضرورة تعزيز موقع عبدالاله . الامر الذي اعتبره مشوافقا ممع منطلقاته 


16 1) قل الوصي استقالة نوري السعيد في ” حزيرات ؤلؤل 

(١؟1)‏ بلغ عمر الوزارة السعيدية السادسة احد عثر شهر! واربعة وعثرين يرما 5 فيها بلخم عمر الوزارة 
السعيدية السابعة منة وشهرين واحد عشر بوما , 

ستعود الى تةأصيل ذلك ضمن اللسحث القأدم , 


الفكرية ٠‏ ومناوراته السياسية . ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في موقف نوري 
سس موضوع تعديل «القانون الاساسي 0 العراقي الذي مح الوصي 
صلاحيات اضافية واسعة , 
بعد نشره في ١؟‏ اذار 1476 لم يجر سوى تغيير جزئي على « القانون 
الاساسي » . وذلك بعد مرور اربعة اشهر فقط على سنه”'" . وفي و العهد 
المضطرب » ؛ ولاسيما بعد احداث انقلاب عام 1455 . اأحس بعض الساسة 
بوجود ثغرات دستورية اعتبروها من عوامل عدم الاستقرار السياسي في 
القطر . فحاولوا تداركها . وكان جميل المدفعي اول من اثار عذا الموضوع على 
بساط البحث في عهد وزارته الرابعة بصورة جدية””" . ففي عام 19474 الف 
المدفعي لحنة خاصة اناط مها دراسة امكانية تعديل « القانون الاساسي » باتجاه 
تعزيز دور المجلس ا في تقرير مصير الوزارات ٠.‏ وتقليص حقوق الملك 
وواجباته . وعندما سقطت وزارة المدفعي كانت اللجنة لاتزال قائمة باعمالها 
التي قدمت عنبها تقريرا الى رئيس الوزراء الحديد نوري السعيد:"" . 
كان نوري السعيد يرى بدوره ضرورة تعديل « القانون الاساسي » . 
ففي منباج وزارته النالث » الذي نشره يوم 51 اذار 1575 , اشار نوري الى 
ان وزارته و اخمذة في تبيئة لائحة لتعديل القانون الاساسي للجعله ملاثما لوضع 
البلاد الراهن , نذا مع امانيها »*" , الا ان حادثة وفاة الملك غازي » 
ومارافقها من تغيير في وضع العرش » دفعاه الى اهمال فكرة التعديل الي راودته 
ثانية » وباتجاه جديد » اثر احداث ايار 144١‏ الساخنة . ففي ايام وزارته 
السابعة (م تشرين الأول 14147 758 00 الارل 1١414‏ عر نوري 
(199) تجيد خدوري , نظام الحكم في العرلق , يغداد ,1445 . ص98 . 
(59؟1) وردث في منماج الوزارة السعدونية الرابعة ٠‏ التي تألفت في ابول 34375 + أشارت الى مسرورة 
تعديل و الفانون الاساسي ٠‏ شخصوصا فيا يتعلق بدأ اجتماع مجلس الوزراء . 
(1؟١)‏ تحيد لدوري ء الظام الحكم في العراق . 174-1570 . 
(6؟1) و الرقام العراقية وى #نيسان 1584 ء و البلا + 8؟ اذار 5؟؟١!‏ + 
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العمل من اجل تعديل ما اعتبره ضروريا لتخعطلي الثغرات الدستورية التي 
اثرت عل مناوراته » ومناورات الوصي ائناء حركة ايار» خصوصا ماكان 
يتعلق باقالة الكيلاي ٠‏ وتقل العاصمة » وعقد اجتماع لمجلس الآمة في مدينة 
اخرى غير بغداد . وفضلا عن ذلك اراد نوري ان يشمل التعديل قضايا اخرى 
افتنع بضرورتها في ضوء ممارساته العملية » هنبا جواز تعيين وزراء بلا وزارة 
ونواب وزراء » وعدم جواز تشريع قانون باعفاء و من ارتكبوا جرائم من شأنها 
المساس بشكل الحكومة » . وامور اخرى فرضت ١‏ الظروف الخاصة له 
المصلحة العامة ؛ معظمها , حسب التعبير الموفق للحسني" , 

ولم يمر سوى شهرين ونيف على تأليف نوري السعيد لوزارته السابعة » 
حتى الف للجنة خاصة برآسة جميل المدفعي وعضوية عدد من الاعيان والنواب 
ورجال القانون البارزين ؛ منهم توفيق السويدي وعمر نظمي ومحمود صبحي 
الدفتري ومصطفى العمري ونوري القاضي وعبدالوهاب محمود . تمكن 
نوري من تخطي اعقد مشكلة جاببت اللجئة » نجمت عن نص دستوري 
يحول دون ه ادخال تعديل ما في القانون الاساسي مدة الوصاية بشأن حقوق 
الملك ووراثته » » وذلك بعرضها على « محكمة عليا » تقرر تأليفها بارادة ملكية 
خاصة””" . وقد ضمت محمد الصدر ( رئيسا ) » واربعة اخرين من مجلس 
الاعيان هم عمر نظمي ومحمود صبحي الدفتري وصالح باش اعيان وتعحسن 
شلاش , فضلا عن رئيس محكمة التمبيز وثلاثة من اعضائها"”" . 

اراد نوري السعيد ان يكون تصديق تعديل « القانون الاساسي » من 
قبل نفس المجلس الذي وقف في حينه الى جانب « حكومة الدفاع الوطني 3 

(190) عبدالرزاق الحسني ‏ تاريخ الوزارا العراقية , الجزء السادس ص 1784 . 
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بسقلأه 


والذي ابقاه ببدف « الرد على الدعاية المغرضة في الخارج بخصوص عدم 

مشروعية حكومته » على حد تعبيره امام مجلس الاعيان"2 . وبعد اجراءات 
شكلية في مجلس النواب والاعيان””" . عرض نوري لائحة التعديل في 
صيغتها النبائية على مجلس النواب يوم 77 ايار 1447 ء وقد حثه في كلمة 
انتاحه على قبول اللائحة على اساس ان ٠‏ مدة الدورة النيابية قد قربت عل 
نبايتها ي51؟ ٠‏ ولي رده على بعض الاعتراضات التي وردت بصدد المادة التي 
خولت الملك ح اقالة رئيس الوزراء”*" رد نوري قائلا : 

« ان هذا الحق ما هو الا حق اعتراض ( فيتو) ٠‏ ولايستعمل في كل 
حين ء بل عندما يشعر رئيس الوزراء بعدم امكان تشية الامور مع صاحب 
العرش » أومع المجلس 6" , 

وعندما لاحظ نوري احتدام المناقشة خُول المادة المذكورة""" اقترح 
تعديل صيغتها لتصبح « للملك عند الضرورة التي تقتضيها المصلحة العامة ان 
يقيل رئيس الوزراء *" . 

جرى البت في لائحة تعديل و القانون الاساسي » داخل مجلس النواب 


(155)ة1 ماهر مجلس الاعيان #الاجنمل الأعياض 1116130 447 »ء الحلة الثانية . ١1#‏ تشرين 
النان 1445 و عرلاة , 
(10) للتفاصميل راجم : 
ميف لخدوري ء نظام الحكم في العراق > اال 7" 
(174): عخاغر مملس النواب » الاجتساع الاعنيادي لنة 1447 , الجلة الثانية والاربعون . 7؟ مأيس 
يق شسة 
(؟؟1) للتفاصيل راجع : 
المصدر نفنه ع عل 94397" , 
190) العثر نفس ع عر امار ب 4خ" , 
(184) كانت المادة الخاصة بصق الملك في افالة رئيس الوزراء من اكثر مواد لائعة التعديل التي دار حرفا 
الحدل والنقائي في مملس التواب . 
(156): عاضر مجلس النراب ة الاجتماع الاعتيادي لنة 1417 ء أخلة الثانية والاربعرن ١‏ لال مايس 
04 صريلاة” . 


ل 


بصورة سريعة ع خصوصا وأن دورته كانت تنتهي في خباية يار . وقد 
صوت الى جانبها جميع النواب الذين اشتركوا في الاقتراع » وكان عددهم 78 
نائبا » فيها تغيب 75 نائبا » يفسر الحسني موقفهم بعدم رغبتهم « في مجابية 
الوزارة بالرفض خخشية ان يفقدوا نياباتهم في الانتخابات المقبلة »2 , 

خصص مجلس الاعيان جلسته الثانية والعشرين المنعقدة يوم 4 حزيران 
47 لناقشة لائحة تعديل « القانون الاساسي » بعد اقرارها من قبل مجلس 
النواب . وبعد قراءة تعديل اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس للنظر في 
اللائحة » اسوة بما جرى في مجلس النواب . افتتح نوري السعيد المذاكرة 
بخطاب مطول بين فيه عمليا تراجعه عن افتراحه الذي قدمه امام مجلس 
النواب . والذي ربط اقالة الوزارة من جانب الملك بضرورة اقتضائها حسب 
المصلحة العامة » فقد ذكر مبذا الصدد انه لايموز « اعطاء حى للملك من 
جهة ؛ ومن جهة اخرى اضعاف هذا الحق . فاما ان يعطي الحق كاملا . واما 
ان لايعطي » . وفي معرض كلامه اكد نوري ضرورة منح الملك مثل هذا الحق 
« بدون قيد او شرط »ء وان « كلمة عند الضرورة التي تقتضيها المصلحة 
العامة لامعنى طهاع" , 

ومن منطلقين متناقضين اعترض عضوان من اعضاء مجلس الاعيان على 
لائحة التعديل » الاول هو عمر نظمي الذي اعترض على التعديل الانفب 
الذكر الذي ادخله نوري السعيد عليها في مجلس النواب . والثانٍ هو محمود 
صبححي الدفتري الذي وقف ضد ملح الملك حق اقالة رئيس الوزراء » وقد 
صوت كلاهما ضد اللائحة . في حين ايدها الاعضاء الاخرون . 
(181) انتعرت الناقشة حول التعديل على عدد قليل من النواب » عنهم ٠‏ بصورة خماصة توفيق السويدي 
الذي القي و خطابا مطولا » يصدد الموضوع . 
(1+7) عبدالرزاق الحسي ء تاريخ الوزارات العراقية . الجزء الادس . ”19 . 
(4؟1) و عاضر بلس الاعران ؛ الاجتماع الاعتيادي السايع عشر لسلة 4149 /47 15 ء الجلسة الثائية 
والعشرون ١‏ 4 سزيران 14147 ؛ صرنلهم1 . 


ألاكد 


على اثر موافقة المجلس النيابي على لائحة تعديل « القانون الاساسي » 
في الايام الاخيرة من دورته القانونية جرى حله وفق المادة ( ١١19‏ ) من 
الدستور » وانتخبه مجلس جديد وقع على عاتقه اتخاذ الترتييات القانونية 
الاخيرة لاقرار اللائحة بصورة نائية » ولتصبح قانونا اعتبارا من يوم /1؟ 

تشرين الاول عام 144 ء بعد أن صادق عليها البلاط ايضا"" , 

وبغض النظر عن العوامل الحقيقية التي دفعت نوري السعيد الى تعديل 
« القانون الاساسي » ء الا ان اللائحة المقررة تضمنت , في الواقع » عددا 
من المواد الجديدة المهمة » منها , على سبيل المثال » عدم « فرض القروض 
الاجبارية ولاحمجز الاموال والاملاك , ولا مصادرة المواد الممنوعة الا' بمقتضى 
القائرن » » وجعل « السغخرة المجانية والمصادرة العامة للاموال المنقولة وغير 
المنقولة محرمة بتاتا ه ء وعدم فرض « ضريبة اورسم الا بمقتضى قانون تشمل 
احكامه جميع المكلفين » . كبا نصت المادة الثامنة من اللائحة على تعديل المادة 
الثامنة عشرة من ٠‏ القانون الاساسي » بالوجه التالي : « العراقيون متساوون في 
التمتع بالحقوق المدنية والسياسية , وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف 
العامة . ولاتميبز بيهم في ذلك بسبب الاصل او اللغة او الدين . واليهم 
وحدذهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت او عسكرية . ولايولى الأجانب 
هذه الوظائف الا في احوال استثنائية يعنيها القانون ,”"" . 

ولكن الهدف الحقيقي للتعديل يبقى ٠‏ مم ذلك » التركيز على توسيع 
صلاحيات ابلاط . وتثبيث وصاية عبدالاله » الآمر الذي اراده نوري السعيد 
وسيلة لوضع حد للانقلابات العسكرية ء والهزات السياسية الكبرى التي 
كادت أن تعصف به اكثر من مرة في غضون نصف عقد فقط . وقد جاء 


(9؟١)‏ : العراق . ١‏ تنشرين الأول 147؟١‏ و 


. 0012.308 ,روت ,وونبهمما فل 5 
(110) ع العراق ؛ ١ ١‏ تشرين الأول 394 . 


#لآأس 


التعديل » بحكم ذلك ء على طرني نقيض مع تعزيز الحياة البرلمائية باحجاء 
ديمقراطي صحيح . مما استوجب انتقاد اقرب الناس الى نوري فيما بعد" . 
وكان من الطبيعي ان ينعكس ذلك سلبا على مجمل النظام . يقول عبدالغني 
الملاح في تعليق له بهذا الصدد ضمن خطوطته المعنونة ه نوري السعيد كما لم 
تعرفه 6 مائصه : «ولم يخطر ببال نوري السعيد انه بهذا التعديل بذر الحزيمة في 
تربة خصبة له . ولاميره و" , 

لم تنته جهود نوري السعيد في دعم نفوذ عبدالاله وموقعه عند هذا 
الحد . فبعد مرور اقل من شهر واحد على تشريع لائحة تعديل « القانون 
الاساسي » بين في مجلس الوزراء ان الفقرة الاولى من المادة التاسعة من القانون 
المذكور جعلت « ولاية العهد لاكبر ابناء الملك سنا على خط عمودي وفقا 
لاحكام قانون الوراثة » » وما ان فيصل الثاني لازال تحت الوصاية ء ولايوجد 
له ابن » فان ولاية العهد تعتبر شاغرة بحكم القانون » ولكن بما ان الاوصاف 
والمؤهلات الواردة في الفقرة الثانية من المادة نفسها ء والتي تنص على انه « اذا 
شغرت ولاية العهد نظرا لقانون الوراثة فانها تنتقل الى ارشد رجل عراقي من 
اكبر ابناء الملك -حسين بن على مدة شغورها » » تتطبق على عبدالاله لكونه 
أرشد رجل عرافي من ابناء الملك علي الذي هو اكير ابناء الملك حسين بن 
علي , لذا فقد اصبح عبدالاله وليا للعهد على عرش العراق بحكم الدستور 
فاقر المجلس ذلك في الجلسة نفسها التي صادف العقادها يوم ١‏ تشرين الثاني 
عام 0044#" . وعلى اثر ذلك اعلم نوري مجلس النواب بالقرار الذي اصبح 
لقب عبدالاله الرسمي بموجبه هكذا : « صاحب السمو الوصي وولي العهد 


5 3-5 3-6 52-0 5 اناا ور ناتاه -/ ااطلاار ارد طالالشت سعدا سس ة ةزة ة 0 0000 ا لل‎ ١ مسلط‎ <١ «اللؤاجييووبينيج سحت نايج‎ ١. شان جمدت‎ ١ 


(141) راج على سبيل المثال رأي ليل كنه في ]الا من كتابه ٠‏ العراق امسه وغدء » 5 

(؟4١)‏ عبدالعي املاح ٠‏ تور اللعيد كالم تعرقه ع تخطرط ؛ م158 . 

الموج /1/لل 8ه موعء قرارات مجلس الوزراء ٠‏ 11 تشرين الثاني 1445 ١‏ الوليقة 
عورخ لعث/ 4١/171419‏ , علفة ولي العهد لخلالة ملك العراق ٠‏ 16 تشرين 
الثآن 111 خ ا# 


1 


لملك العراق ,"2 , 

وعلى العكس من المتوقع لم 7 تؤد هذه الموافف من جانب نوري السعيد الى 
اختفاء الاختلافات التي ظهرت بوادرها بيشه وبين عبذالاله قبل تعديل 
٠‏ القانون الاساسي » بفترة وجيزة . فان عبدالاله الذي طغت طموحاته 
بسرعة » والذي بدأ يتصور ثقله السياسي اكبر من واقعه الفعلٍ 5 0 
ش ان يكون له موقم مشابه لموقع الملك فيصل الاول في تقرير شؤون الدولة . 
هنا فقد ازداد تدخله في امور جدية باتجاء كان لابد وان يؤ و 
بنوري » فعندما الف الاخير وزارته السابعة اضطر الى ان يرضخ لرغبة الوصي 
باسناد حقيبتي وزارتي المعارف والشؤون الاجتماعية الى تحسين علي واحمد مختار 
بابان . وبالمقابل لم يأخذ الوصي رأي نوري في اختبار رئيس الديوان الملكي 
بنظر الاعتبار ٠‏ الامر الذي دفع نوري الى ابداء امتعاضه للسفير البريطاني 
ويتحدث له عن « مثاعبه مع الوصي » بصدد الموضوع”؛" , 

وعندما اطمأن عبدالاله من موقعه الدستوري اثر اقرار لائحة تعديل 
« القانرن الاساسي » بدأ يتمادى اكثر في مداخلاته السياسية الصريحة التي 
تهاوزت الحدود المتعارف عليها في السابق . فقد تحول عبدالاله الى منافس 
قوي لنوري السعيد في الانتخابات الجديدة الي جرت ائر حل المجلس النيابي 
في 4 حزيران عام ٠ 1١949‏ وذلك رغم ان نوري اعد قوائم المرشحين بالتعاون 
مع وزير داخخليته صالح جبر ء واستحصل موافقة السفارة البريطانية 
بصندها 0 . فقد قدم الوصي لنوري قائمة مستقلة ضمت اسهاء خمس من 
الشخصيات العروفين بمعارضتهم لوزارته 3 ولشخص صالح ريات 3 
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141 عصر هلل التواب و الاجتماع 100 ء الجلسة السابعة . /ا؟ تشرين 
الثال 16415 و س0 . 
16م , 6 ,, 1ن ,06 ربحفاية بز 


(115) عبدالرزاق الحسني ١‏ تاريخ الوزارات العراقية . الجزء السادس ء صن159 . 


ست 


كا اصدرء في الوقت نفسه .» تعليمات تقضي بعدم السماح للوزراء وكبار 
الاداريين وغيرهم باختيار اقارمهم”''' . وكاد موقف الوصي واصراره أن يؤديا 
الى وقفوع ازمة وزارية مالم يشدارك نوري الموقف بتنازله امام رغبات 
عبدالاله212 , الآمر الذي ل يحل . مع ذلك . دون استقالة صالح جبر + وم 
يقضى على شكوك نوري في موقف الوصي تجاه وفيها لوكان راغبا في ان يستمر 
في الحكم اولا » كبا اخبر كورنواليس بذلك شخصيا قبيل تقديم استقالة وزارثه 
السابعة*"" » وكان نوري على حق في شكوكه » فلولم يكن الوصي مضطرا لما 
اسند امر تاليف الوزارة الجديدة الى نوري السعيد بعد أن قدم له الاخخير استقالة 
وزارته في 19 كانون الآول 151415 . والتي كانت تعكس بحد ذاتها اثار الخلاف 
بين القطبين . 

وكيا كان متوقعا ظهر الخلاف بين نوري السعيد وعبدالاله بصورة اشد 
من السابق منذ اليوم الاول لتأليف الوزارة السعيدية الثامنة في 78 كائون الأول 
من العام نفسه . فحسبها يؤكد محمود صبحي الدفتري ٠‏ وزير الخارجية في 
الوزارة الجديدة » سلم الوصي نوري عند تكليفه بتأليف الوزارة قائمة ضمت 
عشرة اسهاء ليختار من بينها اعضاء وزارته » ولكن نوري قدم له فائمة جديدة 
بعد ان اتضح له عدم امكانية جمع مرشحي الوصي مع بعضهم . وذلك آثر 
مداولاته معهوة* » الامر الذي لمح له نوري ايشا فيما بعد امام مجلس 
النوابة'*0 5 


(/41 ؟) تم!. مورت , مم5 لمالصلامدة _اامعامموه!, #93 وه 35012,55779س 0,371 ع 
4943 ,27 بواجواجهة5 ,913 .هذا .0 ما والويي 00 5.16 
)١44(‏ عبدالرزاق الحسني ١‏ تاريخ الوزارات العرافية , الجزه السادس . مس151 . 
)١44(‏ ماعلاله ه20 614 , اوحور , لم50 وانصنائة 2 , #اتعاموحت! , 7953 5 , 35013 س 5.0.371 
5 | 988 , 1943 , 18 جمطجومم 92 , 1209 . ملا .5.0 
500 


خيري العممري ٠‏ الخلاف بين البلاط الملكي وثوري السعيك » ص 1ل , 
(181): عاضر ملس النواب : الاجتماع الاعتيادي لسنة 1814 151447 ؛ الجلة الثالئة . #اكانئرث 
الثاني 1441 وا عس؟؟ , 


علاأس 


م يرتح عبدالاله لقائمة نوري ا وانها فسمت اسماء بعض 
الشخصيات من كان لايرغب فيهم 3 منبم علي ممتاز الدفتري ؛ وصادق 
البصام . لانهما كانا اعضاء في وزارة طه الاشمي ٠‏ ورفضا الالتحاق به عندما 
هرب الى البصرة في حينه””"2 . وكان اعتراضه على وجود توفيق السويدي 
بمنصب نأئب رئيس الوزراء ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة اشد حتى من 
ذلك . لانه كان يعتبره من الموالين للسعوديين . لذا ركز عل الجانب 
الدستوري للموضوع . مستندا الى ان « القانون الاساسي العراقي » 
لايتضمن نصأ صريها يماح بوجود منصب نأثبه رئيس الوزراء”“"2 . وقد 
تمكن الوصي من نقل الموضوع الى داخل اروقة مجلس النواب , التي شهدت 
مناورات خلف الكواليس . يقول خيري العمري بهذا الصدد مانصه : 

« أن داخل الشعلان قد اسرني ان عبدالاله كان يستدعينا بنفسه عنده في 
بعض الليالي . ويشجعنا على شن هجوم يستهدف السويدي بالذات 6" . 

ورغم مماوللات نوري السعيد لايجاد مرج للازمة ؛ وتبرسر وججود 
المنصب الخديد ؛ وتأكيد ضرورنه » ورغم تراجعاته الواضحة بصدد المهمات 
المحددة له" ورغم الاستئناس باراء لجان قانونية خاصة**" , الا ان 


ًاا<ا<اا 7 ١اااااا‏ م010 


(187) خيري الممري ء الخلاف بين البلاط اللكي وتوري السعيد ؛ عس "ل . 
(185) سبق لنوري السعيد ان حاول أححداث منسب تاتب رئيس الوؤراه بعد القضاء عل حركة ايار كيا 
الحنا ؛ ومنذ ذلك الوفت كان نوري يرغب في ان يشغل ثوفيق السويدي بالحديد هذا المنتصب , 
لتفصيل راجع : 
ال الالال ار و30 6111915 , لت1ا 20070 , 204-93 ل 247222 , 31371 سه 371 ,0 2 
د 47ل 1841 ,11, رويب , 207 .هذا منغ ما ملو رومن اذو 

(1814) خيري الممري . الخلاف ين البلاظط الملكي وثوري السعيد . الال #/ا , 
)١66(‏ للتفاصيل راجم : 

معونوتيجم؟/* + 425 دوع . قرارات مجلس الرزراء +؟ كانرن الثاني 1444 , الوثيقة »© , 
مماضر مجلس النواب + الاجتماع الاعتيادي لسنة 1441/1417 و الحاسة الخامسة . 78 كائرن الثاني 


1977-5141 , 7 1 
ل 2000 00-5 1ه وعء قرارات مجلس الوزراء ٠»‏ 7؟ كانون الثاني 1844 + الوثيقة 


بد / 1/6 ٠44*دوعء‏ قرارات مجلس الوزراء ٠‏ 1؟ شباط 1444 ء الرثيقة ؟؟؟ 
+لو.و.ءج/؟/7 ١‏ 44 -وع ؛ قرارات مجلس الوزراء ء ؟ اذار 154414 ء الوثيقة ؟ . 


مكو 


مكتبتنا العربية 
المعارضة تمادت في موقفها باصرار”*2 . دفع بنوري الى تحديه المعروف للنواب 
في جلسة يوم ١١‏ كانون الثاني عام 1444 ٠‏ عندما توجه اليهم بالقول : 
و أب نظام الحكم يقضي باجراء انتخابات قي المملكة » وللشعب أن 
يتتخب من يعتمد عليه ليراقب . ويسيطر على امور الدولة . هذا هواساس 


0 8 
00 بالنظر الى قانون الانتخابات الموجود بايدينا هل في الامكان ٠‏ 
اناشدكم بالله » ان يخرج احد نائبا مهما كانت منزلته في البلاد » ومهما كانت 
خخدماته في الدولة مالم تأت الحكومة وترشحه . فانا اراهن كل شخص يدعي 
بمركزه ووطنيته » فليستقل الاآن . ويخرج ونعيد الانتسخابات ولاندخله في قائمة 
الحكومة . ونرى هل هذا النائب الرفيع المنزلة الذي وراءه ماوراءه من 
المؤيدين » يستطيع ان يخرح نائبا ؟ 06" , 

اتخذ البريطانيون موقفا اشبه مايكون بالحياد بالنسبة للصراع الدائر بين 
نوري السعيد وعبدالاله ء فقد كانت نتيجة حصاني السياق مرهونة مهم ٠‏ بل 
ان الدلائل تشير الى أنهم ماكانوا يعترضون عل ابتعاد نوري عن المسرح رغم 
انه لم يبدر منه مايتعارض . ولو جزئيا » مع ولائه شبه المطلق لهم ء والذي بلغ 
حل الاحتفاء خصيصا بجندهم في بغداد"""' . ولم يغير البريطانيون موقفهم 
رغم ان نوري لأ اليهم » وحاول حسم الموقف لصالحه بالاعتماد عليهم » 


(189) كان يقود الممارضة في مملس الدراب كل من سلسان الشيخ داود . والحاج رابخ الصطية ٠‏ 
وعبدالكريم الازرى ء وفي مجلس الاعيان كان يقودها مصعلفى العمري : 

(188) و عاضر مجلس النراب » الاجتساع الامبادي لسنة 1441/1515 ع اخلسة الثالثة » 18 كانون 
الثاني 154114 + عن51 ؛ حصين خرل +١‏ العراق الجديد » يروث ٠‏ غعؤلء عن 77 4" د أطياة 
النبابية في العراق :1445.154 عرف ساعة الأعالي منيا . يغداد . “1147 . م59 , 


)١86(‏ أقام توري السعيد عأدبة شاي فضمة للجنود البريطانيين الموجودين في بغداد بمناسبة عيد الميلاد لسنة 
4 ؛ ودعا البها حوالي ٠١‏ شخص . والقى كلمة رقيقة بالمخاسبة . راجع : عبدالرزاق الحسني » 
تاريخ الوزاراث العرافية ؛ الجزء السادس . ص 1784 7# , 


ب لالااا 


يقول كونواليس في تعليق له على ذلك مانصه : 

«ومم ان نوري باشا ابلغني حول هذء التطورات ٠‏ الاانني لم احاول ان 
القي بثقلي الى احد الحانبين باعتبار الموضوع قضية داخلية عضة :29 , 

وني الواقع لم يكن موقف كورنواليس نابعا من كون الخلاف بين نوري 
والوصي « قضية داخلية محضة » بقدر ماكان ناجما عن قناعة البريطانيين يومذاك 
بعدم جدوى و وضع بيوضهم" في سلة نوري السعيد المهزوزة » كيا ورد نصا 
في البرقية التي بعثتها الخارجية البريطانية الى سفارتها ببغداد يوم ” ايلول عام 
بال اننيد ' 

ومرة اخرى كان ابراهيم كمال هو البديل المفضل لنوري السعيد لدى 
البريطانيين . ففي برقيته ه المهمة » التي بعثها كورنواليس الى لندن بتاريخ 51 
ابلول 1517 ذكر انه و بغض النظر عن جميم الاعتبارات الاخرى . فان صحة 
رئيس الوزراء7” تهعله غير قادر على الاستمرار في منصبه . . . لذا على ان 
افكر ني امكانية تكليف ابراهيم كمال اواي شخص اخر يطلب منه الوصي 
تأليف الوزارة . وسيكون ( ابراهيم كمال ) اختيارا جيدا فيها لو تمكن من 
مان الدعم الضروري لنفسه :1332, 

وهكذا بقي نوري السعيد وحيدا في الميدان الى حد ونضح ء الامر الذي 
دفع الوصي الى التمادي في موقفه مئه . فقد استمر بتحريض النواب » وبعض 


ةا 070/18 , ل9 507 بمانمنايع" , لاطا يوه , 03 سب وه سب 5779 6 , 26012 سل 371 رو ع 
٠‏ 27,1943 مدل اجهة , 5.0.913 ما هلائة بوم )1( 8 جو 
(151) في النس : بيوضنا . 
)١1١5(‏ , 3 الاشاهة , نايهن - هوطع .001.0 784 93 سا هه ب 521 ع , 0371 ع 
٠‏ 347 ظى أن ,. 28© , بعمامة , ا زا ومين , حيو 
(5؟19) يقصد نوري السعيد . 1 
1ك 0 , 34780 مقانحناتهم , #الشااتهج , 93 لس 499 5779 2 , 45012 3721 مع 
٠‏ 19 27 ##ملاكقاجه5 ,913 مذ .2.0 ما جاائع سم 514 جوم 


س ةلاه 


الصحفيين ضد جوانب معينة من سياسة نوري حتى بعد ان اضطر نائب رئيس 
الوزراء » توفيق السويدي . الى تقديم استقالته من منصبه بتاريخ 77 شباط 
4 والتي اضطر رئيس الوزراء الى قبوها واستصدار ارادة ملكية بذلك في 
5 اذار . ول يمر سوى شهر ونيف حتى اضطر نوري ايضا الى تقديم استقالة 
وزارته الى الوصي في ١4‏ نيسان » الا ان الاخيرلم يبت في الامر طيلة شهر كامل 
اذ لم يكن متأكدا من رأي البريطانيين كليا » وم تبلغ به الثقة حد ان يتصور 
امكانية أدارة دفة الدولة بنجاح بعد ابتعاد سياسي محضرم ومناور مثل نوري 
عنه . فاغلب الظن ان عبدالاله كان يريد في البداية مجرد ترويض نوري ٠‏ وقد 
ضن نوري ان سكوت عبدالاله دليل على انتهاء الخلاف بيتبا . ولكن عندما 
رفعت و المعارضة المصطنعة » رأسها داخل المجلسين من جديد لم يتحمل 
نوري الامر فقدم استقالة ثانية شديدة اللهجة والاسلوب ٠‏ اتهم فيها الوصي 
بتحريض مجلس الامة ضده:"" . 
تحدث نوري السعيد في كتاب استقالته الثانية التي تحمل تاريخ 7 ايار 
عام 1444 , عن « الاساليب الغريبة » التي لدأ اليها ه بعض النواب الذين 
كانت الحكومة قد رشحتهم في قائمتها » من و سمو انفسهم معارضين 
للحكومة » واشاغوا في الاوساط العامة ان معارضتهم هذه تستند الى رغبة كبار 
حاشية البلاط الملكي » ثم « اخخذوا يرصفون العبارات الماسة بكرامة الوزراء 
والحكومة بلا مبرر » حتى انم لم يتورعوا في القذف والتعريضى بالكرامة 
الشخصية » . مما ادى الى وحوادث لم يسبق لا مثيل في تاريخ البرلان 
العراقي » . 
وفضلا عن هذه العبارات التي من شأنها ان تلقي ضوءا ساطعا على 
الواقع السياسي الرسمي في العراق يومذاك , فان نوري فسمن كتاب استقالته 


(6؟) انظر نسي الاستغالتين : 
عبدالرزاق الحسني + تاريش الوزارات العرافية » الخمزه السأدس ء» عن +14 4؟ا 3 


بقلأأا- 


الثانية تهديد! مبطنا حين) ذكر بصريح العبارة : 

« أرى من الضروري ايضا ان مسب للحاشية في البلاط حسابها » لكلا 
تكون وسيلة يتذرع بها المخادعون وذوو الاغراض ., في اختلاق الاكاذيب عن 
اسمى مقام في الدولة . ويث روح التشكيك في الثقة بين رئيس الدولة 
ووزرائه . اذا لم تنلاف هذه القضية بصورة جلية » ظاهرة للعام والخاص ‏ 
بي شكل من الاشكال التي تتفق ورغبة سموكم ‏ فلا مناص من ححدوث امور 
غير محمودة , مما قد يؤدي الى ضرر اعظم ما نتصوره الان » . 

لم يرض اسلوب كتاب استقالة نوري السعيد الوصي ٠‏ لذا تجاهله في 
جوابه الذي بعثه اليه بتاريخ * حزيران حول قبول استقالته بالاستناد الى كتابه 
الاول المرفوع اليه في 18 نيسان . 

في ظل هذه الاوضاع كان من الطبيعي جدا أن تكون اعمال وزارتي 
نوري السعيد السابعة والثامئة متواضعة جدا » خنصوصا وان صعوبات العراق 
المالية في سنوات الحرب كانت كافية وحدها للحد من منجزات اي حكومة 
كانت . 
اهم اعمال الوزارتين السعيديتين السابعة والثامنة : 

تطرقنا ضمن المواضيع السابقة الى بعض اعمال الوزارتين السعيديتين 
الاخريتين ء خصوصا مايتعلق منها بتعديل « القانون الاساسي » . ولكن 
الازمة الاقتصادية » ومحاوللات معالجتها تبقى المهمة الاولى . والاساسية التي 
تصدت فا جميع الحكومات العراقية دون استثناء طيلة سئوات الخرب العالمية 
الثانية ؛ وذلك بحكم ما اثارت من مشاكل » وردود فعل على جميع الصعد . 

في ظروف الحرب عا العراق . شأنه في ذلك شأن جميع اقطار المنطقة 
وغيرها » من صعوبات اقتصادية جمة احذت بلخناق الاكثرية الساحقة من ابناء 
الشعب . وفي مقدمتهم المتمون الى الفئات الاجتماعية الدنيا والوسطى سواء 
في الريف . اوفي المدينة » فيرا تمكنت فثة صغيرة من التجار وكبار الموظفين من 


ماب 


استغلال تلك الظروف للاثراء على حساب الناس البسطاء الذين كان من 
الطبيعي ان يزداد » بحكم ذلك . استياؤهم وتذمرهم . ولانغالي اذا قلنا ان 
الانمكاسات السلبية لهذا الواقع كانت اكبر على سمعة نوري السعيد من اي 
سياسي » او مسؤول أخخر . 

انعكست الازمة الاقتصادية قبل كل شيء في شحة السلع الضرورية ٠‏ 
وفي ارتفاع اسعارها بنسب خيالية . فحسبم| ورد في برقية خخاصة بعثتها السفارة 
البريطانية ببغداد الى المستر ايدن بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني 1441 ان اسعار 
بعض الحاجات الضرورية ٠‏ مثل الاقمشة قمشة » قد ارتفعت بنسية اكثر من 7/1١٠١‏ 
في غضون اقل من اربعة اشهر في النصف الثاني من عام 1541١‏ . ويموجب 
المعلومات الواردة ضسمن البرقية قية نفسها ارتفعت اسعار بعض الحاجيات المنتجة 
محليا خلال الفترة نفسها بنسب غير معقولة . كالملح مثلا الذي ارتفع سعره 
بمقدار الضعف » والحمضيات التي ارتفع سعرها بمقدار "9/1٠‏ . وكما تشير 
بعض المصادر فان اسعار بعض المواد الفسرورية قد ارتفعت يسبب 
المضاربات » التي ضربت اطنابها في السوق ايام الحرب ء بمقدار ثلاث مرات 
في غضون 74 ساعة فقط”" . 

وما زاد من صعوبات الوضع ان التطور الحزئي الذي طرأ على الصناعة 
الوطنية بسبب تقلص الاستيراد الى ححد كبير ‏ م يؤد الى تخفيض وطأة الضائقة 
الاقنصادية باي شكل من الاشكال . وربما يكفي ان نشير بهذا الصدد الى ان 
سعر بعض انواع الاقمشة المنتجة محليا قد بلغ في العام 1444 + 71 مرة اكثر 
من سعر المستورد منها في العام 20014174 . وبما زاد في الطين بله ان الظروف 


1305 ) , برصوامم وا لومطوهنا - بامجسناددع لونا/8 جم . /16 , 09907 علط ب 27062 -- 371 ,0 5 
. 5.28 11,5941 جوموجويوة! ‏ 7041 3715 ووه 


(159) راجم : 
«الشرار» ( حريدة سرية ) + العدد الناسع «للخله عرف 
4ك لمق وج . م0 , بواومها لكا 


لأإفتاده 


المناشيةة أدت الى حدوث نقص في الانتاج الزراعي ايام الوزارة السعيدية 
السابعة . ففي الموسم الزراعي 1447 تقلص انتاج الحبوب . مثلا . بمقدار 
٠‏ الف طن قياسا بفترة ما قبل الحرب . وقد اجبر ذلك الحكومة الى اصدار 
بيان في ١‏ تشرين الثاني 1447 قررت بموجبه عدم منح أي اجازة لتصدير 
الشعير خارج العراق . 

ورغم وجود تشريعات اصدرتها وزارة نوري السعيد الثالثة اثر اعلان 
الخرب العالية الثانية نم الاحتكار . ولتنظيم الحياة الاقتصادية”*" , الا إن 
اجراءات نوري في عهد وزارتيه الاخيرتين لم يكن بوسعها معالجة الموقف حتى 
في اطار الحد الادنى المطلوب . خاصة لعدم توفر الجانب الاكبر من الادوات 
الضرورية للتصدي الناجح للمشكلة التي نجمت اساسا عن ظروف الحرب 4 
وتقلص انتاج الدول الكبرى » وارتفاع الاسعار عالميا » وانخفاض واردات 
النفط ممليا . 

ولكن . مع ذلك . كان بالامكان اتخاذ بعض الخطوات التى من شأنها 
التاثير عل حالة السوق لصالح الفقراء بصورة » او باخرى . فان القوات 
البريطانية الموجودة في العراق قد تمولت الى عبء اضاني على السوق الداخلي 
الذي اعتمدت القيادة البريطانية على بضائعه الى حد كبير » فيها كان بالامكان 
الضغط عليها لتدارك امورها على حساب الاستيراد الخاص بسبب واقع السوق 
نفسه . ولكي نبين ان هذا العبء لم يكن قليلا نشير الى أن عدد الذين كانوا 
يعملون فقط في اعمال النقل والانشاء داخخل المؤسسات العسكرية البريطانية 
بلغ حوالي /١‏ الف شخص””" . اضف الى ذلك اعدادا كبيرة من العسكريين 

(114) وقع في ربيع عام 14147 فيضان كبير الح اصرارا بليئة بالزريعة , 


الله نا اليل 21 3 الأجبراءات المتسشذة في زمن الخرب العالمية الثأنية , 1١‏ بلول" 
198 ء الوثيثة 54 , 
(91؟) راجم : 

والشرارة +, العند الثأمن . 1544 . صن؟ ٠‏ 
108 . 7 , 1957 , وبوموعنائمة , ( هما إن جومموطل : 


كاه 5 


واللاجتين البولونين”"" . وغيرهم » من يجب ان نأخذ مستئوى معيشتهم 
ايضا بنظر الاعتبار في اطار تقويمنا للموضوع . وقد اثار هذا الآمر استياءا جديا 
في اوساط عراقية مختلفة » حتى ان السفارة البريطانية اضطرت الى اصدار بيان 
بتاريخ "٠‏ كانون الثاني 14147 ادعت فيه ان لاعلافة لوجود القوات البريطانية 
بارتفاع اسعار المواد الغذائية”" , 

حاول نوري السعيد التصدي لمشكلة الغلاء . وازمة المواد الحياتية 
الضرورية طيلة ايام حكمه في سنوات الحرب العالمية الثانية . ففي عهد وزارته 
السادسة احدث مديرية عامة للتموين في وزارة الاقتصاد*"" , ات علل 
عانقها مهمة توزيع بعض المواد الضرورية المستوردة كالشاي والسكر بنظام 
البطاقات . وفي الوقت نفسه رفعت مخصصات غلاء المعيشة للموظفين 
والمستخدمين في دوائر الدولة بنسبة 8؟ في المائة””" . 

اتخلت الوزارة السعيدية السابعة جملة خطوات اخرى استهدفت منبها 
تطوير مديرية التموين العامة . في 4 كانوث الثاني تثثرر فصل 
المديرية المذكورة ومؤسساتها عن وزارة الاقتصاد » والحاقها بوزارة المالية » 
وتعيين احمد مختار بابان » متصرف كربلاء . مديرا عاما لا" . وتقرر ايضا 
تاليف لحنة عليا للاشراف على اعمال مديرية التموين العامة . ضمت في 
عضويتها كلا من صالح جبر وزير المالية .: وتحسين العسكري وزير 
الداخلية”*" . وبموجب قرار لاحق استخدم خبير في مديرية التموين العامة 


(178) قدر عدد اللاجثين البولونيين وحدهم بمائتي الف شخص . 

(195) و الزمان و 59 كانون الثاني 1547 . 

(194) سمسيت مديرية التموين العامة , 

(«لال)ع. ومع ع[/؟ل*؟ *افلرع ء قرآرات عبلس الوزراء لا أذار 233447 الوثائق 16-1 , 

زكالال) عارار لج/؟/ك لاكمديم » قرارات عبلس الوزراه ٠‏ 74 كانون الثاني 1447ء الوثيقة 
411 مارو ج/كل/ى 2 ء قرارات ملس الوزراء » ؟ انب 9447 + الوثيقة ١‏ . 
)لوو ج/؟/” ١‏ »ا بارع قرارات ملس الوزراء . #9 اذثر 9847و ء الوثيقتان خ» , 
4علر.ر.ءج/4/1 :غ544 وع ء قرارات مجلس الوزراء » 8؟ نيسان 144 ء الوثيقة 9؟ . 


د ااا 


بوظيفة « معاون مدير المتتوجات المحلية العام » للاشراف على توزيع السلع 
الضرورية المنتجة عملي" . 

تشير كثرة هذه القرارات » وغيرها . الى ححقيقة تفاقم الازمة الاقتصادية 
في القطر ايام الحرب . والى عجز اجراءات الوزارات السعيدية الممتابعة في 
معالجتها . وازاء ذلك اقرت الوزارة السعيدية الثامنة في 1١‏ اذار 14144 لائحة 
قانون استحداث وزارة جديدة باسم ( وزارة التموين ):"" , وافق عليها 
مجلس النواب بعد اقل من ثلاث اسابيع”*" . وبقيت لخحنة التموين العليا 
مستمرة في اعماها » ولكن ضمن الوزارة الجديدة ء وباضافة عضو اخير اليها 
هو وزير التموين . 

حددت مهمات وزارة التسوين بالاشراف على اجور الاستسراد 
والتصدير ء وتنظيم بطاقات توزيع بعض الحاجيات الاساسية كالسكر والشاي 
والمنسوجات والخامات . وغيرها من المواد المعاشية والمنزلية والانشائية التي 
خضعت للسيطرة الحكومية”*" . ومع ان استحداث الوزارة الحديدة قد 
استقبل في البداية بشيء من الترحيب » وبقدر اكبر من الترقب”*2 , الا انه » 
في الواقع . لم يتعد كونه اجراء عقيما آخر عجز عن التخفيف . ولوقليلا » من 
اثار الازمة الاقتصادية الخنائقة » لذا سرعان ماتعرضت وزارة التموين » 
واجراءاتها الى معارضة شديدة ء وانتقادات لاذعة”" , 


يعوو ج/؟/؟ ليع ء قرارات مجلس الوزراء » ١١‏ اذار 1844 ١‏ الوثيقة 14 , 
(1]4) املف نفسه . 
(14) عرضت اللائحة على المجلس يوم 4؟ اذار 1914 . 
(141) عبدالوزاق الحسني . تاريخ الوزارات العراقية . الجزء السادس ؛ ممسن*»٠؟‏ . 
(185) راجم غلل سبيل المثال : 
وصرث الاعالي واء 16 تباط 15141 . 
(كماع راجم : 
ومماضر مجلس الاعيان + الاجتماع الاعتيادي للة 4414 / 1944 ., الحلسة الرابعة ٠»‏ > كاتون 
الثاني 11444 وص 117-3714 . 


م قاس 


امتدث اثار موجة الفلاء » والاستغلال الى ايجارات العقار التي ارتفعت 
بشكل م يسبق له مثيل في تاريخ العراق . وازاء ذلك اضطرت الوزارة 
السعيدية السابعة إلى اصدار و لائحة انون مراقبة الأيجار والاستئجار » التي » 
بعد ان اقرت ء اصبحت نافذة المفعول اعتبارا من يوم الثالث من اذار عام 
4 . وم يكن حظ القانون الجديد افضل من القوانين الاخرى . فبالرغم 
من انه وضع بعض الضوابط لتحديد بدلات الايجار . ومنع المحاكم من 
سماع دعرى تخلية دور السكن المعدة للاستغلال ,28" , الا انه م يستطع إن 
يمل المشكلة حلا اساسياحتى بالنسبة لدور السكن التي كان القانون قدسن من 
اجلها اصلا . ثم ان المستأجرين من اصحاب عقود الايجار تمكنوا من استغلال 
ثغرات القانون . والتحايل على بنوده . وفضلا عن ذلك لم يعالج القانون 
اتمارات العقارات الاخرى من عيادات ومكاتب ومخازن وجملات وحوانيت ٠»‏ 
قبقي مجال رفم بدلات ايجارها مفتوحا امام اصحاب العقارات ؛ مما ادى الى 
ارتفاع ايجاراتها بصورة مستمرة ؛ الامر الذي زاد من تذمر الئاس » واثار انتقاد 
المعارضية:* , 

ارتبط جانب كبير من اثار الازمة الاقتصادية بالتضخم النقدي الكبير» 
والمفاجىء الذي شهدته الاسواق العراقية في سنوات الحرب العالمية الثانية . 
فقد ارتفع النقد المنداول في سنوات الحرب من اقل من © ملايين دينار الى اكثر 
من 47 مليون » أي بنسبة تجاوزت ٠١‏ بالمئة”*2 . وفي محاولة منها لمعالجة 


وان ناء! لسعصس ووب بيسيييت 


(كحااع ور ج/!/فميع . تر ارات مجلس الوزراهء + مابس 1449 ؛ الوثيقة ؟ , 
(هذل) راجع مل سيل المثال ء موت الاعالي ٠»‏ ء* الإشباط 14ؤا , 
ركهم 1) راجم : ١‏ 
75 ): 5 7 , 1953 المناججا, دجا اجو دتمت فون ج0075 لط ملاببممم] . جه؟ , جممواصلة . 5 
592 خآ 1945 , 1 ميهد , ( ممه 
اشارث مصادر اخرى الى ان النقد المخداول كان سنة ملايين قبل الحرب , وانه قد بلغ واحمدا وأربعين 
مليونا اثناء الحرب راجع على مسيل المثال , صوث الاعالي ٠0‏ 4؟ تموز 1944 . 


#قأاس 


الموقف الفت الوزارة السعيدية السابعة لحنة خاصة لدراسة الموضوع » 
اتحذت في ضوء تقريرها جملة من القرارات بتاريخ /ا شباط ١4147‏ الزمت 
الوزارات المختصة دراسة ما يمكن تنفيذه مما ورد في التقرير ؛ وما يتراءى هامن 
التدابير الاخمرى ء وتأليف لجنة وزارية يرأسها نوري السعيد ويدخل في 
عضويتها وزير الخارجية والمالية ومستشار وزارة المالية « للمداولة مع الجهة 
البريطانية حول ماجاء في التقرير من المقترحات المهمة التي يتوقف تنفيذها عل 
الحكومة البريطانية » وتأليف للحنة وزارية اخحرى تضم وزراء المالية والمواصللات 
والاشغال والاقتصاد « لمع ودرس المقدرحات التي ترفعها الوزارات 
المختصة »”*2 , كا قررت الوزارة تخويل وزير المالية حق عقد قروض داخلية 
بغية سحب جانب من العملة المتداولة في الاسواق . 

ومع ان اجراءات وزارتي نوري السعيد السابعة والثامنة لمعالجة مشكلة 
التضخم . قد لقيت بعض الاستحسان من قبل الصحافة المحلية التي اعتبرتها 
خطوة ضرورية « لتخفيف وطأة التضخم النقدي من جهة . ولاجل تأمين 
المبالغ اللازمة للاعمار بعد الحرب من جهة احرى 2486 , الا انها بقيت اعجز 
من أن نور تؤثر في واقع الازمة الاقتصادية ؛ والغلاء الفاحش الذي بلغ قل معدله 
٠‏ مرة اكثر بالنسبة لبعض السلع النادرة قبل ان تضع الحرب اوزارهاة"*" . 
وسرعان ما انقلب ذلك التأييد الجزئي الى نقيضه ء خصوصا بعد ان اتضح 
فشل خطوات الحكومة في معالجة الوضع الذي ساعد , فضلا عن ذلك » عل 
الراء حفنة من الناس الذين تمكنوا من تحقيق مكاسب من التضخم النقدي 
بسبب « الافتقار للرقابة الاقتصادية » على حد تعبير لونكريك”*" . وقد بلغ 


(لاها) مرو ج/117/7ء 4ه وع ٠‏ قرارات مجلس الوزراء لا شباط 1441 » الرثيقة 14 . 
(هذاع ر صرت الاهالي و . *؟ نيسأن 1111 , 


زفغلع , الشاعدة ٠‏ ( جريدة سرية ) ء المند الثالث , اذار » 5414 : صخرلا . 
دقف . 315 8 ينو . قت , ووانوجها ١1.‏ 5 


قاس 


الام حد ان تصف المخابرات البريطانية الحكومة بكونها تجرد ه عصابة لابتزاز 
الاموال 6”*» . ومن الجدير بالذكر ان السفير كورنواليس اعترض شخصيا على 
ان يصم رئيس الوزراء بهذا الوصف . فقد علق على ذلك بالقول : 

لقد ذهبوا بعيدا جدا في وصفهم ( لاعضاء الحكومة ) » وبدون تمييز 
على انهم لصوص محتالون » فان من الصعب اتهام نوري السعيد شخصيا بانه 
ينتهز الفرص السياسية لتمويل نفسه 7" . 

لم تستطع حكومات نوري السعيد في سنوات الحرب انجاز اي مشروع 
ذي اهمية وشأن ؛؟ خخاصة وان ميزانية الدولة نفسها قد تفاقم عجزها قياسا بفترة 
ماقبل الحرب . وفي الواقع ان هذا الامر كان حالة عامة » لم تقتصر على وزارة 
دون اخرى . 

ف يتغير الموقف من الحريات الديمقراطية . والحياة الحزبية في سئوات 
الحرب ؛ بل على العكس من ذلك حاولت الوزارات التي الفت في تلك الفترة 
جعل ظروف الحرب وسيلة لتماديبا في ممارسة ضغط سياسي متزايد على 
الشعب . ومن المفيد ان نشير في هذا الصدد الى ان الوزارة السعيدية الثامئة 
رفضت طلبا تقدم به عدد من المحامين من امثال يحنى قاسم وعبدالرحمن 
شريف وتوفيق منير وعبدالامير ابو تراب وغيرهم ‏ لتأسيس حزب سياسي 
باسم و حزب الشعب 56" . ولم يطرأ تغيير ما في موقف نوري السعيد تجاه 
المسألة الكردية في سئوات الحرب . 


القكة 
اقلق 


(145) عبدالرزاق الحسني ١‏ تاريخ الوزارات العراقية , الجزء السادس . عن 27# . 


د اغا 


نوري السعيد وحركات بر زان النانية : 


احتك نوري السعيد بحكم موقعه السياسي بالمسألة الكردية بصورة 
مباشرة منذ تأسيس الحكومة العرافية اكثر من مرة . ففي عهد وزارته الثانية تم 
القضاء عل الحركات البرزانية في العام 2191917 . وانفجرت الاوضاع في 
المنطقة الكردية من جديد في عهد وزارة نوري السابعة التي واجهت مند العام 
447 ماعرف بالحركات البرزانية الثانية . ففي اواسط تموز من السنة المذكورة 
هرب ملا مصطفى البارزاني من محل اقامته الحبرية في السليمانية الى قريته 
الحصيئة برزان*"" , حيث بدأ بالتعرض لمخافر الشرطة . وغيرها من المراكز 
الحكومية في منطقة بهديئان . وقد حاول نوري معالجة المشكلة قبل 
استفحالها . فبعث الى البرزاني رسالة بواسطة شقيقه الشيخ احمد . الذي كان 
لابزال معتقلا » يحثه فيها على تسليم نفسه . الا انه رفض الطلب » واستمر 
بتحديه2"9 , 

وبعد ان فشلت الحكومة في معالجة الموضوع بواسطة القوة"" , لجأ 
نوري السعيد الى الوسائل السياسية ببدف وضع حد للتحدي الخطير الذي 
تحول الى سبب اضافي لانعدام الاستقرار السياسي الذي عانت منه وزارته 
السابعة . 

وكيا يبدو واضحا من الوثائق البريطانية الخاصة ان السفير البريطاني 
طلب شخصيا من نوري السعيد والوصي ان محاولا معالحة المشكلة بسرعة » 
وبالطرق السلمية ء» وذلك با لمضاعفاتتها بسبب اوضاع المنطقة,» وما كان 


(144) للتغاصيل راجع : مممود السدرة . القضية الكردية . السطبعة الثائية ٠‏ بيسروث ٠‏ 18455 » 
117 الى 

(150) بعد فشل الحركات البارزانية في العام 1455 عرب الملا معطنى مع أعوانه الى تركيا » وبعد صدور 
قانون العفو العام عنهم رجعرا الى العراق , وبعد فثرة من الزمن فرضت المكومة عل الملا مصطفى الاقامة 
الجبرية , 
نكن . 325 , هى, 04 . 08 , ووانومها .11 . 8 


خخا-ه 


يسود كردستان ايران من تحولات اقلقت البريطانيين*؟" . ومن هنا فقد غدأ 
وضع نهاية سريعة لتحركات البرزاني من الامور الاساسية التي كان عل نوري 
معالجتها . ول يكن جرد صدفة ان ضمت وزارته الثامنة لآول مرة في تاريخ 
العراق الملكي ثلاثة عناصر من اصل كردي" , كان لاختيار احدهم » وهو 
ماجد مصطفى الذي استوزر لاول مرة ؛ علاقة مباشرة بالأاوضاع التي سادت 
المنطقة الكردية . وباعتراف نوري نفسه ان اختياره لمحمود صبعحي الدفتري 
ليشغل منصب وزير الخارجية في وزارته الثامنة كان على اساس اجادة الدفتري 
للغتين التركية والفارسية » الامر الذي رأه نوري ضروريا للتفاهم المباشر مع 
تركيا وايران ٠‏ وضمان تعاونها مع العراق بغلق الحدود بوجه البرزاني”' . 

عهد نوري السعيد امر الاتصال بالاكراد ,» والوقوف على اوضاعهم 
ومطاليبهم الى وزير الدولة ماجد مصطفى الذي سافر خصيصا الى المنطقة 
الشمالية في / كانون الثاني 14414 ء واثر عودته من هناك قدم تقريرا الى 
الوزارة اورد فيه المقترحات التالية : 

١‏ اطلاق سراح المبعدين من شيوخ برزان دون الالتفات الى الحركة 
والوضع الراهن . 

 "‏ المبادرة فورا في اعادة وتأسيس الادارة الملكية في المناطق التي شملها 
العصيان ء وتعبين الموظفين اللائقين لها . ١‏ 
*- تخصيص امال المقتضي بسخاء لتعمير الخطوط التلفونية والطرق 


191 راجم : 

٠‏ البوبيل الفضي للجيش العراقي 1444 ء, 141-147 ١‏ حسن مصطنى ء البارزائيوث 
رحركات بارزان 1597 ما روث 1151 وعل27 24 . 
ةا .0ن ما مالع ,جومت 816 0 . أه1 إو/© , ااسابووته | , 7669 5 , 35013 س 6,373 

62 6 843 , 14 بوطجوعه0 , 1201 . مذا 

(1844) نقصاد بهم عمر لظمي وزير الداخلية » واحمد تختار بابان وزير العدلية ء وماجد مصطفى الوزير بلا 
وزاية . 
)7٠١(‏ خيري العمري ء الخلاف بين البلاط الملكي ونوري السعيد » 76 . 


* سكقتاه 


الموجودة » ومدها من بله الى عقره ء ومن بله الى العمادية » وتأسيس المخافر 
التوية عليها لتأمين سيطرة الحكومة . 

4- توزيم ماتقرر توزيعه من النخائر مجانا ء وباسعار منخفضة » 
واضافة مقادير اخرى اليها بصورة مستعجلة . 

© الايعاز الى الملا مصطفى للمجيء الى بغداد ٠‏ وقبول التجائه لسمو 
الرصي المعظم » واعادته بعد مدة لازالة الظنون من الاذهان يسبب ممالفة 
الحكومة في السابق عهودها9”'" , 

وفي ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ١5‏ كانون 
الثاني 1844 تأليف لحنة خخاصة لدراسة المقترحات التي تقدم بها وزير الدولة 
ماجد مصطفى ؛ وتقرر هأ يستوجب انخاذه من اجراءات لانباء المشكلة » 
وبعد ان انبث اللجنة اعمالها رفعت تقريرا الى الوزارة ايدت فيه مقترحات 
الوزير الكردي . 

وعلى اثر ذلك قرر مجلس الوزراء في جلسته السادسة المنعقدة بتاريخ ١‏ 
كانون الثاني اتخاذ الاجراءات التالية : 

٠ المبادرة الى تأسيس الادارة في اقضية الزيبار وراوندوز والعمادية‎ ١ 
ونواحي مركه سور وشيروان مازن وبارزان » وتعيين موظفين مدنيين نزيبين‎ 
وحازمين لها . 'وعتد الحاجة الاستفادة من خدمات ضباط الجيش كوكلاء‎ 
. وضباط ارتباط‎ 

؟ ‏ تأسيس المخافر على الحدود العراقية » وعلى الطرق والمعابر » 
وتوسيع المخافر الكائنة بالقرب من مراكز النواحي . 

 “‏ انشاء الطرق ء مع تأسيس هافر عليها في خليفان ‏ زيزان ‏ عمادية 
بله ‏ عقره ‏ بارزان ‏ مركه سور مان شيروان ‏ مازن ‏ ديانه - كان رش . 


لتششهةا تفده ١١١‏ وو بججججايه سبي ص سفشيييع 9 


١ 000000‏ «ا امن خعوا ءا ١«شلف.٠مظانالاظاة,‏ لجنج زربي ل ججمخسسلت «انال لاا انوج ين ليجو وسنسنالعضهها ١١١١١‏ ه100 اللاعت ا سديد. 


. تأريخ الوزارات العرافية » الجزه السأدس . عسيهه؟‎ ١ عبدالرزاق الحسني‎ )7١1( 


لقأب 


3 


ابعاد الملا مصطفى حالا من منطقة بارزان واسكانه في بيران . 

© اعادة الشيوخ البارزانيين المبعدين الى اماكنهم » وقبول حضور الملا 
مصطفى الى بغداد للدخاله » على ان يترك وقت وكيفية تنفيذ ذلك الى مايرتثيه 
وزير الداخلية والوزير بلا وزارة . 

١‏ ؟ ‏ استرداد الاسلحة والتجهيزات الحكومية . التى استولى عليها الملا 
مصطفى وجماعته » والمباشرة حالا بهذا الاسترداد . 

7- الموافقة على مبدأ استصدار عفو عام عن العصابات البارزانية » 
باستثناء افراد القوات المسلحة , وموظفي الدولة الذين اشتركوا مع 
العصابات”'"' , على ان يترك تاريخ استصدار العفو المذكور الى ماتقرره 
الحكومة فيرا بعد . 

8 - قيام الوزارات المختصة بتنفيذ هذه القرارات كل فيا يتعلق يه5" , 

وني 4؟ كانون الثاني تقرر ان تقوم الادارة المزمسع تأسيسها في برزان 
بجمع الاسلحة » والتجهيزات الحكومية من البرزانيين ٠‏ وباشراف الوزير بلا 
وزارة"" , 

نفذت الوزارة السعيدية الثامنة جائبا من الوعود الني قفطعتها عل 
نفسها , فاعادت الشيخ امد مع اتباعه الى برزان » بعد أن نقلتهم الى الحلة 
اثر هروب الملا مصطفى من السليمانية”* . وشرعت بتجهيز المنطقة 
بالحاجات الضرورية التي كانت محرومة منها » كالمواد الغذائية والاقمشة . كما 
انخذت سلسلة من الاجراءات بهدف تحسين الادارة المدنية في المنطقة » 


(709) في قرار لاحق نقرر معاملة هزلاء و حسب إحكام القانون والاصول + داريو اج ١/1‏ 5 
2 عزسري ) قرارات مملس الوزراء ٠‏ 4؟ كانون النان 5 الرثيقة ؟ّء 

, ؟) الملف لقسه‎ ١ 

(906) المصدر نقسه . 

(6١؟)‏ سن تلفي . المسدر السابق . م02 , 


1 دكقا 


فاستبدل الموظفون الذين لم يرتح اليهم اهل المنطقة يضباط ارتباط اكراد وضعوا 
تحت اشراف وزير الدولة ٠‏ ملهم الرئيس الأول الركن عزث عبد العسزيز 
والرئيس مصطفى خوشناو والرئيس مير حاج . وعين العميد بهاء الدين 
نوري » وهو من اصل كردي . ومن خصريجي كلية الاركان البريطانية ٠‏ 
متصرفا”"' للسليمائية*'"؟ , 

وعلى مايبدو أن الوزارة السعيدية تمكنت باجراءاتها من تخفيف حدة 
التوتر في المنطقة , فعلى اثر زيارة وزير الدولة الى هناك افتنع البرزاني بضرورة 
المجيء الى العاصمة » فوصلها يوم 7 شباط 1544 » وقابل الوصي 5 
واعلنت الوزارة في بيانها المعلن على الجمهور مبذه المناسبة ان و الملا مصطفى قد 
اظهر الندم على ماقام به وسلم نفسه للحكومة دون فيد اوشرط » *" . وبعد 
يومين من وصول البرزاني تطرق نوري السعيد الى الموضوع بنفسه امام مجلس 
الاعيان » فعزا تحركات البرزاني الى « اسباب شخصية بحتة » نجمت عن 
«وضيق العيش بسيب قلة موارده ه ؛ وحاول التشفيف عن الغزائم التي الحقت 
بالقوات الحكومية » وبررها بضعف المخافر الحكومية الموجودة في المنطقة 
الشمالية*"' ‏ الامور التي ناقشه فيها بعض اعضاء مجلس الاعيان'" باسلوب 
م يل من انتقاد صريح . خصوصا فيا يتعلق بوضع المخافر الحكومية"'" , 

وفي الواقع ان الوزارة السعيدية الثامنة » حاها حال غيرها من الوزارات 


(5؟) عبافظا , 
6 3ق 004 , عن , ووابوصم) عل 5 
(4١؟)‏ عبدالرزاق الحسي ء تاربخ الوزاراث العراقيةء الجزء السأفس ؛ غ997 .1914 . 


(59) و اضر عملس الاعيان * الاجماع الاعتيادي الثامن عشر للة 16447 / 1444 ء الشلسة 
السابعة . 4؟ شباط 14144 . صل ؟» . 

(91؟) خاصة العين عحسن شلاش . 

(11؟) وعحاضر مجلس الاعيان » الاجتماع الاعتيادي الثامن عثشر لسنة 1445 / 1444 ؛ الجلسة 
السابعة . 4؟ شباط 19444 , عري4؟ . 


الك 


العراقية يومذاك » كانت عاجزة من منطلقين اساسيين في معالجة المسألة 
الكردية ء. ووضع حد لحوادث التحدي والعصيان . فانها استمرت في تحجيم 
الجيش ضمن سياق سياسة الدولة العامة ا ايار١‏ 144 ء والتي 
ادت الى تجريده من قياداته الكفوءة . كم ان معالحات الوزارة كانت فوقية » 
وبعيدة عن صلب المشكلة بحد ا ؛ لذا جاءت دون مستوى الطموح 
الكردي المشروع في اطار الوحدة الوطنية » ومن شأن ماورد على لسان وزير 
الداخلية من تعليق بهذا الصدد ان يلقي بعض الضوء عل هذه الحقيقة . ففي 
برقيته التي بعثها كورونواليس الى لندن بتاريخ 75 نيسان 1444 ورد مانسه : 

« يعتقد وزير الداخلية ان التغيرات في الاجراءات السرسمية حسنت 
لدرجة عظيمة الوضع ؛ الا انه يرى ان على الحكومة ان تتبنى منهاجا لعمل 
اخرء وان يقوم رئيس الوزراء بعد ذلك بزيارة المناطق ذات العلاقة برفقة 
ماجد مصطفى لتوضيح مقاصد الحكومة للاكراد ,5" , 

تبنى البريطانيون ٠‏ الذين كانوا يرغبون في امتصاص الاستياء الكردي 
في اطار -حساباتهم لا كان يجري في المنطقة » وخصوصا في كردستان ايران ٠»‏ 
اقتراح وزير الداخلية » فاتصلوا خصيصا بجميل المافعي لضمان عدمة 
معارضته المنهاج المقترح في حالة عرضه على البرلمان . وقد أبدى نوري من 
جانبه كامل موافقته على اقتراح وزيره . وقدم مذكرة خاصة بصددهه الى 
الوصي”” . الا ان جهوده جويبت بقدر غير قليل من المعارضة التي انتقلت 
اثارها الى داخل وزارته بسبب خشية بعض اعضائها من ان يشجع الموقف من 
الاكراد بعض الاوساط في الوسط والجنوب على اثارت طلبات و مساوية او 
اعظم » من تلك التي اثاروها هم" . 


(17؟) لامجا , 352 .مذ , © ها نلة»00 ل 5 و0 . ]و0 . 2545 6 هوز0ه 0.371 


41 . 8 1344 ,25 
فقلقة كلد 
[فلقة ٠‏ 6ن سس 325 , 04.5 . 09 , يوووجما . 14 5 


اه 


وبحكم هذه العوامل مجتمعه لم تؤد جهود الوزارة السعيدية الثامنئة سوى 
الى تخفيف ظاهري للتوتر القائم في المنطقة الكردية ء» وقد اعترف نوري 
شخصيا بفشل سياسته في هذا الميذان"'" , ولكن مع ذلك يجب ان نشيرالى أن 
اوضاع المنطقة الكردية توترت اكثر بعد سقوط الوزارة السعيدية الثامنة . وفي 
كل الاحوال لم يكن لأوضاع المنطقة المذكورة تأثير قليل في اتجاهات السياسة 
الخارجية للعراق في تلك المرحلة . 

منطلقات جديدة في سياسة نوري السعيد الخارجية في الفترة الواقعة بين 
عامي 144,14١‏ . 

كا لاحظنا ضمن المواضيع السابقة ان نوري السعيد ابدى اخصلاصا 
كبيرا لقفضية الحلفاء طيلة فترة وزاراته الثلاث الاخيرة » أي من 4 تشرين 
41 لغاية "؟ حزيران 1١544‏ , الامر الذي تحول الى احدى النقاط المركزية 
لسياسته الخارجية » وفي توافق مطلق مع سياسته الداخخلية . وقد ساعده في 
ذلك الى حد كبير تعزيز البريطانيين لمواقعهم في القطر بعد القضاء على حركة 
ايآر 1541 . 

استغل نوري فرصة اندلاع نيران الحرب بين اليابان والولايات المتحدة 
الامريكية » فبادر في ١9/‏ تشرين الشان 1441١‏ الى قطم علاقات العراق 
الدبلوماسية مع طوكيو» وكذلك مع حكومة فيشي الفرنسية الموالية لالمانيا 
الهتلرية . وقد صرح نوري لوكالة الاثباء العربية ان موقف المفوضيتين اليابانية 
والفرنسية اثناء حركة ايار 144١‏ » واعلان طوكيو الحرب د الولايات 
لتحدة الامريكية , *ما العاملان الاساسيان اللذان دفعاه الى انماذ مثل ذلك 
لوقف" , 


بي سس بس سي ديس سي مسد يس سس مم يس تج صم ب سا سس و ع سك 


للقة . 200 . 15ل , 0 , موي86 


؟) و الطرادث » . 14؟ كانوت الأول لقنطدة 


لكام 


ومن المنطلق نفسه بذل نوري السعيد كل ماني وسعه لدحض دعايات 
دول المحور التي وجدت لما صدى ملموسا بين قطاع واسع من العراقيين الذين 
كانوا يميلرن الى كل ماهو معاد للانكليز » فيا اعتبر نوري النازية خطرا , واكد 
مرارا على « الاضرار التاحمة عن انتشار دعاية دول المحور في البلاد » . وقد 
تمادى نوري في موقفه هذا الى حد الدفاع عن الاتحاد السوفيتي » فتصدى 
لدعايات دول المحور التي حاولت اظهار السوفيت كاعداء للاسلام 
والمسلمين"" . ولم يتردد نوري في توجيه التهمة ذاتها للنازية التي اعتبرها 
نقيضة للدين الاسلامي الحنيف . كرا حاول ان يقلل من اهمية الانتصارات 
العسكرية الالمانية في ميادين القتال ء واكد اكثر من مرة » وفي وقت مبكر نسبيا 
أن « المصير الساحق يتنظر الالمان عاجلا او أجلة ع" , 

وف مطلم العام 1447 تمكن نوري ان يحقق ماكان يخطط له منل فترة 
بصدد انضمام العراق الى جبهة الحلفاء بصورة رسمية . فبتدبير منه تقدم 75 
نائبا من انصار وزارته بمذكرة الى الحكومة يطلبون منها الانضمام الى « ميثاق 
الاطلنطي » . وعلى اثر ذلك قدم نوري بدوره مذكرة خاصة الى مجلس الوزراء 
في ١١‏ كانون الثاني 14147 بصدد الموضوع نفسه”"” . وفي ضوء المذكرتين اتخل 
مجلس الوزراء قرارا خطيرا نص عمل : 

١‏ - اعتبار العراق في حالة حرب مع دول المحور الثلاث ؛. على ان 
لايتحمل من واجبات اكثر ما جاء في معاهدة التحالف العراقية البريطانية 
المنعقدة بتاريخ ٠‏ حزيران 197١‏ . 

 "‏ الانضمام الى تصريح الامم المتحدة الموقع عليه في واشنطن بتاريخ 


90؟) دصرت الاهالي و » شاط 35147 . 
زحاىع) 249 # ريات , هه , لممويه م8 


(115) د صرت الاهالي و ء »> كائرن الارل 1547 . 
(170) دصرت الاغالي ٠:‏ © شباط 1448 


لى 56 كأ 


؟ كانون الثاني 19447 ٠‏ ْ 

, قيام وزارة الخارسية بالاجراءات التي يتطلبها هذا القرار"""‎  * 

كان للقرار الذي اتذذته الحكومة العراقية وقعه الملموس في عواصم 
الدول الحليفة » وخصوصا في لندن . ففي برقيته التي بعثها رئيس الوزراء 
البريطاني ونستن تشرشل الى نوري السعيد مبذه المناسبة اكد أن الناس في بالاده 
رحبوا و ينبا اعلان العراق الحرب و واضاف قائلا و وقد شعرنا بارتياح 
خاص اذ تحقق لنا ان الدولة التي ساعدنا على انشائها في ابان الحرب العالمية 
الاول تشاركنا في الكفاح الحاضر من الان فصاعدا 6" . وفي رده على برقية 
تشرشل قال نوري مانصه : 

ونحن نفخر هنا » في العراق » بتغلبنا على مساعي دول المحور الخبيثة 
التي كانت ترمي الى منع العراق من المساهمة المترتبة عليه في هذا الكفاح .9" , 

كان نوري السعيد يميل الى أن يسهم العراق فعليا في المجهود الحري 
للحلفاء ٠‏ وان لايقتصر موقفه على اعلان الحرب اسميا ضد دول المحور . وقد 
عرض نوري هذا الموضوع على بساط البحث مع البريطانيين اكثر من مرة ٠‏ 
ومن بين ما افترحه بهذا الصدد كان نجهيزه فرقة مختلطة » تكون مستعدة للعمل 
قٍٍ تركيا عند الضرورة » واخرى تحل مل القوات البريطانية في سوريا 
وفلطين . او في اي مكان ار يتطلب الامر ذلك" . وقد رفض 
البربطانيون عرض نوري لسبيين » ارتب الاول منبها بما كان يكتنف تنفيذه من 


بكتكككللاال 


وبو هن سنت طشنا لاهن رصا ا 1 


00ل 


اللي ع.رامءج/7/اديخع ٠‏ قراراثت مجلس الوزراء » 9 ا كائرن الثاني 144 الوئيقة “7 ؟ 
و الاوقات العراقية و ع 18 كانون الثاني "191417 5 


(9؟؟) راجع نص البرقية في * 
و صرت الاعالي » , 6ل كائرن الثاني “195147 + 
(175) المصدر نفسه + 


!)سلا صمت 0 . اه مجو داتعا لاون لدداا .020 يل 20 
جع «, ج194 , 8 رمسجطه, مم03 نوللاه مد 


اقأس 


صعوبات » وتعقيدات « ومن وجهة نظر عسكرية » بحته حسب رأي 
الخبراء”""” . وارتبط الاخر بالمعارضة السياسية الداخخلية المتوقعة في حالة تنفيذ 
المشروع المقترح ء الامر الذي اكذه السغير البريطاني كوروئواليس شخصيا في 
برقية ومهمة وسرية بصورة خاصة » بعثها الى خارجية بلاده بصدد 
الموضوع"" . ولكن مع ذلك لم تمض مسوى اشهر قليلة حتى اثار نوري 
الموضوع نفسه مجددا , وبالحماس ذاته » دون ان يجد اذنا صاغية لمقترحه لدى 
البريطانيين الذين لم يغيروا موقفهم السابق . وبسبب العوامل نفسها"” . 

لم يقل نوري حماسا في تقديم التسهيلات الاقتصادية للحلفاء » الامر 
الذي نره اليه صراحة في مناسبات مختلفة"” . ففي الخامس عشر من شباط 
عام 14417 اتخذت وزارته السابعة قرارا يفضي بشمول قوات الامم المتحدة 
بجميع الامتيازات . والحصانات الواردة في معاهدة التحالف العراقية 
البريطانية*"" . وبعد اقل من شهر منحت الوزارة بقرار لاحق القوات البولونية 
الموجودة داخخل الاراضي العراقية الامتياز نفسه””" . وتوالت التشريعات التي 
اصدرتبها وزارات نوري الثلاث المتعاقبة يدف ضمان حاجيات القوات 
البريطانية » واللاجثين البولونيين في القطر . من قبيل استثناء استيرادات 
البريطانيين من شرط هنم الاجازات الخاصة بها الذي نص عليه و مرسسوم 
تنظيم الحياة الاقتصادية المرقم 8 لسنة 19178 16 , وي رده على طلب 


[فققف ٠‏ لخن 

(15 1 51 00؟ , أن بوطوو0 , بعوعهة لهابملاع8 بلأسابومما , 205 8 , 34997 س 3721 مع 
71 , 1948, 9 بتشتصده , 150 .ما( ,.0. عا متعالم يمت 

(107؟) اج م5 , تفتققة جيذ ,0 ع1 نا اموجه وى االسابوو 1 5377 5 34998 371 .80 

56 2 1543 7 و5 
(4؟1؟) راجع على سبيل المثال تصريمة بهذا السدد مراسل جريدة « (يوزكر ونياكل » في : 
و مصرث الاعالي 95 ولاؤا حزيران 111 , 

(1715) موود ج/؟/؟ + رع ء قرارات مجلس الوزراء 18 شباط 1814# ., الوثيقة 14 . 

(#؟اع.راو.ء ج/؟/؟ ع 5ه دوع ء قراراث مجلس الوزراء . © شباط 184 ء الوثيقة 14 , 

(الأ)يعوءوءء س/ 1599019 سرع ء ملنات وزارة الاقتصاد والمواصللات ء الوليقة 7/5 , 


1م 


بريطاني حول ضرورة توفير الحبوب ضمن الاسهام الا قتصادي الطلوب من 
العراق في المجهود الحسري للحلفاء حسب رأبهم . ذهب نوري الى حد ان 
يتء هد و بتقديم مفاجأة سارة للحلفاء ء في هذا المجال » » بل انه و اظهر حتى 
أء تعدادء لاستعمال القوة أذ احتاج الاصسر لانتاج الكميات المطلوية من 
ا-نبوب » كبا ورد نصافيه برقية سرية للغاية » بعثتها السفارة البريطانية ببغداد 
الى « وزارة الحرب » بتاريخ م شباط 51847 , وقد اكد نوري الموضوع 
ناسه في مناسبات أخرى”" . 
وف سياق النبج ذاته كان من الطبيعي ان يحدث تقارب كبير في العلاقات 
بين العراق والولايات المتحدة الامريكية . ففي عهدنوري تم فتح فنصلية 
عراقية في واشنطن . وعين علي جودت الايوبي اول وزير مفوض عرافي لدى 
الرلايات المحدة الامريكية""2 . وفي 14 كانون الثاني 1447 بعث نوري 
السعيد برقية خاصة الى الرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت طالبا منه قبول 
انضمام بلاده الى وميثاق الست والعشرين دولة 76" . الذي جرى التوقيع 
عليه في واشتطن بتاريخ الاول من كانون الثاني عام 90131417" . رحب الرئيس 
الامريكي بالطلب . واصبح العراق بذلك من الدول المنضمة الى « تصريح 
الامم المتحدة ٠ء‏ الآمر ا جعله ملزم بصورة رسمية بان يكرس ١‏ كافة 
موارده الع كرية والاقتصادية » ضد دول المحور ١‏ وان يمتنع عن ه عقد هدنة 
ارمح اعيا ع لحدة ١‏ 1 


101 ايلا معن سو 7 بمو , منماه 1 , ا0بع50 اوها , 00280 هلز 34997 سس 0.371 * 

لابج ناة 0 و10 2035 8 34997 س 371 ,2 ع 87 2 1943 , 6 لابنحمطة؟ , هم0!1 بدألا ها كمد 
71 12 1943 , 4 بمسوطة؟ , 150 , مذذ ,0 ؟ ملعاالو ج00 51 حنج له 1 بوطويات ,بمو م5 

(15749) و صرت الأعال. 954 ولا! حزيرات 1517 . 

لدفيقة , 193 © 1958 # 1932 وهم ! ابومجموونم] , المه) . الا 

(«*1) يقصد به ميال # طانحلي المعروف . 

(185) و صوت الاعال ؛ . ه شباط 19147 , 

افيف 7 دريف ا 20 . قرارات مملس الوزراء » 1١‏ كانون الثاني 144 . الرثيقة 

الى 


ات 


وبهذا الموقف اصبح العراق دولة مشمولة بمساعدات الاعارة والتأجير 
الامريكية . الامر الذي اعتبره نوري السعيد مكسبا كبيرا للقطر ,» خصوصا 
لانه يؤدي ؛ كما ذكر امام مجلس الاعيان . الى تعزيز العملة العراقية » 
والتخلص من التعامل بالدولار وحده مع الاسواق الامريكية » ويفسح المجال 
لاستير اد البضائع من الاخيرة و طالما يتيسر الشحن بالبواخر الى العراق .”2 , 
وفيٍ اكثر من مناسبة اكد نوري تمسكه المطلق بخطراته الاخيرة**” , 

اتبع ذلك عقد سلسلة من الاتفاقيات الثنائية بين العسراق والولايات 
المتحدة الامريكية اثناء حكم نوري السعيد . ففي 1١4‏ تشرين الاول عام 
45 وفع علي جودت الايوبي ٠‏ وزير العراق المفوض لدى واشئطن » اتفاقية 
مع الحكومة الامريكية بصدد سأسيس ماعرف ب ١‏ ادارة الاسعاف وتنظيم 
الحياة » التابعة للامم المتحدة”'" . وفي اذار من العام التالي وقع العراق اتفاقية 
اخرى مع الحكومة الامريكية بشأن « المبادىء المتعلقة بالمساعدة لشرض 
الدفاع ا" 

وعلى غرار ذلك تمززت علاقات القطر يعدد اخخر من الدول المتعاونة مع 
جبهة الحلفاء . بما في ذلك الصين التي عقد. العراق معها « معاهدة للاسداقة 
والتجارة » في عهد الوزارة السعيدية السادسة الني حذت حذو الحكومة التركية 
في ذلك”» . وقد نصت المعاهدة العراقية ‏ الصينية ؛ التي تم التوقيع عليها في 


75 ااا 000 “مستيرين' ينين النتتشيتا ذا لكش بيصي لوتقيييست جيم © مدص جد 7 «بمنييييد باع 
1 1 7 


(198) و عاضر مجلس النواب ‏ الاجتماع الاعتيادي الابع عشر لنة 9667 / 9447 : الجلسة 
الثانية , ١8‏ تشرين الثان 14417 ١9.‏ ,. 
(18) راجع عل مبيل المثال : 

«الحرادمث ؛ . ١4‏ حزيران 18449 ؛ و صرت الاهالي ٠‏ . 4؟ سزيران 1847 . 
ل 0 قل *سوع ؛ قرارات مجلس الوزراء ٠‏ 184 تشرين الاول 34147 ء الوثيقة 
ال 
لفلف ايفان 3 21 ه قرارات مجلس الوزراء » 4 اذار 141414 ؛ الوثيقة 1 , 
(17؟)م راماءج/قم/؟ ء 7#" وع ء قرارات مجلس الوزراء » 4؟ شباط 1447 . الرثيقة ٠ل‏ . 


كخثاه 


اذار 1449 » على اقامة علاقات دبلوماسية وتجارية بين البلدين”'" . والاهم 
من ذلك أن نوري عمد الى تمديد ه ميئاق سعد اباد » لمدة خمس سئوات 
اخرى » وكان يدف من ذلك ايضا الى دعم الحلفاء"""” . 
قبل ان نأتي على نهاية هذا الموضوع نرى من الضروري ان نعطي تقويما 
. محددا لسياسة نوري السعيد الخارجية في الفترة الحاسمة من سئوات الحرب 
العالمبة الثانية . فمما لاشك فيه ان الحقائق التي تطرقنا اليها تشير بصصورة 
واضحة الى ارتباط مصيري لنوري ببريطانيا » وسياساتها على مختلف الصعد » 
ولكن تتوفر بين ايدينا حقائق اخرى تبين ايضا بوضوح ان نوري . رغم ذلك » 
م يطرح العراق ومصالحه بالدرجة الاولى » والقضايا العربية بالدرجة الثانية 
من حساباته » وي اطار تقويمه للامور ء وفهمه لها . يقول لونكريك في تعليق 
له على اعلان العر اقى الحرب د دول المحور ان نوري السعيد ربما كان يدف 
من موقفه ذلك ضمان مكانة افضل للعرب في مؤتمر السلام الذي توقع ان 
يعقده الحلفاء بعد انتصارهم » وتحقيق طموح المهاشميين «في قيادة العالم 
العربي »*'" . وورد في تعليق بريطاني ضمن وثيقة سرية تطرقت الى موضوع 
رغبة نوري في اشتراك عراقي عسكري فعل في مجهود الخلفاء ان نوري كان 
يفكر ه في تحفيق الوحدة العربية » عن طريق ارساله القوات العراقية الى 
سوريا . وكان يعلم علم اليقين ان اي وجود عراقي في سوريا يدخل ني عداد 
و الامور المكروهة لدى الفرنسيين » ويكون وفعه شديدا عليهم »'" . 
ومن شان الموضوعات التي نتطرق اليها ضمن الفصل القادم ٠‏ 
المخصض لدراسة موقف نوري السعيد تجاه القضايا العربية » القاء اضواء 
اخرى على هذا الجانب من المسألة . 


ل سس سس سس سس سس ميقس 
م يرن ١‏ انلك ء قرآرات ملس الوزراء . كار 437 5ؤ ء الرثيقة 19 , 
العراق وء 15 كائرن الثان 1514 , 


اليف 5064 ظ,, 9ج 06 , وودوصم ا 1ل 5 
(+غ ؟) وا وومةه , 1 هذا 0 , ع وا ممجم 70 144 الشاموجم! , 547 34999 وعاس 
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الفصل الرابيع 


نوررالسَ لسَعد والقضايا القومية 


م 


نوري السعيد والقضية الفلسطيئية : 

تأني القضية الفلسطينية في مقدمة القضايا القومية التي حظيت باهتمام جميع 
حكام العرب دون اسناء » و زكللت فلار ور اختلافهم , او اتفاتهم في 
وجهات نظرهم » ومتطلقاتهم 5 اوحتى اهدائهم . وقد غدت القضية الفلسطينية 
بسرعة موضع اهتمام العراق وقلقه على الصعيدين الشعبي والرسمي على حد 
سواء”) ل ار ار ل ا 
من اهتمامات نوري السعيد سواء لاسباب سياسية » أو بدوافع قومية يمس المتتبع 
بابعاد الاخيسرة بصورة واضمة . خخصوصاً في الفشرة التي سبقت العام 
545 . 

يمكن ان تنحدد شهر ايلرل من سنة ١474‏ كبداية لبروز نوري السعيد في 
الصراع السياسي الذي نجم عن القضية الفلسطيئية » واحداثها . ففي التاريخ 
المذكرر . مثل نوري العراق بصفته وزيرا للخارجية امام اللجنة السداسية التي 
الفتها « عصبة الامم » للبت في القضية الفلسطينية » وقد شاركه في مهمته تلك 
جعفر العسكري الذي كان يشغل يومذاك منصب وزير العراق المفوض في لندن ٠‏ 
ويمثل القطر لدى العصبة . وكان لتصدي نؤري لمحاولات زيادة هجرة اليهرد الى 
فلسطين . ودفاعه عن القضية العربية بصورة عامة ء» صداء الملموس على مختلف 
الصعد , ولاسييا على الصعيد العري . فقد اشادت الصحافة العربية بموقف « وزير 
الخارجية العراقي » واعتبرته « دليلا قاطعا على ان سياسة حكومة العراق » وشعبه 
الكريم لم تزل سائرة حسب البرنامج السياسي الذي وضعه فقيد الامة العربية 
. المغفور له الملك فيصل الاول» 5 . ورفعت «لخلة الشبيبة السورية بالشاهرة » 

(1) للتفاصيل عن موقف العراق من القفية في تلك الفترة راجم : 

الدكتور عباس عطية جبار , المصدر الساب . +9 5١1‏ ؛ غبد الثراب احمد سعيد ء العراق 
والنضية الفلسطيية بين 144819655 ١‏ رسالة ماجستير غير ملشورة مقدعة إلى كلية الاداب بجائمة عين 


شس 99108 ص1 11 , 
(5) 9 جبريدة الجامعة العربية ؛ ٠‏ " تشرين الأول 814؟ , 


3 لأس 


تقديرها وامتنانها و لدولة الزعيم العربي الكبير نوري باشا السعيد » لدفاعه و عن 
القضسية العربية في سوريا وفلسطين 6” . وفي الوقت نفسه بعثت اللجنة التنفيذية 
للمؤتمر السوري الفلسطيني بمصره كتاب شكر الى نوري ثمنت فيه موقفه من القضية 
العربية » امام العصبة” . 

برز نوري السعيد على الساحة العربية ايام الثورة الفلسطينية الكبسرى عام 
بصورة خاصة . فعندما الدلعت ثيران الثورة كان ياسين الحاشمي هو الذي 
يحكم البلاد » وكان نوري يشغل منصب وزير الخارجية في وزارته . ولعوامل متلفة 
قدر للعراق . القطر العربي الوحيد الممثل لدى عصبة الامم , ان يلعب دورا كبيرا 
لتفريب وججهات النظر بين الاطراف المعنية بعد ان اتخلت القضية الفلسطينية مسارا 
كان من شأنه ان يؤدي الى مضاعفات خطيرة . وقد وقع عبء هذه المهمة على عاتن 
نوري السعيد لا لكونه وزيرا لللخارجية حسب ٠‏ بل لانه اشتغل بالموضوع نفسه فيم 
وقت سابق ومن اجل ذلك اجرى اتصالاث محددة مع البريطانيين وزعماء الحركة 
الصهيونية . وبتكليف من الوزارة اجتمع نوري يوم التاسع من سحزيران عام 15175 
بالدكتور حاييم وايزمن وعرضصس عليه اقتراحين يقضي الاول منها ان توقف المنظمة 
الصهيونية و الحجرة اليهودية الى فلسطين تلقائيا » » وذلك اثناء قيام اللجنة الملكية 
البريطانية الخاصة المكلفة بالتحقبق في القضية الفلسطيئية » على اساس ان ذلك 
سبككون له « اثر بعيد ني استرضاء الرأي العام العري » وسيساعد كثيرا في توطيد 
الوضع » . فبما يقضي الاقتراح الثاني بجعل اليهود مستعدين لان يقبلوا « بوضع 
يكونون فيه اقلية في بلد عربي 6 . 

تستلفت الملابسات التي رافقت الموضوع قدرا غير قليل من الانتباه . فاغلب 
الظن أن السياسيين المحتكين نوري السعيد وساييم وايزمن حماول كل من طرفه أن 


و9 و الطامعة العربية + + ااتشرين الأول 114 5 
(4): الجامعة العربية + 5 اا تشرين الالول 144 5 
زه) : العراق في الوثائق البريطائية سنة 1895 وى الرلقة رقم 4*8 ءا صل 9؟!؟ , 


تا 41 نك 


ينال باسلوب ما من غريمه ء لذا جاءت نتيجة المعادلة متناقضة الى حد كبير . فان 
الاول خرج من الاجتماع وهو مقتنع ان الزعيم الصهيوني غير معترض عل اقتراح 
وقف المجرة اليهودية الى فلسطين بصورة مؤقتة » كيا اكد شوري ذلك شخصيا 
لراندل في لقائه به في اليوم نفسه"” . وبلغت قناعة نوري حد إله اكد الامر نفسه 
للسغير البريطاني ارشبالد كلارك كير حال عودته الى بغداد” . في حين نرى أن 
وايزمن انكر ما ادعاه نوري ٠‏ وذلك في لقائه بوزير المستعمرات البريطاني وبالمندوب 
السامي البريطاني في فلسطين . 

ل تنته مهمة نوري السعيد عند هذا الحد . نفي ١5‏ اب 14858 انخلت 
الوزارة الهاشمية الثانية قرارا جديدا يقضي بايفاد نوري الى فلسطين ومعسر 
وتركيا" . وعلى غرار المرة السابقة كان لاختيار نوري لهذه المهمة وقعه الايماي على 
الصعيدين الداخلي والخارجي . فقد ذكرت صحيفة و الاستقلال ؛ مثلا في تعليق لها 
حول الموضوع . مائصه : 

« ولعل الذين يعرفون مواقف فخامة ثوري السعيد العربية في غنى عن 
الافاضة بالحديث والاسهاب بالعبارة » بل تكفيهم الاشارة 7" . 

ولم يختلف تقويم مملة « الرايطة العربية » القاهرية للموضوع عن ذلك آي 
وذثك) 

حادق وزهر الارحية العراقي نوري السعييد بغداد يرم 6 أناء ووصل 
القدس في اليوم نفسه حيث نزل يفا في دار المندوب السامي البريطاني تلبية لدعوته 


(5) المصدر لنقسهاء الوليقة لفسها , 

(9) المصدر ئفسه . الوثيقة رقم 45 , عن 78٠‏ . 

(4) امصدر ثفه ء الرئيقة ركم 44 . عبر 85> - 78 , 

(كيم .د.ا ر.ءج/؟/2408غة-وعء قرارات مجلس الرزراء . 18 أب 1485 ١‏ الرثيقة 
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. الاستتلال . 4؟ أب 594ل‎ :)٠١( 
, الرابطة العربية » ( مجلة ) , القاعرة , المدد 011 1974 وم‎ )11( 


الني تلقاها منه قبل ذلك بيوم واحد . وبعد ان امضى يومين ضيفا على المندوب 
السامي انتقل الى فندق الملك داود”” . وفي فترة اقامته في فلسطين اتصل نوري 
باعضاء « اللجنة العربية العليا 254 . وعلى رأسهم المفتي محمد امين الحسيني » 
فضلا عن القادة الفلسطينيين المعتقلين في صرفند"" . وطلب من البريطانيين 
السماح له بلقاء شخصيات معروفة من امثال عوني عبدالحادي . وعزة دروزة » 
وحلمي باشا » وامين التميمي”" . وفي لفائه بهم استفسر عن رأبهم في مدى ملاءمة 
الوضع لتدخل الحكومة العراقية في الموضوع . مبينا لهم عدم امكانية الدخول في 
مفاوضات مباشرة مع البريطانيين فورا لسببين حددهما في « الاول ٠‏ لكون الحكومة 
البريطانية لايمكنها ان تظهر بمظهر المغلوب على امرها امام الملا . والثان » وهو 
امهم . لكونها اعلنت خطتها من انها سترسل لحنة ملكية لدرس شكوى العرب . 
ومن المعقول ان تتتظر تقريرها ليتسنى لها ابداء الرأي , ويكفي في الظروف الحاضرة 
فيها لوقبلت توسط . وتدخخل العراق بصورة رسمية على اساس تأييد وتحقيق مطالب 
عرب فلسطين المشروعة بلا قيد ولاشرط في الحال والمستقبل » وفي هذا ضمانة 
للحكومة العراقية » ولعرب فلسطين في تحقيق سياسة جديدة تقرر تفاصيلها في 
المستقبل القريب”" . 


ايع واوءءة/ 64 وخ ء امشكلتان السورية رالفلسطيلية 1597/1985 .+ 
تفرير نوري السعيد المؤرخ في 6؟ أب 4955 الموجه الى رئيس الوزراء » , الوثيقة 1" , 

1874 اللجنة العربية العليا » برئاسة الحاج محمد أمين الحسيني في 8؟ ليسان سنة‎ ٠ تشككلت‎ )١5( 
. من فادة الاحزاب السنة الفلسطينية . لغرض الاشراف على الحركة الوطنية‎ 

لأتلاع.واراءة/*ا 5548 . رع ء المشكليان السورية والفلسطينة 5 الى وى 
«تقرير نوري السعيد المؤرخ في 6؟ أب +14 الموجه الى رئيس الوزراء » , الوثيقة 1© . 

(8!) خيرية فاسمية ا عول عبداطادي . أوراق شامة + بيروث + 15/4 . خرلالا . 

اما واواثءةغ :54 ,ع . الشكلتان السورية والفلطينية . القنصلية ائلكية 


العراقية العامة بيروث اه ١‏ تقرير نوري السعيد المزرخ في أابلرل 5 الرسه الى رئيس الرزراء واء 
الرثيقة 8" , 
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وقبيل مغادرته فلسطين وجه نوري السعيد رسالة خاصة الى اعضاء اللجنة 
العربية العليا و اكد فيها ان » الحكومة العراقية التي تشعر شعورا قويا بالرابطة القومية 
النى تربط الشعب العراقي والشعب العري في فلسطين ترى اله لمن المحتم عليها ان 
تتقدم بالوساطة الناجحة بين هذا الشعب والحكومة البريطائية التي تربطها بها روابط 
صداقة وخلق قوية في سبيل انباء الحالة الراهنة في فلسطين . والحكومة العراقية 
تشعر تماما . اذ تتقدم بمثل هذا , بالمسؤوليات العظيمة التي تلقيها هذه الوساطة عل 
عاتفها تجاه العرب عامة . وعرب فلسطين خاصة » وترغب للاسباب المذكورة انفا 
في ان تتقدم الى لمتكم الموقرة بالاقترام التالي : 

١‏ ان تقوم اللجئة العربية العليا ياتخاذ جمبع الوسائل الفعالة لانباء الاضراب 
والاضطرابات الحاضرة . 

؟ ‏ ان تتوسط الحكومة العراقية لدى الحكومة البريطائية لانجاز جميع مطاليب 
عرب فلسطين المشروعة . وانها ستتدخذ لذلك جميع الوسائل الممكنة في سبيل تحقيق 
المطاليب المأكورة » سواء كانت هذه المطاليب ناشكة عن الحركة الحاضرة في 
فلسطين , اوعما يتعلق بالسياسة العامة فيها”" . 

وجد نوري السعيد اثر اتصاله بالمسؤولين السريطانيين في فلسطين » 

وبقيادة « اللجنة العربية العليا » » وبعد اطلاعه على الاوضاع عن كثب ان افضل 
خطة يمكن تبنيها لمعالحة الموقف في فلسطين تتلخص في : 

و أن تنتهز الحكومة العراقية هذه الفرصة . وتتوسط لدى الحكومة البريطانية 
على اساس مؤازرة سطاليب عرب فلسطين المشروعة بشكل صريح لاا لمدة 
الاضطرابات الحالية:*' فحسب ء بل لكي تستمر الى مابعدها الى ان تتحقق شيئا 


*َ 


فشيئا رغبات الوطتيين ٠‏ وان لايتركوا وشأنهم تجاه القوة العظيمة الموجودة في جانب 


(18) عسد عزة مروزة ٠‏ القضبة الفلطينية في عندلف مراسلها . الجزء الأول . بيروت ٠.‏ 
مس١‏ !!!111 . 
)١14(‏ بتسد ايام الثورة , 


الصهيوئيين » وان يكون مركز دولي للحكومة العراقية لتنفيذ هذه المؤازرة » تعترف 
به الحكومة البريطانية في جميع الادوار الحاضرة والمقبلة ه25 , 

وفضلا عن ذلك رأى نوري ان المخرج العمل للازمة يمر عبر و اعلان توقيف 
الجرة الصهيوئية الى إن تقرر السياسة الجديدة » ء وكذلك و اعلان العفو العام ٠»‏ 
والافراج عن الموقوفين والمسجونين » وعدم اجراء التحقيقات القانونية عل 
الفارين » » و« تعويض الخسائر عن الاموال والارواح » . وأكد ايضا ضرورة 
« تأييد مطالب الوطنيين عند مجيء اللجنة الملكية » ومعاضدة العراق لها » . وطالب 
بتأليف « وفد برئاسة ممثل الحكومة العراقية ٠‏ واعضاؤه من الفلسطينيين ؛ لمماضدة 
مطاليب عرب فلسطين . والسياسة الجديدة في لندن . وحمايتها من نفوذ الصهيوئين 
هناك و" . ومما له مغزاه بهذا الصدد ان نوري اكد بصورة خاصة عل المخاطر 
الناجمة ء والمنوقعة من مناورات الصهاينة التي حذر منها في تقاريره السرية التي قدمها 
بصدد الموضوع . فبالنسبة للموضوع الاخير اكد نوري أن : 

و لهذا الامر اهمية خاصة نظرا لأمثلة الصهيونية”" السيئة في السابق » فكلا 
اوندت جنة الى فلسطين وافترحت مافيه صالح العرب كانت القوة السهيونية تضغط 
على الحكرمة البريطانية لاهمال وتشويه تلك المقترحات 76" . 

وتوقع نوري ان يلتف الصهاينة على كل قرار يتخل في صالح عرب فلسطين في 
لندن عن طريق مناوراتهم داخل عصبة الامم حيث للصهاينة ٠‏ كا اكد, نفوذ 
و اعظم بكثير مما يقدر لهم في تحافل لندن » ء مما يفرض عل الوفد العربي المقترح « ان 


لككامع ا روار.ء6غمّ ١4‏ اودكا ء الملكلتان السورية والفلسطينية اربوا و, 
تقرير وري السعيد المزرخ في 5 اب 9495؟ الموجه إلى رئيس الوزراء .٠‏ الرثيقة ؟” _ 

(50) الصدر نفسه , 

(1؟) ل الس : الظر لأمثلتها . 

لفق ا 0 ل #التششتبرع . المتكلتان السورية والفلسطية ةا لقو 
تقرير نوري السعيد المؤرن في 5؟ أب 1475 » الموجه إلى رئيس الوزراء . الوثيقة 9 , 
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اامفدكس 


يذل جهده بمحافل العصبة لدرء هذء الاخطار »9 . 

بعث نوري السعيد في 78 اب بتقرير مسهب عن مهمته الى رئيس الوزراء ١‏ 
وقد وافق مجلس الوزراء في اليوم نفسه عل جميع مقترحاته » واصدر قرارا خاصا 
بتأييدها"” . وكان نوري شخصيا متفائلا من نجاح مهمته » الامر الذي عبر عنه 

صراحة للصحفيين قبل مغادرته لفلسطين”'" , 

ش تداولت « اللجنة العربية العليا » المقترحات التي تقدم بها وري على مدى 
ثلاثة ايام”” , وفي الاخير» واثر جلسة دامت ساعتين ونصف الساعة”" وافقت 
اللجنة عليها بالاكثرية » وعلل ان يتوسط نوري لدى ملرك العرب وامرائهم للتدخل 
لصالح مطاليب الفلسطينيين . وعندما اخبره المفتي بذلك عاد نوري الى القدس 
ثانية*"" . وحيتيا علم نوري وهو في القدس ‏ بان مقترحاته قد حضيت بقبول 
اكثرية اعضاء اللجنة , لا بالاجماع » خشي ان يؤدي ذلك الى خلق مشاكل لانتفق و 
و صالح اهل فلسطين » على حد تعبيره فبين لاعضاء اللجنة إن الحكومة العراقية 
ليست مستعدة للتدخل في امره يشق بين الوطنيين » » واكد لمم انه و من الاولى لحم 
البقاء في حالة الاجماع على رأي واحد . ولوفيه بعض الضرر » من اتباع طريق يؤدي 
بهم الى الانشقاق . خاصة في ظروف كهذه ," . 

استمرث المداولات ين نوري السعيد و ١‏ اللجنة العربية العليا » طيلة سئة 


ااا ست 


(59) الصدر نقسة ., 

(كك)امايراورادة فاه 317 - رع 5 قرارات مجلس الوزراء 5 همأب موا ٠‏ الوئيقة 
أل 

(»؟)راجم : 


و الطريق ١:‏ 15 ابلرل 1195 , 
(3؟) غادر نوري السعيد القدس منوجها الى الاسكندرية , 
90 الأباء ع م ابلول 1399 , 
)ما ولوا ةلالظ تكدويع ٠‏ المشكلان السررية والفلسطيئية ٠‏ القنصلية الملكية 
العرافية العامة » تقرير نوري الميد المؤرخ في ١‏ ايلول 1475 الموجه الى رليس الوزراء 4اء الوثيقة 78 , 
(8؟) السدر نفسه . 
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ايام ( من 736 لغاية 1 اب ) . وعل اثر ذلك اصدرت اللجنة بيانا مهما هذا نصه : 

: استمرث المفاوضات بين اللجنة العربية العليا ٠‏ وبين فخامة نوري باشا 
السعيد وزير الخارجية العراتي بضعة ايام بحثت نخخلاها جميع النقاط التي تتعلق 
بالقضية العربية الفلسطينية في جو تسوده الثقة والصراحة ٠‏ فتتجح عن ذلك التفاهم 
التام . والموافقة على وساطة الحكومة العراقية واصحاب الجلالة والسمو ملوك العرب 
وامرائهم بكل ارتياح واطمثنان . وبناء على ذلك فان فخامة الوزير سيقوم 
بالمخابرات الرسمية اللازمة في هذا الشأآن . كيا ان اللجنة العربية العليا ستعرض 
الامر على الامة بواسطة انها القومية في مؤتمر عام لاخمذ رأيها . والحصول عل 
موافقتها . وستستمر الامة على اضرابها الشامل بنفس الثبات واليقين اللذين عرفت 
بجما ء رافعة الرأس . راسخة الامان ء متريثة » رزيئة الى ان تصل هذه المفاوضات 
الى التتيجة المرغوية التي تحفظ لهذ الامة الباسلة كيانها » وتثيلها حقوقها » وتوصلها 
ألى أمانيها أن شاء الله 3" , 

وحسب) اكدت التقارير الدبلوماسية العراقية الخاصة أن ماورد من تأكيدات في 
نهاية البيان على ثبات موقف ١‏ اللجنة العربية العليا ؛ كان بسبب حوف اللجنة من ان 
بؤدي ما أشيع بين اكثثرية الفلسطينيين من ان اتفاقا قد تم لانهاء الاضراب العام قد 
يؤدي الى أن يدب الفتور في صفوف الوطنيين”” . 

بعد التوصل الى الاتفاق مع « اللجنة العربية العليا» » وبعد صدور البيان 
الانف الذكر . غادر نوري السعيد فلسطين ثانية وهو يمل معه صورة من البيان 
موقعة من قبل اعضاء اللجنة دليلا على تخويله الاتصال بملوك العرب وامرائها”” . 

رغم تأني نوري السعيد . وحذره . وتعامله في حدود الامكان الا ان 
يأسين ء الثورة العربية الكبرى في فلسطين 194737 اعقو الفأهرة 1551 و صل #١‏ , 

01 عاوو. 1/17/1743 اكلا وعء زسري) ء لقارير المفوية العرافية في القدس ء* 
تقرير عن الحالة العامة في فلسطين مؤرخ في 1# ابلول 1495 و الوثيقة 3159 . 
(؟*) محمد غزة دروزة ٠١‏ القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها . الجزء الأول . حن *14 . 


معأام 


البريطانيين اتخذوا موقفا سلبيا تجاه جهوده في سبيل ايجاد مرج عادل ومعتدل للقضية 
الفلسطينية التي بدأت تعقيداتا تتفاقم بسرعة . فقد رففت لندن وساطة نوري 
بصورة رسمية » ويرجع ذلك بصورة نخاصة الى ان مقترحاته بشأن وقف الهجرة 
البهودية استغزت الاوساط الصهيونية . كيا عبرت الاوساط البريطانية المعلية في 
وثائقها السرية عن امتعاضها مما ورد في مذكرة نوري الى « اللجنة العربية العليا » 
بصدد تدخل العراق الرسمي الى جانب مطاليب الفلسطينيين المشروعة ٠‏ فقد 
اعتبرت ذلك « استفزازا كبيرا لليهود » وه تحديا مباشرا للانتداب 76" , 

وقد مارست الاوساط الصهيونية ضغطا كبيرا عل لندن لاتخاذ مسوقف 
متشدد ء وصريح د مهمة نوري السعيد . من اجل انهائها باسرع مايمكن ٠»‏ 
خصوصا وان تلك الاوساط كانت » عل مايبدو . مطلعة على ماتركه نوري من تأثير 
عل المندوب السامي البريطاني في فلسطين ٠‏ الامر الذي خخصه نوري بالاشارة في 
تقريره الخاص الذي رفعه الى رئيس الوزراء ياسين الحاشمي حول بعثته"” . فقد 
بعث وايزمن رسالة خخاصة ببذ! السدد الى وزير المستعمرات البريطاني ء ارفق بها 
قصاصة من احدى الجرائد الفلسطيئية التي اولت وساطة نوري » وشروط العرب 
اهتماما خاصا . وذكرت . فضلا عن ذلك . ان المندوب السامي البريطاني في 
فلسطين ابدى موافقته على أن يقوم نوري بوساطته”” . وقد نفى وزير المستعمرات 
في رده على وايزمن معرفة حكومته » ومندويها السامي بامر تفويض نوري السعيد 
للاتفاق ء أو الوعد بما تج اتخاذه من خطوات بعد تهدئة الاوضاع في فلسطين . 
وعل الاخص فيا يتعلق بوقف الهجرة اليهودية الى هناك" . 


ا ا1101“”1»1»1»10101 0 0 


(77) , او ممت , ولناوملع2 ما نم5 هذ , امواطيية ,5595 5 ,20024 - 371 ,20 
١‏ 1 8, 19386 , 2 وطجواوهة 

48م ال منطا2 ع المشكلتان السورية والفلسطينية ‏ 75 آب 1579 ٠‏ 
الوثيقنان .1 أل 

زع* مد عرْةٌ درررة ٠,١‏ القضية الفلسطنية في عمتلف مراحلها ٠‏ الحزء الأول ٠»‏ عن١14١ا.‏ 

(55) الدكتور اميل توما ء جذور النضية النلطيلية ٠.‏ يروت ء. 18477 ءا عن ١74‏ تحيب 
صدفة ا. قضية فلسطين . بيروثاء 19546 . مرغةماء محمد عزة دروزة ء القضية النلطيبة في نلف 
مراحلها , الجزه الأول . م41١‏ . 


د 


وبناء على هذا لم يوافق وزير المستعمرات البريطاني على ان تكون وساطة 
الحكومة العراقبة رسمية » فطلب من نوري السعيد ان يكون تدخله بالموضوع بصنة 
شخصية . لا بصفة وزير للخارجية العراقية » كيا اعلن صراحة عن رفضه لمذكرة 
نوري جملة وتفصيلا . وطلب اليه أن يقدم مذكرة جديدة يعبر فيها عن ثفته يان 
الحكومة البريطانية و ترغب في ايجاد تسوية نجائية للمشكلة الفلسطينية » » وبين ان 
« الشرط الاساس والجوهري لتحقيق ذلك هوان تقوم اللجنة الملكية ياجراء دراسة 
نزيهة» في الموضوع المثاره وان يطلب من عرب فلسطين ان « يكفوا عن 
الاضطرابات حتى يتسنى للجنة الاضطلاع بمهامها .9" . 

م يرضخ نوري السعيد لطلب الوزير البريطاني » ففي مذكرته التي رفعها الى 
ياسين الماشمي بتاريخ الاول من ايلول ذكر نوري بالنص انني لم امكن من 
قبوله » » اي قبول رأي وزير المستعمرات . واستمر نوري في ممارسة ضغوطه عل 
المندوب السامي البريطاني ٠.‏ فوضع بالاتفاق معه خخطة جديدة و لدوسط العراق 
بصورة رسمية ؛ » وصفها بانها تحتوي « عل وجه التقريب المنطط العامة الواردة في 
تقريري المتابق » وذلك لازالة كل ما يقال عن تدخل العراق بامر فلسطين بصورة 
غير تجلودة :29 , 

وتشير الدلائل المتوفرة بين ايدينا الى ان موقف الحكومة نفسها لم يكن بنفس 
مستوى موقف وزير نخارجيتها . فانها بدلا من ان تمارس ضغطا متزايدا عل 
البريطانيين ابدت تراجعاً واضحاً امام ضغوطهم في مثل تلك المرحلة الحرجة التي 


7 انوا «امامم ابيل! ) . . 0 101 0 © و1 5324 8 , 371-2003 0 . 
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ركع ا لايل +48 5مرع؛ المدكلتان السورية والنلطينية + القتصلية المنكية 
العرافية العامة ببيروثك ١‏ «تقرير نوري السعيد الْمؤْرش في ١‏ ايلول 1485 المرسه الى رئيس الوزراء * 
الوثيقة *> , 


بلغتها المشكلة بسبب متاورات الصهاينة » والمسؤولين البريطانيين . فعندما التقى 
الامرين الاتيين : 
و كيف تنظر الحكومة البريطانية الى استمرار السيد نوري السعيد بالتوسط 
في القضية الفلسطينية باسم جلالة الملك غازي . والحكومة العراقية . 
ب - كيف تنظر الحكومة البريطانية في الاقتراح القائل بتأليف للحنة عرافية في 
القدس للقن ” 
اس للصل» , ومل أن وتكوة النذاير متظدة بطترزة تاس فيكاب از ليل 
امكانية حراجة الموقف في المستقبل . وان لاتتحول الحكومة العراقية الى لسان حال 
أي قسم خاص » اوطائفة خاصة في فلسطين » . وفي خبتام جوابه على السؤال الاول 
اكد بئمن ان حكومته و مستعدة للنظر بعين العطف في اي اقتراح تتقدم به الحكومة 
لعراقية في فلسطين غير ماسبق ذكره في اعلاه؛ _ . اما فيا يتعلق بالسؤال الثاني فقد 
أجاب بتمن إن الاوساط البريطانية المسؤولة تعد تعتبر و الامر سابقا لاوانه في الوقت 
الحاضر . ولايسع الحكومة البريطانية ان تترك ا اتلبان نمم انها تلتزم طائفة 
دوك أخرى * 4 
ولكن وزارة الخارجية البريطانية لم تلتزم بماورد على لسان بتمن بتمن » بل اصسدرت 
من جاتبها بيانا بتاريخ /ا ايلول 46 أعلنت فيه قرار لندث بصدد إرسال وات 
خاصة الى فلسطيثتة"؛ الاعر الذي أثار الوطنين العرب . فاكدت الصحافة 
ارت (5يم ا ولراددءة/ هاء 1 وم 0 محضر مقابلة بين وكيل وزير الخارجية العام والمسثر 
بتمن بوم +7 أب 1875 اء أثوئيقة /181 , 
(10) المصدر نف , 
(41) راجع نس البيات : 
خارارادة/؟/59/!/ .لالس وعء (سرى)ء تقارير المفرضية العراقية في 


الفدس الى وزارة الخارسية . « تقرير عام عن الحالة العامة في فلطين » »؟ ايلول 35455 ء الرثيتتان 


ل الوا 
اه 


العربية ان الحكومة البريطانية تستغل الظروف «١‏ لتثبيت اقدامها في فلسطين 
عسكريا » وتحاول افشال مساعي العراق «٠‏ الني لاتريدها ان تنجح قلبيا »”" , 
وفي مقابل ذلك رحب الصهاينة بالبيان » وعبرت صحافتهم عن سخطها على المعتمد 
السامي البريطاني في فلسطين لانه » كبا اكدت , وافق و على اقتراحاث ثوري 
السعيد ه115 , 

يكمن في هذا السبب الاساسي لفشل نوري السعيد في مهمته في نهاية 
المطاف . ولعوامل متباينة لم تحظ مساعي العراق بتأبيد عري شامل . الامر الذي 
اضعف موقف وزير خارجيته الى حد واضح . فان السعوديين لم يرتاحوا » بحكم 
طبيعة علاقتهم بامهاشميين . وبالنظر الى عوامل اخرى لمهمة نوري التي اعتبروها 
نحديا لهم حسب تعبير غرويا"'") . ثم أن الفلسطيتيين انفسهم كانوا يفتقرون الى 
ذ قيادة موحدة تتولى أدارة الامور » -مسبا ذكر نوري في تقريره الذي وجهه الى رئيس 
الوزراء بتاريخ ١‏ ايلول 1475 . لذا لم يكونوا متفقين في موقفهم من الوساطة 
العراقية . ومن الحدير بالذكر أن الصحافة البريطانية سبقت غيرها في الاشارة الى 
فشل مساعي نوري السعيد . ففي بداية ايلول 19475 كتبت مملة « سريطائيسا 
العظمى والشرق » في مقال افتتاحي ا ان تدمل نوري في معضلة النزاع القائم في 
فلسطين بين العرب واليهود ؛ لم يسفر عن نتيجة ملموسة »" . 

غادر نوري السعيد القدس على اثر اخفاقه في مساعيه متوجها الى استانبول في 
طريقه الى جثيف الحضور جلسات عصبة الامم . ولكن سرعان ماظهرت الحاجة الى 
مساعيه رغم ذلك . من جديد » وبصورة خاصة بعد ان بدأت الاوضاع تتفاقم في 
فلسطين نتبجة سوق القوات البريطانية اليها . فقد اشار تقرير المفوضية العراقية في 
القدس بتاريخ ٠‏ ايلول الى ان محمد امبين مه 3 رئيس ١‏ اللجنة العربية 


(147) المدر نفسه . الوق دلا , 

(49) العدر لف , 

(14) فريثر غروباء المصدر السابق . الجزء الأول ٠‏ ص 351 , 
(14) مقنبس من : والاستظلال؛ , /19 ايلول 19455 , 
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العليا » : قد اتصل مرتين بالمسؤولين في المفوضية طالبا متهم الاتصال برقيا بنرري 
السعيد في استاتبول للاستفسار عن مساعيه بصدد القضية الفلسطينية . ويشير 
التقرير أيضا الى ان راغب النشاشيبي رئيس ( حزب الدفاع ) اتصل هوايضا بنوري 
حول المرضوع نفسه . اما نوري فقسد ابدى استعداده من جانبه للتوسط في 
الموضوع ثانية « في حالة موافقة الفريقين على مقترحاته و . الامر الذي نوهت به 
الصحافة العراقية” . والعربية في أن واحد*" . 

تابع نوري السعيد القضية الفلسطيئية على بساط البحث في جميع المحافل 
السياسية . ففي طريقه الى جنيف التقى في باريس باللورد ونترتن ء وهومن الساسة 
البريطانيين » وكذلك بالمندوب السامي البريطاني الاول في فلسطين هرسرت 
صموئيل . وي اللقاء قدم له الاخير مقترحاته حول القضية الفلسطينية » والتي سبق 
له ان قدمها للحكومة البريطانية والجمعية الصهيونية . وكان هدف المندوب السامي 
هران يكون نوري « وسيئطا في حل القضية و ولكن بصفته صديقا » لا وزيرا"" . 
وهنا سجل نوري السعيد موقفا ينم عن مهارة سياسية لأمراء فيها . فقبل كل شي * 
رفض ان ينوسط في الموضصوع بهذا الاسلوب مادام ول يوفد لامن قبل عرب 
فلطين , ولا من قبل الحكومة العراقية » . لكنه ناقش مع هربرت صموثيل نفسه 


ست سس سس سس سس مس سم سس ل 


ركف)ع .وول 3/؟/1/18ء 994 وع ٠‏ (سرى ٠)‏ تقارير المفرضية العراقية في القدس 
تسلف «تفرير عن الحالة العامة في فلسطين المؤرخ في ٠١‏ أيلرل 1454 الموجه الى وزارة اللتارجية ؛ ٠‏ 
الوليقة 18 . 
(47) راجع : : الاستتلال ١6‏ 14؟ ابلرل 147*5 , 
(ه)) نراجم ١‏ الرابطة العربية 4 1495 ص*؟ . 
(خ4) م ولويءة/ #*اكتتديع: المشكلتان الورية والفلطينية ٠‏ و عسورة كناب 
فطامة وزير الخارجية المرسل من جتنيف الى فخامة رئيس الوزراء عؤر في ؟7 ايلرل 14 وء : الحديث 
الذي دار مع اللورد ونترئن والسرهربرت صموئيل حول قضية فلسطين بباريس ٠ ١‏ الوثيقة ل" , 
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قترحاته واحيدة فواحدة باسهاسه وعمق”* . مؤكدا أن ايا منها لايتضمن شيئا يراعي 
مصالح العرب . ففيها مخص هجرة اليهود حدد نوري صلب المشكلة بدفة » اذبين 
أن من شأن المواد المقترحة من جانب المندوب السامي أن تسهل الهجرة التي ٠»‏ كيا 
بين ء بدأت تفوق نسبة الولادة بين العرب . وتهدد التفوق العددي بصورة جدية ٠‏ 
بل انها بدات تسير في أنجاء يتناى حتى مع ماورد في « وعد بلفور » هذا الخصوصس 
والانكى ان المقترحات المعروضة تستهدف , كبا اشار نوري ء و توسيع المجرة 
البهودية » بحيث تشمل غير فلسطين ايضا , اما مسألة الاهتمام بامور التعليم 
والثفافة بالنسبة لعرب فلسطين فان نوري اكد للمندوب السامي ان الامر لايتعدى 
كونه و واجبا على الدولة المنتدبة » » وليس فيه و امتياز ما للعرب »؛ . 

وبالمستوى نفسه ناقش نوري موضوع رفع الحواجز الكمركية بين الاقطار 
العربية الذي ورد غسمن المادة الثامنة والاخيرة من مقترحات هربرت صموثيل . 
فبين أن المشروع بحد ذاته كان مقترحا عرافيا محضا . فكرت فيه بغداد منذ ان دل 
القطر و عصبة الامم » . كها اعترض نوري على ادخال فلسطين في المشروع المقترسح 
لان الامريؤدي حتما الى ان « تستفيد المعامل اليهودية منه في هذه الظروف 6" , 

طرح نوري من جانبه على هربرت صموئيل مقترحين , مؤكدا ان لثثالث هما 
أذا اريد ايباد حل عادل للقضية الفلسطينية » وان على اليهود ان يقبلوا بواحد منبما » 
وهما : 


(+6) كانت مقثرحات المدوب السامي البريطاني الاول تالف من ثماني مواد اساسبة تركت الامور 
للمستقيل . وابقت باب الهجرة الصهبونية الى فلسطين مفتوحة في اطار ه اتفاق الطرفين » » واستهدفت 
تحديد منطقة في شرق الاردن ه لتفتح الى عرب فلسطين والبهود لاستعمارها سوية » . ونعست عل تاليف 
مجلسين تشريعيين منفصلين للعرب والبهرد . كل ذلك مقابل الوعد برعاية الثقافة المربية »+ واحترام 
الاماكن المقدسة الأسلامية + وء السعي لتحقيق وحدة الكلمارك بين البلاد العربية ؛ ( للتفاصيل راجع : 
المصدر نفسه ء الوئيقتان 5م وى لا ع , 
(#1) العدر نفسه . الوثيقة #” , 
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و اما قبول ايقاف الحجرة في الظروف الحالية » وعدم التفكير ولو بهجسرة 
معدردة . 

اوتوحيد فلسطين وشرق الاردن والعراق » وتكوين مملكة واحدة منها بشكل 
من اشكال الوحدة اذا قيلت الحكومة البريطانية بذلك »”" , 

ومن المفيد ان نشير الى ان مشروع نوري « الوحدوي » الذي طرحه ضمن 
اقتراحه الثاني كوسيلة لحل القضية الفلسطينية عن طريق نكوين ملكة فدرالية موحدة 
تضم فلسطين وشرق الاردن والعراق ٠‏ تملح اليهرد تسهيلات معينة في اطارها » كان 
امتدادا لفكرة سبق وان طرحها الملك فيصل الاول في العام 141 ء واكدها ثانية 
عام 014174" . وبما لاشك فيه ان الرجلين كانا يستهدفان من الفكرة ضمان بقاء 
فلسطين عربية في اطار مساومة فرضها واقع تناسب القوى » فضلا عن فناعاتهما 
الذاتية . ٠‏ 
يكن اراء نوري ء ومقترحصاته الاخيسرة اففسل من حظ سابقاتهاء. فان 
البريطانيين والصهاينة فرضوا مسارا اخمر عل القضية الفلسطينية . فقد دلت 
القرات البريطانية في معارك فعلية ضد الثوار الفلسطينيين . ومع تفاقم الوضع الى 
هله الدرجة تدخل الحكام العرب الذين اصدر كل واحد منهم نذاء!ا من جانبه ينس 
واد تقريبا يدعو الى وقف الاضراب . والاخلاء للسكينة » الامر الذي رحب به 
المسؤولون البريطانيون من جانيهم"" . “ 

وف هذه المرحلة برز نوري السعيد فوق مسرح الاحداث الفلسطينية ثانية . 
فقد استغل قرا ار ابفاده الى السعودية لتبادل وثائق و معاهدة الأخوة العربية والتحالف 
بين العراق والمملكة العرنية السعودية » التي جرى التوقيع عليها بتاريخ ١4‏ نيسان 


, الرتيقة و"‎ ٠ الصدر ئقسه‎ )69( ١ 
, و العراق في الوثائق البربطانية سنة 16174 ب الوثيقة (1») » عمس 9؟‎ )6+( 
. (4ه) راجع نس البيان‎ 
الوثيقة‎ ٠ دمأ ؟الاسرعه: المفرضية العرائقية في فلسعلين‎ 7007 
. صبس باسين , المصدر الابل ء من‎ 1 
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0186" ليوجه رسالة الى القائم باعمال المفوضية السعودية ببغداد في ١‏ تشرين 
الاول من العام نفسه افترح فيها اتخاذ اجراءات عاجلة لتوحيد مساعي العمراق 
والسعودية واليمن من اجل الضغط عل الحكومة البريطائية لايجاد ممرج“عادل 
للمشكلة الفلسطيتية . وقد رحب السعوديون ببذه المبادرة » وابدوا استعدادهم 
للتعاون ممع العراق مبذا! الختصرصة» . ولكن سرعان ماحال وقوع الانتقلاب 

. العسكري يوم 14 تشرين الاول دون مضي نوري في العمل من اجل تحقيق مشروعه 
الحديد . 

ومن الضروري ان نشير الى ان نوري السعيد لم يقطع' صلته بالقضية 
الفلسطينية نهائيا في منفاه » فقد تحدثت برقية بريطانية خاصة بتاريخ ١4‏ اب 15739 
عن استمرار نوري في نشاطه من اجل القضية الفلسطيئية واشارت الى أنه ينوي 
السفر الى فلسطين هذا الغرضص . واكدت البرقية أن المعلرمات الواردة فيها ماخوذة 
من مصادر سرية 6 . ولاغرو أن بعث محمد امين الحسيني » رئيس «١‏ اللجنة 
العربية العليا » في فلسطين ء برسالة تعزية خاصة الى نوري في منفاه بمناسبة مقتل 
صهره جعفر المسكري اشاد فيها ايضا بجهود نوري «٠‏ في نخدمة العراق والقضية 
العربية عامة » » وشكره على و جهوده في ذلك السبيل 6" , 
ويجب أن نشير أيضا الى ان حكومة الانقلاب تبنت بصدد القغسية الفلسطينية 
افكارا مشاببة تماما لتلك التي تبناها نوري السعيد . وقد اشارت التقارير البريطانية 
السرية الى ذلك خصيصاة"” . ول يقتصر هذا الامرعل حكمت سليمان . بل تعداه 
(#*ام. و.و.ءة/ 5غ .:31١‏ 407ل رعء والحلف العربي » ٠‏ قانرن تصديق مساهدة 
الاخبوة العربية والتحالف بين العراق والمملكة العربية السعردية في 14 نيسان 154 ء الوليقة ؟/ا . 


(66) الدكتور عباس عطبة . المسدر السابق . 977 . 
(/21) 0# للابن عالمع2 أبن14 أن وهنا ابكاعية ) , 93 سب 14 مب 4873 5 , 20795 عب 371 0 # 


186 2 1937 18 تسونية , هه , مزل . 0 صا والمصمدملة ج 0‏ /760, ( وطويم 
(64) عي الدين الخطيب » جعفر العسكري موز حياته وصدى مسرعه في الشرق والغرب ٠‏ 
التاهرة + 1455 م94 08 . 
87م . سح والجمة ما لممااوم8 - بماد للولااب8 , 1145 5 , 04و20 س 373 , . 0 . ع 
241 ظ, 11,1987 ومسي . 0 


عقاأ اه 


الى غيره من أقطاب العهد الحديد ؛ بضمتهم وزير الارجية الخديد الدكتور ناجي 
الاصيل الذي اشار تقرير بريطاي خاص بتاريخ /11 شباط 18739 الى ان مشروعه 
لحل المشكلة الفلسطيئية عن طريق « تأسيس اتحاد فيدرالي مايضم فلسطين وشرق 
الاردن ء والعراق » صورة معادة لطروحات نوري السعيد السابقة”2 . 

ورغم ان بعض التغيير قد طرأ على مواقف نوري السعيد السياسية أثر احداث 
الانقلاب » وما آل اليه وضعه بسببها . الا ان تغيرا ملموسا لم يطرأ على افكاره 
ببخصوص القضية الفلسطيئية التي واصل مساعيه بشأنها حال عودته الى العراق . 
فحسبما يذكر طه الهاشمي فان نوري اخبره شخصيا بانه بعث مذكرة خاصة الى ايدث 
في ابلول ١877‏ بسط فيها اراءه بصدد مستقبل فلسطين الذي اقترح ان يترك أمره 
لاهلها انفسهم . على ان يكون نظام الحكم فيها ملكيا , وتحدد الحجرة اليها » وان 
« بترك لليهود حرياتهم » مقابل ذلك”" . 

رحب رئيس الوزراء الجديد جميل المدفعي بمساعي نوري السعيد بالنسبة 
للفضية الفلسطينية » وكانث رغيته في ابعاد نوري عن الشؤون الداخلية للقعلر في 
مقدمة العوامل التي دفعته الى اتنخاذ ذلك الموقف . وعندما اعشرضت السفارة 
البريطائية مرة اخرى على ان يتدئخل نوري في الموضوع بصفة رسمية”” , تدخل 
المدفعي في الامر . فاقنع البريطانيين يقبول ترشيح نوري لاشغال منصب الوزير 
المفوض في لندن حتى يتسنى له متابعة القضية الفلسطينية عن كثب , وفي اطار اتصال 
مباشر بالساسة البريطانيين والزعياء الفلسلينيين واليهود”” . ومع ان نوري كان 
يرغب في ان يضطلم بالمهمة المذكورة ء الا انه رففى العرض الذي ادرك كنبه 


6 . ملة, . © ا صا لون ريم س لصحو انولاا:ة 500 , 1427 5 , 20804 - 371 0 ع 
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(97) الصدر نفسه . عن 771 , 
(08) ع يوسمطجع 6 505 , 71 , لهذاا 00050 , 2188 - 218448 - 371 , . 0 , 2 
. 309 . ه, 1938 , 10 لإيونسهل , 508 هذا , , 0 . 6 مز مممطوقة 


عقذكمه 


الحقيقي . فقد كان يعلم علم اليقين ان حماس المدفعي للموضوع ناجم عن رغبته في 
ابعاده من العراق ٠‏ وزاد من يقينه في ذلك ان السفير البريطاني نفسه قد اخبر نرري 
ان رئيس الوزراء الح عليه شخصيا ان يعرض الاقتراح عليه" , 

لقد استمر نوري السعيد مع ذلك ٠‏ في متابعته للفضية الفلسطيئية قبل ان 
يتول الحكم مرة اخرى . ففي ١4‏ كانون الثاني 1474 اذاعث المصادر الالمانية نبا 
اجتماع نوري السعيد في القاعرة مع السياسي الفلسطيني عون عبدافادي . 
والسوري الدكتور عبدالرحمن الشهبئدر ء ومادار بينهم ببخصوص جمع فلسطين 
وشرق الاردن والعراق تحت عرش الملك غازي . على أن تعيين نسبة المجرة 
والامتيازات الضرورية للاقلية اليهودية ٠‏ فيسمح للبونين من البهرة ان يسكنوا في 
المملكة المقترحة علاوة على عددهم يومذاك . وحسبما اشارث المصادر الالمانية نفسها 
فان المشروع الجديد استند ايضا على افكار الملك فيصل الاول . واراثه بصدد 
القضية الفلسطينية”" , 

الخذت الصحافة العراقية على العموم موقفا سلبيا من المشروع . فقد انكرت 
صحيفة ‏ الكرخ ؛ المشروع اصلا . وكذبت مانسبته احدى الصحف اليهردية الى 
نوري السعيد من حلول”" . اما صحيفة « العالم العربي » فائها رحبت بالمشروع 
السعيدي لانشاء دولة عربية كبرى . فيا ابدت تخوفا واضحا وقلقا مشروعا ازاء 
موضوع الهجرة اليهودية التي كان من شأنبا » في صفتها الجديدة » أن تمل عدد 
الصهايئة ثلاثة ملاين شخص ء اي ٠‏ مايساوي ثلاثة ارباع سكان السراق , مما 
بؤلف ٠‏ خوفا على العراق من بعض الوجوء الاقتصادية والسياسية حسب تعبير 
الصحيفة”" . واتخذت صحيفة و الاستقلال » موقفا منشددا اكثر من غيرها ٠‏ في 
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ل فك 


عددها الصادر في ١1‏ كانون الثاني شنت هجوما عنيفا على المشروع باعتباره يؤدي الى 
توسيع نطاق الحركة الصهيونية ‏ والتي تطمع الى ابعد من حدود فلسطين » وفيما 
يخص الدولة العربية الموحدة علقت «١‏ الاستقلال » قائلة : 

و ولسنا في حاجة الى امبراطورية ينخر فيها سوس الفساد . وتدب فيها عوامل 
الضعف والانحلال من يومها الاول ء فتولد مائثة ؛ اوجثة لاخراك لهاء ولا 
قيمة 8" , 

ولئن اختلفت الدوافعم . والمقاصد . الا ان موقف البريطانيين من مساعي 
نوري السعيد الاخيرة بشأن القضية الفلسطينية لم يختلف عن ذلك كثيرا . ففي تقرير 
بريطاني سرى يعود الى الفترة نفسها وردت معلومات مهمة تبين معارضة السفارة 
الشديدة لاقتراح عرضه ثوري بخصوص زيارته الى الاردن والسعودية للتداول مع 
حكامها بشأن القضية الفلسطينية على اساس ان نوري « متطرف جدا بالنسبة 
للقضية الفلسطينية » وصاحب خخطة غير عملية كليا لدمج فلسطين والآردن مع 
العراق في اطار مساومات معينة مع اليهود تسمح لهم بمجال اوسع للهجرة ؛ . ويشير 
التقرير صراحة الى ضرورة عرقلة سفر نوري بذرائع شتى ومناورات واضحة”" . 

م نفت هذه المواقف في عضد نوري السعيد الذي لم يتخل عن بال مساعيه 
كلما وجد ذلك ممكنا . فاستغل فرصة مروره بدمشق وبيروت للاجتماع بعدد من 
القادة الفلسطيثين المعروفين » مثل محمد امين الحسيني الذي طلب منه نوري أن 
يترك « المفاوضات مع الجائب الصهيون » فقد كانت وجهة نظره ان لافائدة ترجى 
من بحث الحواتب الفرعية للمشكلة طالما ان اللجنة الصهيونية لاتوافق على جعل 
اليهود اقلية لمدة عشرين سنة”” , 


8 87- 7 “غك 
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وفي الوقت نفسه التقى نوري بالسفير البريطاني في القاهرة هندل جيمس . 14 ) 
( 8065ل 1416018 . وعرض عليه في 17 كانون الثاني 1478 اراءه بصدد القضية 
الفلسطيئية التي رأى ضرورة اعتبارها و مشكلة مستقلة قائمة بنفسها» , او النظر 
البها باعتبارها وجزءا من مسالة اقامة اماد كوتنفيدرالي عسربي في الشرق 
الاوسط 4" . وبين نوري للسغيرانه شخصيا يفضل المقد الثاني على الاول . كنا 
شدد عل خسطورة الوضع في فلسطين ؛ والذي . كما قال « وصل الى طريق 
مسدود ؛ . لذا فان أي حل يؤمل له النجاح يجب أن ينطلق و من زاوية جديدة نوعا 
ما » . ومن اجل تحقيق ذلك اقترح نوري « عقد مؤثمر في مكان محايد » يضم ممثلي 
جمبع الأطراف التي همها الامر » وكيا يذكر السفير في تقريره السري الذي رفعه الى 
وزارة خارجية بلاده بصدد الموضوع فان نوري كان يقصد بالاطراف المذكورة » 
وبصورة خخاسة 8 السلطات البريطانية وسماحة المفتي . وابن سعود. وثورري 
باشا نفسه و5" , 

وني اللقاء نفسه طرح نوري السعيد على السفير البريطاني في مصر مجموعة اراء 
خطيرة بصند هجرة اليهرد الى فلسطين . واقامة دولة للصهايئة هناك ء خخلاصتها 
اجراء و بعض التغييرات في المشروع اليهودي الذي يهدف الى نحقين هجرة غير 
مخدودة ؛ . على ان تضمن التغييرات المذكورة عدم ارتفاع عدد اليهود في فلسطين 
اكثره من /0٠‏ من مجموع سكان البلاد » في و كل الاحوال » وه كحد اقصى »؛ . 
وكيا بين نوري ان من شأن اجراء من هذا القبيل فقط ان يجمل و الهحجرة”” امرا 
تتحمله العرب ؛ . وقد طالب نوري صياغة هذا الموضوع في اطار رسمي حتى يتيدد 
و الشعور باليأس » الذي يسود العرب بسبب محاوفهم من ان تؤدي السياسة 


11/ا) س ووعمرادع مونااي8 -- وجول والمصاا؟ ‏ لط حو , اوجهة , 2592 , 21873 3721 , , باع 
1938 , 13 لإلقنااقل , [ 38 سج س 32 ) 37 ملل , 0 , عماونقة 
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البريطانية في نباية المطاف الى ه خضوع العسرب التام لليهود في جميم انحاء 
فلسطين و8 , 

وبعد ذلك يتطرق السفير البريطاني هندل جيمس الى رأي نوري السعيد 
بخصوص اقامة كيان سياسي للصهايئة على ارضض فلسطين » فيقول : 

و انه ( أي شوري ) يعتقسد ان العرب ككصسل لن يظهروا اي معارضة 
لوطن بودي ء فيا انهم يعارضون اي مشروع يفضي الى سيطرة بهودية ثامة , ويشير 
نوري بهذا الخصوص الى ان « وعد بلفور» لم يتضمن ء في الحقيقة ٠‏ اي وعد باقامة 
دولة يبودية ٠‏ بل انه تحدث فقط عن وطن بودي في فلسطين »*" , 

وعل مايبدو من مضمون التقرير كان نوري السعيد يرغب في عرض ارائه هذه 
عل اكبر عدد ممكن من المسؤولين البريطانيين في المنطقة . فقد ذكر السفير في تقريره 
ان نوري عبر له عن رغيته في مقابلة و شخصيات بريطائية اخرى في القاهرة » » ذكر 
السفير عدجا متهم بالاسم"" . 

واستمرارا لجهوده توجه نوري السعيد الى لندن في 1١‏ كانون الثاني 1984 » 
حيث أجرى اتصالاث واسعة مع عدد من كبار الساسة البريطانيين الذين تداول 
معهم البحث في تختلف جوانب القضية الفلسطينية . وقد عبر نوري في محادثاته 
معهم عن قلفه أزاء تزايد الهجرة الصهيونية الى ارضص فلسطين ٠.‏ خخصوصا ه تدفق 
البهود من اوربا الشرقية, ممن يصعب على العرب ان يتعاملوا معهم » . وكما تؤكد 
الوثائق البريطانية الخاصة ان نوري اعترض عل فكرة التقسيم . واكد بصراحة 
«رفض عرب فلسطين القاطع ان يتحولوا الى اقلية في وطنهم » ء ولايمكن لهم و ان 
بوافقوا عل التنازل فعلا عن جزء من فلسطين لليهود » . واكد ايضا ضرورة الحفاظ 


(01) جقطاع لوه 3 - ومويول والصااط . 11 1000 , أوابووة , 598 5 , 21873 - 321 . 0 ع 
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ركم 


و 


على السيادة العربية في فلسطين التي لن يعترض اهلها ني مثل هذه الحالة و عل وجود 
افلية بهودية في ذلك الجزء من البلاد الذي يقترح في الوقت الحاضر أن يصبح دولة 
عهودية في المستقبل » . وافترح نوري بديلا للمشروع يقضي « بوجود افلية بهودية غير 
مجزأة في فلسطين تمنح حقوق الاقلية بصورة طبيعية » وفد تتخذ في المستقبل شكلا 
من أشكال الحكم الذان و9" , 

ومن الضروري ان نشير الى ان الاراء التي طرحها نوري على بساط البحث في 
لندن قد لقيت اعتماما ملموسا في اروقة الخارجية البريطانية . فقد ذكر جورج ريندل 
في رده على مقترحات نوري مايل نصاء وقد ضمئه بعد انتهاء الاجتماع في تقرير 
خاص قدمه الى وزارة الخارجية : 

: انني اوافقك على ان المشكلة صعبة للغاية . ان حكومة صاحب الجلالة 
تبنت النقسيم بعد دراسة مسهبة . ولانه لم يعرض بديل افضل ٠‏ مع انها مقتنعة تماما 
ان ذلك لم يكن حلا متقنا ٠‏ بل يجحتاج الى أن يدرس من الناحية العملية . ومن هذا 
المنطلق قررت حكومة صاحب الجلالة قبل فترة قصيرة ارسال لحنة الى فلسطين 
مهمتها ان تقرر فيا اذا كان التقسيم عمليا فعلا » او غير عملي »*" . 

وعلى مايبدو من مضمون بعض الوثائق البريطائية الخاصة التي تعود الى تلك 
الفترة ان وزير الخارجية ابدنء ووزير المستعمرات اورمسي غور ماكانا يرغبان في لقاء 
نوري اثناء زيارته الاخيرة الى لندن ٠‏ وغم انه شخصيا عبر ورج ريندل عن رغبته 
الاكيدة في لقائها . الا ان المسؤول البريطاني اوضح له ل رده على طلبه ه صعوبة 
تحقيق ذلك ححاليا » » وربط الامر بانشغال وزير الخارجية « بقضايا هامة حول 
الوضع في الشرق الاقصى 6*" . واغلب الظن ان تأكيد ريندل ضرورة ٠‏ منح نوري 
بضع دقائق » , ولا في ذلك من فائدة كبيرة » ٠‏ كما اكد ذلك في تقريره الذي رفعه 


(لالا) . 346 6 , 1936 , 26 لالقناتهل , . © . * صا أملمصمة م0 2186 21846 371 , . 0 , ع 
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الى وزير الخارجية بتاربخ 7 كانون الثاني 718174 , هو الذي فسم لنوري مال 
لقاء الوزيرين ٠‏ اللذين اكد هما نوري مقترحاته ء واراءه السابقة"" , 

ومن المفيد ان نشير هنا الى ان نوري رغم رغبته الكبيرة في البقاء باستمرار 
داخل القطر ١‏ وفي حومة احدائه السياسية » الا انه ٠‏ وعل غير عادته . لم يترك 
العراق كل هذه المذة الطويلة من اجل اي قضية اخخرى اذا اسكنينا فترة نشاطه 
الواسع اثناه عرض موضوع قبول العراق في عصبة الامم ؛ وليس تجرد صدفة أنه 
استهل السغير البريطاني في بغداد تقريرا له رفعه الى خارجية بلاده بتاريخ ١5‏ تشرين 
الثاني 1474 بالقول و يرى الكثيرون نوري الان في القاهرة » وي لندن اكثرمما هوني 
بخداد و" , 

نشط نوري السعيد في ميدان القضية الفلسطينية من جديد عندما تفلت 
الحكومة البريطانية عن فكرة تقسيم فلسطين ٠‏ وبعد ان تقرر عقد اجتماع في القاهرة 
يحضره تمثلو الدول العربية للتشاور فيرا بينبم من اجل تبني خطة موحدة قبل التوجه 
الى لندن لحضور و مؤقر المائدة المستديرة » الذي تقرر عقده ائر تقديم الجنة جون 
وودهيد”” لتقريرها الى الحكومة البريطانية في تشرين الثاني عام م018" , 


زع . ك3 . 2, 1936 , 25 والوباقول , ( علاحه” ديه ) , م5 8 , 848 :2 -- 571 , , © ,ا ع 


(1خ) راجع : 
عله الفاشمي , المصدر السابق ء الخزء الاول . عن 541-74 . 
(47) 563 مذة, . 0 لما منود س مموبمام8 , اجن 57060 , 21847 371 . 0 ع 
55 “1 1938 , 18 بمطدويهلا , ( قاس 51 ب 86 ) 


(45) تألفت لمنة جون وودهيد في شباط 1874 لدراسة القضية الفلسطينية ٠‏ وقد وصلت فلسطين 
في /ا# ايسان 1844 وثركتها يرم اب 18188 ء للتفاصيل عن اللجنة راجع : 
د. اميل توماء المصدر السابق . صن +89 ءاد عباس عطية . المصدر السابق + 
1 0917 ل 
١ )84(‏ الاحاديث السحفية و . المصدر السابل . ص559 , 
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توجه نوري السعيد الى القاهرة بطلب من رئيس الوزراء جميل المدفعي في 
اواخر تشرين الاول 147 الحضور الاجتماع المقرر عقده هناك » على ان يلتحق بعد 
ذلك بالوفد العراتي الذي كان برئاسة توفيق السويدي في لندن . وني القاهرة اجرى 
نوري انصالات واسعة بالمسؤولين العرب والبريطانيين على حد سواء » وكان يحاول 
اقناع الجميع للاتفاق على خطة تستند الى « مشروع نيوكمب » المنقح”" « للمطالبة 
بنسوية القضية الفلسطينية »”” . وقد اكد نوري في لقائه مع تشارلس بائمان » 
الوزير البريطاني المفوض في القاهرة » ان من الضروري أن تعلن لندن . قبل افتاح 
الممقرء عن استعدادها لقبول و مشروع تيوكمب 6 المنقح » ضمانا لتجاح 
لمؤقر”” . وبين للوزير البريطاني ضرورة تأجيل البت في المادة السادسة من 
« مشروع نيوكمب » . المتعلق بموضوع الجرة الى فلسطين ٠‏ حتى يتسنى بذلك 
و التوصل الى اتفاق حول المواد المتبقية » , اما يصند المادة السادسة نفسها فقد افترح 
نوري الاستعانة بالمصريين لاقناع عرب فلسطين للموافقة على زيادة عدد اليهود الى 
الحد الذي يتناسب مع النسبة. الني اقترحها محمود*" في لندن من قبل . أو مع اي 
نسبة اخخرى يمكن اعتبارها معقولة لبريطانيا » مع اخذ الامكانات الاقتصادية . 
وطاقة الاستيعاب المتوفرة بنظر الاعتبار :0 . 


(هه) كان ؛ مشروع نيوكمب المنفح ينص عل اقامة دولة فلسطينية مستفلة ذات سيادة ٠‏ تضمن في 
ظلها حثوق الجميع دون تفريق في الجنس والدين + وتمنح صلاسيات واسمة للطوائفت دون استنناء . 
وضمن المشروع كذلك الوجيرد البريطاني في فلسطين ( للتفصيل عن المشروع راجع : 

محمد عرْةٌ درورة ٠‏ القضية الفلسطينية في مختلف مراملها . الحزه الأول .5175 لآ . 

ركع 0 © ها نمت ع ممجوله8 07 بانويوج00 , 5-6974 , 21666 -- 371 , . 9 ع 


224 . 2, 1938 21 بومطجويهنا , 523 , ملا 
فلك 9 . قنها 
(8) يقد حسف مجبرد رئيس وزرآه عصر , 
زكل) هذل 0 . © ماوانهن س ممجهله8 00 بوامورمو0 , 6974 6 , 371-2188 , 5.9 

. 224 2 , ه195 , 21 بمؤجويهلا , 823 
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وبما ان الحكومة البريطائية كانت قد اعلدت عن رفضها قبول تمثيل و اللجنة 
العربية العليا » للجانب الفلسطيني في مؤثمر لندن . فان نوري السعيد بين لباتمن 
وجهة نظره بصدد من يجب ان يمثل الفلسطينيين في المؤتمر . وذكر بهذا الخصوص انه 
مقتنع بان المؤتمر سوف يفشل اذا اصر البريطانيون على ابعاد المفتي محمد امين الحسيني 
منه ٠‏ والذي اصر نوري على ضرورة افساح المجال له لعرض «١‏ وجهة نضره ياي 
شكل من الاشكال » . كيا انه قدم اقتراحا عمليا اخر لايجاد مخرج للموضوع . ققد 
بين لبائمان ضرورة ان يكون الوفد الفلسطيني متكونا من اشمخاص يمثلون الاحزاب 
الاربعة الشرعية التي تتكون منها ه اللجنة العربية العليا » مادام البريطائيون يعتبرون 
اللجنة نفسها غير قاسونية . وعلى هذا الاساس اقترح نوري ان يتكون الوفد 
الفلسعطليني من المفتي وعوني عبدافادي وراغب النشاشيي وحسين الخالدي . 
واوضح نوري للوزير البريطاني ان من شأن اجراء من هذا القبيل ان « يقنع عرب 
فلسطين بان حكومة جلالته”"" تفصد العمل فعلا ع 9" , 

ولي ختام حديثه المفصل مع باتمان طلب نوري منه ان يمارس بدوره الضغط 
عل حكرمته » فان مقترحاته التي عرضها عليه تحمل . كنا اكد له . وأسمى 
الامال ؛ . لذا فانه ‏ مستعد للسفر الى لندن لمجرد ان يعرف ان حكومته لاتعارض 
ذلك ,5" , ومع أن رغبة نوري الأخيرة لم تتحقق . ذلك لانه سرعان ماتسلم برقية 
من توفيق السويدي + رئيس الوفد العراقي الى اجتماع المائدة المستديرة في لندن . 
يخبره فيها.بصرف النظر عن اشتراكه في الوفد”" . الا ان الخارجية البريطانية طلبت 
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(49) يقصد الخكومة البريطانية . 
زفقة 0. 7 ها والهن ٠‏ الق16ه8 ج00 مم30 , 6976 , 21866 - 3721 ر رن اع 

224 . 2 1936 21 بوودبوبهةة , 23 مل 
رك انين 


(41) نجدة فتحي صفوة ء العراق في مذكرات الدبلوماسيين الاجانب . « رد توري السعيد على 
عذكراث بيترسن و ا. س؟1؟ . 
لاآوامه 


من سفارتها في القأهرة ان تبلغ نوري بان مقترحاته و قد حظيت باهتمام كبير :8" , 
ولكن لندن لن تاخذ » مع ذلك » باي من مقترحات نوري السعيد”*" , وذلك لانبا 
ماكانت تتحقق مع خططها » ومع طموحات الصهاينة ومشاريعهم . 
ومهيا يكن من امر فان النشاط الواسع الذي بذله نوري السعيد في هذه الفترة 
من اجل القضية الفلسطيئية لم يلعب دورا قليلا في تعزيز موقعه السياسي داخصل 
القطر, وفي نقريبه من الكتلة العسكرية القومية التي تحولت انذاك الى قوة محركة 
سياسية فاعلة . وقد ادرك نوري تذمر الكتلة من سياسة ححكومة المدفعي « لفشلها في 
ابداء دعم اكثر نشاطا لقضية عرب فلسطين 6”؛ . وقد وجدت هله الحقيقة صدى 
واضحا لما في الخارج ايضاء بما في ذلك الصحافة الصهيؤنية التي تحدثت عن « شدة 
عطفه ( عطف نوري ) عل قفية فلسسطين ١‏ وميله الشديد الى النشاط 
والحركة والسعي في سبيل الحركة الاستقلالية » ومعالجته مشاكل البلاد العربية 
بشكل يرضيها ”م 1 
عاود نوري السعيد بعد عودته للحكم نشاطه الواسع في ميدان الفضية 
الفلسطينية التي بدات ابعادها تتعقد اكثر فاكثر . فبعد مضي اقل من شهر واحد عل 
تأليفه لوزارته الثالنة توجه الى القاهرة لحضور المؤمر الخاص بالقضية الفلسطيئية 
الذي تقرر عقده هناك في كانون الثاني 201878 . وفي طريقه الى مصر مر نوري 
ببيروت حيث اجتمع مع عدد من القادة الفلسطينين ؛ بضمتهم المفتي . وقد صرح 
نوري على اثر ذلك . مؤكدا « تفاهم الاوساط العربية جميعها على مايؤول لخدمة 


1 . صلا , © وان لهس سواه وعن؟! بمطجرعه5 , 6974 6 , 218886 - 371 . مااع 
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(44) د الأوقات العرآقية و ١4‏ كانون الثاني والؤألء 
| 135 12 1958 س 1932 عوط اموت ووههم!, اركنهط 1 . 14 


سقلا أ س 


القضية الفلسطيئية ع:*ة , 

وصل نوري السعيد القاغرة في ٠١‏ كانون الثاني 1474 . واشترك بنشاط في 
المؤثمر التمهيدي الذي عقدء هناك ممثلو الدول العربية وممثل فلسطين الذين اتفقوا 
عل وضع خطة عمل مششركة تستشد في محتواها الى الميثاق الفلسطيني » قدر 
الامكان . خخلاصتها اقامة دولة مستقلة في فلسطين تكون العربية لغتها الرسمية » 
والاسلام دينها حيئها يؤلف السكان العرب الاكثرية . فيا تعتبر العربية اللغة الثانية 
في المناطق اليهودية » على ان تعقد الحكومة البريطانية مع الحكومة الفلسطينية 
المقترحة معاهدة للدفاع المشترك على غرار مافعله العراق ومصر . وان يمثل اليهود 
وزيران في تلك الحكومة . على ان توقف الهجرة » ويلغى و وعد بلفور؛ . وما الى 
ذلك من امور كان بوسعها ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية*" . 

وبعد اقل من شهر مثل نوري السعيد العراق في مؤتمر لندن الذي حضره ايضا 
مثلو حكومات مصر والسعودية واليمن وشرق الاردن""" . وفي لندن التحق توفيق 
السويدي بنوري السعيد لمساعدته ني مهمته » وليحل محله حال عمودة نوري الى 
بغداد””' . ومنل البداية توفعت الصحافة الاجنبية ان يلعب نوري بالتحديد دورا 
بارزا في مؤثمر لندن . ففي معرضص تعليقها علل المؤتمر كتبت الصحافة التركية , 
مثلا » ان : 


(ؤق : الكرن » . 5؟ كاترن الثأي 1976 . 

)1١١(‏ نجيب صدقة + المصفر السأبق ؛ ص77 ء محمد عزة دروزة ء اللسدر السابق ء الجزه 
الأول ؛ من١1؟‏ . 

)1١5(‏ تفاديا للاحتكاك بفرنا م تدع الدكومة البريطانية بمثئين عن سوريا ولبتان الى المؤثمر . الآمر 
الذي انتقده نوري السعيد في خطابه الذي القاه في المؤتمر + مؤكدا على مشاعرهم الني ١‏ كيا مال , لاتزال 
وتبعث فينا الفوة والنشاط » . 

: للتفاءسيل عن دور نوري السعيد في ه مؤثمر للدن ؛ راجع‎ )٠١1( 

شوفيق السويدي . مذكرات . نصف قرن من تاريخ المراق رالقضية العربية , 
ع م1 6ل 

)1١7(‏ مقالات فهمي المدرس . جمعة وقدم له وعلى على حواشيه عبذالحميد الرشوى ونخااد مسن 

أسماعيل . الجزء الثالث . بقداد 191١‏ . 514 , 
لا 


« فخامة توري السعيد سيلعب الدور الاساس » لانه من مشاهير القضية 
العربية » وله معرفة شخصية باقطاب حكومات العرب . ولان العراق يسعى بكل 
طاقاته لحل قضية فلسطين ,5" , 

قبل انعقاد الؤثمر اجتمع رئيس الوزراء البريطاني تشمبرلن باعضاء الوفود 
العربية » واوضح لحم ان خطورة الاوضاع عل الصعيد العالمي تحتم على حكرمته ان 
تخ بنظر الاعتبار عطف الرأي العام الامريكي على الحركة الصهيونية » خصوصا 
وان الولايات المتحدة تؤلف وزنا حاسما في حومة الصراع الدولي الدائر*”'' . ومع ان 
كلام تشمبرلن تضمن اشارة واضحة الى مايجب ان يتتهي اليه المؤتمر ه الا انه لم يؤثر 
كثيرا على موقف نوري السعيد . الامر الذي يبدو واضحا من نشاطه ايام المؤتمر . 
خصوصا من مضمون طابه الذي القاه امام المؤتمرين في ١1*‏ شباط 5م15 ء اي في 
اليوم السادس للمؤتمر*" . 

القى نوري السعيد خطابه في جلسة سرية حضرها عن الجانب البريطان وزير 
المستعمرات مكدونالد » ووكيل وزارة الخارجية بتلر وقد استشرق القاوه ساعة 
كاملة”"© » وكان يقع في ١+‏ صفحة من الحجم الكبير"”" , فيا اشغل ١5‏ صفحة 
في كتابه المطبوع بصورة خاصة بعنوان و استقلال العرب ووحدتهم 4" . 


ل وضع اانها .ددر جشظ لصوو ججصصا. .معدا نوبي سجوبجضس هد بببر لطعت .الج ننه ابابلا ليها بصب 


4ع و الاحاديث الصحفية و ء عن 1؟1 , 

, 1854 الاستغلال , , لاعباط‎ : )1١©( 

, 1454 والامغلال و . ١؟ شباط‎ 1١ 

. 1986 شباط‎ 9١ و الاسنتلال ول‎ )9١9( 

(ه١١)‏ النس الكامل لاسم الكتاب عبر : 

و استقلال العرب: وو-عدتهم . مذكرة في القضية العريية مم أشارة خاصة الى فلسعلين ومفترسات 
رامية إلى حل نهائي مربوط بها صوص جميعم الوثائق المتعلفة بالقضية » + وضعها الفريق نوري السعيد ١‏ 
مطبعة الحكومة ء بقداد , 14479 ,. وقد وردث في اعل الجائب الايمن من صفحة الغلاف عبارة ه سرى 
ليس للنشر » | نص خطابه الذي القاء في و مؤتمر لندن » منشور في ص8 - 8 . 


أده 


اشار نوري السعيد في خخطابه بذكاء الى مايعانيه هود اورباه من اضطهادات لم 
يسبق لها مثيل ؛ . وقارن ذلك من طرف خخفي بواقع حالحم في ظل الدولة العربية 
الاسلامية . فذكر مانصه : ٠‏ فمنذ ما اصبح للعرب امبراطورية وشعب ححاكم كان 
اليهوذ يتمتعون برعايتهم في ظل حكوماتهم . حتى انه لما طرد المسيحيون اليهود قام 
المسلمون بايوائهم » وبصفته « مندوبا عن حكومة يتمتع فيها اليهود والعرب بالعدالة 
على السواء ؛ ء على حد تعبيره » طالب نوري ٠‏ ان لاتتتهز حالة اليهود المؤلة الراهنة 
في اوربا فرصة لتكون سببا لغمط حقوق العرب الذين لم نشاهد في تاريخهم انهم قد 
اساؤوا الى اليهود ٠‏ او تصلبوا في وجوههم » . وندد بالحركة الصهيوئية صراحة » 
واعتبرها مسؤولة عيا الث اليه العلاقات بين العرب واليهود في كل مكان . فذكر بهذا 
الخصوص ماتصه : 

« على ان نموالحركة الصهيونية » والسياسة الصهيونية في فلسطين قد اثارتا بين 
الفينة والفينة شعورا هدد هذه العلاقات الودية بين العرب واليهود في العراق » . 

واسهب نوري السعيد في الحديث عن وضع اليهود في العراق . وعن 
اتعكاسات القضية الفلسطيئية على اوضاع القطر الداخلية » مؤكدا ان ٠‏ الحكومة 
العراقية مجبرة على ان تأخل للحالة الفلسطينية اهمية كبرى ذلك لانها ذات تأثير جسيم 
عل المحافظة على النظام والقانون في العراق » . 

وفي اعتقادنا ان تنديد نوري السعيد الصريح بسياسة الحكومة البريطانية تهأه 
القضية الفلسطينية تؤلف اهم ماورد في خطابه الذي القاء في مؤتمر ١‏ الماندة 
المستديرة » بلنذن:؟"؛ . وهنا اكد نوري بصورة خخاصة على موضوع الهجرة باعتبارها 
مشكلة المشاكل في كل مايتعلق بالفضية الفلسطينية . وما قاله هذا الخصرص ان 


)1١1(‏ ورد عنوان المنطاب في كتاب نوري السعيد ؛ استقلال العرب ووحدتهم » هكذا : « المراق 
ونية فلسطين , اخخطة الني القلعا الفريق نوري السعيد في مؤثمر المنضدة المستديرة في لندن دقاعا عن 
خضية غلسطين في *؟ شباط 1١159‏ و 
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والحكومة المنتدية © قد عط عل تشجيع المجرة اليهردية خلال ثماني عشرة 
سنة مضت الى اقصى مابمكن : وباية صورة طبيعية كانت ء او غير طبيعية » ٠‏ مأ 
ادى الى و ان يدخل فلسطين حتى اولثك اليهود الذين يعد دخوهم أعر! غير مرعغوب 
فيه » والذين لاتسمح انظمة الحكومة بدخوفم » . وبالمقابل غدا العرب « لثماني 
عشرة سنة مهفت نحت حكم شاذ مزدوج ١‏ اشتركت فيه ححكومة التاج المستعمرة 
والصهيوئية في العمل جنبا لحنب على طردهه"'" من بلادهم أجمع » . 

ومن المنطلق نفه اكد نوري السعيد فشل الحكومة البريطانية « في القيام 
بواجبها الذي فرضه الانتداب . والقاضي بانشاء الحكم الذان » 
للفلسطينين”"" . وهذا ما ادى « في رأي العرب عامة الى التفسخ الحاضر في ادارة 
هذا القطر . . . . ان هذا الواجب البدائي قد فشلت الحكومة المنتدبة في ادائه » . 
ثم بين نوري صراحة ان مثل هذه السياسة بالتحديد هي التي ادت الى أن تفقد 
المكومة البريطانية و النية الحسنة التي كانت تضمرها ها اغلبية العرب الساحقة » ١‏ 
والى ان يرفض الفلسطينيون ه كل تعاون مع بريطانيا العظمى شعورا منهم بان الغدر 
قد حاق م » 5 

واعتبر نوري السعيد مواقف الحكومة البريطانية وسياستها تجاه القضية 
الفلسطينية على طرفي نقيض كليا مع عهودها ووعودها للعرب . وني معالجته هذا 
الجانب المهم من الموضوع تحدث شوري كسياسي مطلع على كوامن الامور 
واسرارها ء وكشف عن حقائق مهمة » ووضح العديد من القضايا الخطيرة ٠‏ فقد 
كان هو الوحيد بين المؤتمرين الذي « قام بناء على الاوامر التي تلقاها من جلالة الملك 
حسين واولاده بقيادة القوات في ساحة المعارك » منظبا الى صفوف بريطانيا العظمى 


(11) منحث و صصبة الامم » الحكومة البريطائية سق الاننداب على فلسطين سنة 1455 : 

(113ع في الس : و عل طرد العرب ٠‏ . 97 

)١119(‏ يقد نوري بالحكم الذاي سسكا أهليا عل غرار نظام الحكم في العراق في ل الانتداب 
البريطاني . 
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في الحرب الكبرى » على د تعبيره . واشار على وجه خاص الى رسائل هتري 
مكماهون المعروفة الى الملك حسين والتي ء كيا ذكر . يبدو من نصها « بجلاء أن 
فلسطين كانت من غسمن الاراضي التي وعد بها للعرب » . ونظرا للاهمية الاستثنائية 
لهذا الموضوع اكده نوري في خخطابه ثانية بالاسلوب التالي : 

و دخل جلالة الملك حسين والعرب في الحرب الى جانب الحلفاء اعتمادا على 
تلك الوعود المعينة التي قطعتها الحكومة البريطائية في الاعتراف باستقلال حكومة 
عربية 'فسم أليها فلسطين 0000 

والاهم من ذلك هوان نوري السعيد اثبت في خطابه ان « وعد بلفورء كان 
و ينطوي فقط على ايواء اليهود في فلسطين لاسباب روحانية وثقافية » ؛ ولم يكن « في 
النية انشاء دولة هودية » اصلا . وبالاستناد الى بيان خاص اصدرته وزارة 
المستعمرات سنة 14717 أكد نوري مرة اخخرى ان التزامات الحكومة البريطانية لليهود 
لاتتعدى ان و يسمح م بتأسيس مركز ديني وثقاني في فلسطين . وليس دولة سياسية 
تشمل الاراضي الفلسطينية كلها حيث يستوطن فيها المهاجرون اليهود بكثرة » 
والتتيجة يكون العرب : نصيبهم الطرد منها كافة » . وفضلا عن ذلك بين نوري في 
خطابه إن ١‏ وعد بلفغور » ندقم وادؤث مشاورة ججلالة الملك -حسين , أو اي احد من 
زعباه العرب . ولذا فلا يمكن ان يتقيد العرب بهذا الوعد في اي حال من 
الاحوال » » كا لاأيصح ان يتحول الوعد بحد ذاته الى عائق أمام و تنفيذ التعهدات 
التي قطعت للعرب » . واكد « أن العراق لايستطيع ان ينس تلك الوعود التي قطعها 
السر هتري مكماهون لخلالة المنغفور له الملك حسين ء اذ ان هذه الوعود كانت قد 
قطعت بالتيابة عن الحكومة البريطانية اثناء الحرب العظمى , ول ثفاعها و . 
ويناء على حججه المنطقية . والموئقة » ذكر نوري السعيد ه أن العراق لعلى 
يقبن » بان رئيس الوزراء البريطاني تشمبرلن يأخذ و بناصية العدل في قضية 
فلسطين : » ويوافق على و أن الوقت قد حان لان تعيد بريطانيا النظر في سياستها 
لملء البلاد5”” . بالنظر الى الوضع المؤلم السائد فيها منذ السنتين الأخيرتين ؛ » 


رون 


مؤكدا استصالة « ان تهدأ فلسطين » و« ان يسودها السلم في المستقبل مالم تمنح 
امتقلاها الذأي » . 

وحتى في اعتذاره الذي فرضته عليه اداب المجاملة » والسلوك السياسي ٠‏ 
كان نوري صريحا » ووضع نقطة مهمة اخرى على الاحرف عندما توجه في شتام 

. كلمته للمسؤولين البريطانيين الموجودين في قاعة الاجتماع قائلا لهم مانصه : 

« اود ان لا اكون قد صدرت عني كلمة ما تمرح شعور اي فرد بريطاني »أذ 
انني اعلم بان البريطائيين اصدقاء صميميون لي ء فاذا ماصدر مني مارح الشعور 
فيكون عذرى في ذلك شعوري بالواجب الذي يحتم علي اعلامكم كيف تنظر البلاد 
العرببة الى سياستكم ٠‏ . 

لم يقتصر دور نوري السعيد في « مؤثر المائدة المستديرة » بلشدن على هذا 
الخطاب المهم ء بل انه زاول ٠‏ فضلا عن ذلك . نشاطا واسعا داخل اروقة قصر 
سان جيمس . مكان المؤتمر ء وخخارجها . فقد تحول الى حلقة وصل ٠.‏ بل واحيانا 
الى اشبه ما يكون بحكم بين الاطراف المشتركة في المؤتمر » وكان له اثر مهم في تسوية 
الخلات الذي نشب بين راغب النشاشيبي رئيس وحزب الدفاع » الفلسطيني 
واعضاء و اللجنة العربية العليا » بشأن تمثيل حزب النشاشيبي في المؤتمر" , 

تابعت الصحافة العربية والاجتبية نشاط نوري السعيد ايام مؤتمر لندت 
باهتسع ء وقومت دوره تقوبما عاليا . فقد قال مراسل جريدة ٠‏ فتى العرب » المصرية 
عمنة مائسه : 

و أن مؤمر سان جيمس" انقذ ثلاث مرات بفضل السياسة الحكيمة التي 
سار عليها رئيس الحكومة العراقية . فقد حاول اليهود ان يلقوا الخلاف بين مندوبي 
الدول العربية في ايقاضهم روح النافة . 


, 194 الارنات العراقية و. #إأشباط كعقنى, والعتاب وء أزشاط‎ : ) ١54 


(518) احيانا يطلق عل ء مؤر المائدة اللسنديرة » بلندان أسم مؤمر سان جيسى ء انسية إلى صر 
سان جيسس في العاصمة البريطانية حيث انعقد الؤر . 
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ولكن مصلحة العروبة كانت في مؤثمر لندن قبل كل مصلحة ء وفوق كل 

غاية . . . . وكان السبيل الى هذا الفوز ان نوري باشا ابدى مهارة تامة في الخلط بين 
مهمته , ومهمة الدول العربية الممثلة في المؤمر و وقد ساعدته على ذلك » صلته 
القديمة بقضية فلسطين . ومعرفته بشطورراتها » ووقوفه على مراسلات الحسين 

مكماهون من يوم وضعت :1091 , 

وفي تقويمها لدور نوري السعيد في المؤتمر ذكرت صحيفة « التايمس » اللندنية 

أنه و مثل فيه دورا من اهم الأدوار» . وم يقتصر ذلك . حسب اقوال الجسريدة » على 
( الاجتماعات الرسمية وحدها . بل تعدى ذلك الى المحادثات الخاصة خارج قصر 
سأن جيمس » وهي التي كانت تمهد دائيا لكل ماتم ححتى الان من نتائج » . واكدت 
الصحيفة أيضا ان نوري صار ه مرجعا دائا للاستشارات » » ما جعل البريطانيين 

يشعرون ٠‏ باهمية الدور الذي يمثله في هذه المباحثات و5 , 

كان نوري السعيد متفائلا في البداية من اعمال المؤتمر » فقد توقع ان تؤدي الى 

اباد حل منصف للقضية الفلسطينية » كبا صرح بذلك لبعض وكالات الانياء" , 
ولككن سرعان ماغير رأيه عندما احس ان الامور بدأت تتخذ اتجاها في غير صالح 
العرب , حتى انه بدأ يتوقع ٠‏ كيا صرح لوكالة رويتر ء ان تتوقف المحادثات الجارية 
بين الاطراف المعنية"'" , ورغم ذلك ء ورغم الحاجة الملحة لعودته الى بغداد » 
وتلقيه برقية سرية تطلب منه ذلك" . الا انه فضل البقاء في لندن لمتابعة اعمال 


(195) مقتبس من : 
١‏ العتاب 1٠١.‏ ازاز و19 , 
119) مقتبس من 
العقاب ول /إ؟ شباط 11974 , 
(1148) راجم : 
والاستغلال و , ا شاط 474 , 
(115): العقاب + 9؟ شباط 9484 , 
)١70(‏ يف8 - الووات2 . لها , . 0 1 صب ب 181 بوت , 571-2500 0 ع 
. 202 . 8, 1939 , 23 باتسحطوط , 38 , ملة 
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« مؤمر المائدة المستديرة » , ولواصلة مساعيه من اجل تسوية الخلافات التي بدات 
تظهر بين الوفود العربية والجائب البريطانيٍ » كيا اشارت الى ذلك وكالة رويتر 
للانباء”"'* » واجل موعد عودته للقطر من 74 شباط الى اوائل اذار » وشجعه عل, 
ذلك زوال دواعي عودته السريعة اثر اتصاله السريع ببغداد عبر القدوات 
الدبلوماسية الخاصة5”" , 

ادلى نوري السعيد قبل مغادرته العاصمة البريطائية بنصريح مقتضب 
ومعبرء جمع فيه باسلوب دبلوماسي بين قدر كبير من النقد المبطن . وقدر غير قليل 
من اليأس . فقد ذكر عن رئيس الوزراء البريطاني تشمبرلن انه رجل « يستطيع ان 
يتحرر من اغلال الماضي . وان قدرة الحكومة البريطانية على ايجاد حل لكل مشكلة 
مستعصية تقريبا قد أقنعته بانه سيوجد حل للمشكلة الفلسطينية ايضاعة5" . وقد 
جاء التعبير عن ذلك بصورة اوصح في القرار الخاص الذي انخذته حكومة وري 
السعيد بخصوص رفض ١‏ الكتاب الابيض » الذي اصدرته الحكومة البريطائية في 
1 آيار 9184178" أثر انتهاء مؤتمر لندن”'" . فقد كانت الحكومة العراقية تطمح الى 
تبني نبج سياسي صربح يؤدي الى « تقرير الحكم الوطني في فلسطين . والقضاء على 
مطامع السياسة الصهيونية » » ووضع حد « للشكوك والمخاوف التي لاتزال » مع 
الاسف . تسبب الحوادث المؤلة » وتثير القلق في ذلك القطر العزيز . محط امال 


(151) راجم : 

« العناب ع . 45 شباط 186 , 

(717 1 , .0 . #مامموبواوه . الام , أ؟, منماكمهم!, 1418 5 , 23200 س 371 , . 0 ع 

٠‏ 1939 24 لاتميصواوء , 42 مية 

(1979) د العقاب . , ؟ أذار 184 , 

(174 ) راجم نع الكتاب في : 

نوري السعيد ؛ استقلال العرب ووحدتج م ٠‏ سن 44-43 . محمد عزة دروزة » القضية الفلسطينية 
في ناف مراحيلها . ألخرء الازل ب عس14؟ ‏ 48؟ . 

(0؟1) رفضث العرب ء والعسهايئة ابضاء الكاب الابيض » المأكور . 
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العرب والمسلمين .”*" , 

حاول نوري لع 0 المنميز في مؤتمر لندن ٠‏ وعلى كل صعيد 
له علاقة بالقضية الفلسطينية . لتعزيز موفعه السياسي””" , ولتوطيد علاقاته 
بالضباط القوميين الذين ب اقصى الجهد » في سبيل 
تلك القضية*”" , كيا حاول بالقدر نفسه ابراز الهاشميين » والتيل من السعوديين 
الذين لم يكونوا مرتاحين , من جانبهم . من نحركات نوري بشأن القضية 
الفلسطينية*”" . وقد بلغ الامرحد ان بعث الملك عبد العزيز رسالة شديدة اللهجة 
الى نوري السعيد بتاريخ /ا؟ اذار 19178 عبر فيها عن تأثره من « تمركات العراق 
الفردية » تجاه القضية الفلسطينية”'' . وكان رد نوري على الرسالة : 

وان العراق لايستغل القضية الفلسطينية ء والوحدة العربية لصالحه كيا يظن 
ابن سعود ء وائما يعمل من اجل الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية » وتحقيق 
الوحدة العربية الشاملة ي**" , 


(195 4 و عحماضر مجلس الاعيان : الاجتماع الغير الاعتيادي لدة 594 أ . م شر الجلسة 
المشتركة و . ؟١‏ سزيران 1188 , 

(1770) اشارت الوئائق البريطانية الخاصة الى هذه الحقيقة . راجع عل سييل المثال صاورد بدا 
الخصرص في الذكرة التي رفمها السفير البريطاني ببغداد الى وزارة خخارجية بلاده بناريخ 84 لمرز 1558 في : 
257 مقط . 0 , لصا لمدلمطويدة - ميتدهذة . 8 1011 بونوي0 06 , 5389 5 , 23199 سس 371 . 0 . 7 

. 24 . 8 , 5939 , 29 زانك 

(174) أسعد داغرء المصدر السابق ء ص8 ١؟‏ . 

(178) ملسي شرموط محمد اء العلافات العراقية السعودية 1548-1479 دراسة في العلاقاات. 
السياسية + رسألة ماجستبر غير منشورة مقدعة إلى كلية الآداب بجامعة بغداد خأ ء صرةة . 

(170) راجع نص الرسالة في : 

خير الدين الزركلي ء به الجخزيرة في عهد الملك عبدالمزيز ٠‏ الطبعة الثانية . الخحزء الثالث ٠‏ 
ببروث ء /ل141اء عس 451 #4قاء صلاح الدين المخنار » تاريخ المسلكة العربية السعودية في مانسيها 
وحاضرها الجر الثأني ٠‏ بيرونثت .درت )موص 457.241 . 

)١71(‏ مذ جاسم محمد ؛ العلاقات العراقية ‏ الخليجية 88 ؟! . +/ا191 + رسالة عاجستير غير 
منشورة مقدمة الى كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد : +144 . من 9ع ملي شرموط محمد ء 
المصدر السابق . ص5ة , 

ال 


وي الوقت نفسه حاول نوري السعيد استغلال موضوع المذكرة للنيل من 
السعوديئ لدى الضباط القوميين واعضاء الوفود العربية الذين اشتركوا في حفل 
تأبين الملك غازي””” . ولم تذهب جهود نوري هباء ء فقد اشار معظم اعضاء 
الوفود العربية المذكورين بدور العراق في نخدمة القضية الفلسطينية . واكدوا مابذله 
الماشميون من جهود في هذا الامر بصورة اثارت حفيظة البريطانيين » ما يبدو واضحا 
من المذكرة السرية التي بعنتها السفارة البريطانية يبغداد الى لندن في 18 ايار 
اا ضف ” 

وبصورة عامة لم يكن البريطانيون مرتاحين لاهتمام نوري السعيد الكبير 
بالقضية الفلسطينية » ونشاطه الواسع من اجلها . فعتدما القى نوري السعيد في 8 
تموز 1874 خطابا امام المجلس الثيابي حول القضية الفلسطيئية"'" » وبين فيه ان 
الحكومة العراقية تهدف الى و التخلص من السياسة الصهيونية » في فلسطين . 
واعتبر ذلك و هدفا جوهريا مهما » » وان حكومته ترنو ايضا الى اقامة و حكومة وطنية 
مستقلة كالعراق » في فلسطين ٠‏ اعتبر وزير المستعمرات البربطاني ذلك و تدخملا 
سافرا » » و« غير مسموح به من قبل الحكومة العراقية في الشؤون الداخلية 
لفلسطين و“ . وكا يبدو واضحا من مضمون برفية ( سرية ) و( مستعجلة 
للغاية ) بعثتها وزارة المستعمرات الى المندوب السامي البريطاني في فلسطين بتاريخ 


(؟ 1# ) أسعد دأغر الصدر السابق ؛. صري4ء؟-4*؟ ., 
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لاقن 


١‏ تموز 014" تقرر محاسبة نوري ء ولكن عن طريق و توجيه اسئلة ودية 
اليه و259 , 

وقد بلغ استياه كبار المسؤولين البريطائيين من مواقف نوري السعيد هاه 
القضية الفلسطيئية حد انهم تذرعوا في تلك الفترة مرارا بشتى الذرائع للحيلولة دون 
سفرة الى عمان والقدس . الامر الذي وردت عنه تفاصيل وافية في وثالقهم 
السريونة . فقد اكد وزير المستعمرات بصراحة في احدى برقياته الخاصة هذا 
ا موضوع ان سفر نوري الى فلسطين « امر غير مرغوب فيه ؛ . وطلب من المندرب 
السامي البريطاني في القدس ان يتعذر له بادب لعدم تمكنه من استقباله عنى اساس 
انه لن يكون موجودا هناك في التواريخ القي اقترحها نوري لزيارته"”" . وم يكتف 
الوزير بذلك ٠‏ بل اقترح على المندوب السامي ايضا مانصه : 

و واعتقد عليك ان تضيف بانك في كل الاحوال لاترى ان من المرغوب فيه ان 
يزور وري فلسعلين في الظروف الخحالية ع" , 

وعل الغرار نفسه طلب الوزير من المندوب السامي ان يقترح على الامير 
عبدالله ان يبلغ بدوره نوري السعيد و فورا وياسلوب مجامل » عدم امكانية استقباله 
في عمان بحجة و قيامه بزيارة القسم الشمالي من شرق الاردن 6" . وقد ايد 
(د18) أي بعد مرور اقل من اسبوع على الغاء نوري السعيد لخطابه امام مجلس النواب ٠‏ 
رب 1) رمم . 7 بمطورت , مم5 , #لملمههها ممما , 00320 لا , 123199 371, ٠.9.‏ 
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المندوب السامي وجهة نظر وزير المستعمرات واعترض هو ايضا على زيارة نوري 
لفلسطين , خصوصا بعد ان التفى المفتي في بيروت . كما اشار ايضا الى خطاب 
نوري الاخير الذي اعتبره « مسبيا كافيا للمعارضة »”'" , 

لاشك في ان الاوساط السهيونية المتنفذة هي التي كانت تقف وراء مثل هذا 
المرقف المتشدد الذي اتخذته لندن ء وكذلك المندوب السامي البريطان في فلسطين » 
من زيارة نوري السعيد المقترحة الى القدس وعمان . ومما يعزز هذا الرأي أكثر ان 
موقف السفارة البريطانية في بغداد من الموضوع نفسه اتسم بمرونة واضحة . ففي 
مذكرته السرية التي رفعها الى وزارة خارجية بلاده بتاريخ 54 موز 1474 أكد السفير 
البريطان ان زيارة نوري السعيد لغلسلان قد تساعد على اعادة الاستقرار الى 
هناك ء ويحتمل ان يكون استقباله من قبل المندوب السامي و مفيد! اكثرمن ان يكون 
ضارا 56؟" . ومن المفيد ان نشير الى ان السفير ربط في المذكرة نفسها نشاط نوري 
الواسع من اجل القضية الفلسطينية بطموحه السياسي ٠‏ ويا كان يرنوا اليه من دور 
« يلعبه في العالم العربي باسره ع" . 

اضطر نوري السعيد بسبب هذه الظروف الى ان يؤْجل سفره الى القدس 
وعمان اكثر من مرة في غضون حوالي ثلاثة اشهر . ففي السابع من اب فقط غادر 
نوري بغداد متوجها اليهها بحجة و تفقد صحة الملك فيصل الثاني » والاستجمام » 
كيا صرح بنفسه للصحفيين”'؛ . وقد ثابعت الصحافة العربية زيارة نوري » 
واعدافه منبا باهتمام ححتى قبل ان يشرع بها بأيام . ففي الرابع من اب كتبت جريدة 


(147) مت كوللا هذا م70 . ل8] “ونور , العومة , 0320 اا , 23199 - 371 . 0 2 
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(148) و السباح » . ( مجلة ) . العدد «لاق . من/31 . 


الس “كلاد 


والقبس » الدمشقية عن الزيارة المقفررة + ونقلت تقريرا عن ١‏ المقطم » القاهرية 
بعاما""" . 

وفي خضم هذه الاحداث » والزيارات ٠‏ م تنقطع اتصالات نوري السعيد 
بالفادة الفلسطينيين » ولاسيما المفتي الذي التقى به شخصيا في يروت ٠‏ كبا اجتمع 
هناك بعدد من أعضاء و اللجنة العربية العليا » ٠‏ وافترح عليهم ان يطالب ممثلو 
الاقطار العريية لدىه عصبة الامم » في دورتها الاعتيادية في ايلول 19459 ١‏ توضيح 
الفقرات الخامضة الواردة في الكتاب الأبيض » » ووضيع الدستور المقترح في الكتاب 
المذكور ه موضع التنفيذ في اقرب فرصة ممكنة 7 . ومن الحدير بالذكر ان بعص 
المصادر الصحفية العربية قد اشارت بالمناسبة الى ان البريطانيين كانوا يقفون وراء 
الحلول المقترحة بالنسبة للقضية الفلسطينية*؛" , والتي نضمنت ٠‏ فضلا عبا اشرنا 
اليه ؛ ضمان العفوعن جميع القادة الفلسطينيين » بمن فيهم المبعدون السياسيون ٠‏ 
واشترط عل المفتي الذي كان من بينهم ان يبقى في شرق الاردن تحت اقامة جبرية لمدة 
ستنتين قبل دخخوله الاراضي الفلسطيتيةةة:" , 

ما سبق يبدو واضحا إن نوري السعيد قد زاول نشاطا واسعا ء وني جماللات 
عديدة من اجل الفضية الفلسطينية عشية الحرب العالمية الثانية طرح خعلالها افكارا 
كان مفتنعا بانها تخدم القضية المذكورة في حدود الامكانيات المتاحة . وربما يكفي أن 
نشير بهذا الخصوص الى حقيقة مهمة وردت في احدى الوثائق البريطانية السرية » 
مفادها ان سببا مهما من اسباب اعتراض لندن على زيارة نوري السعيد للقدس كان 


م سم سس سس سس يس سس سس بس يع 
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اخشية المسؤولين البريطانيين من ان تتحول الزيارة الى قفرصة يستغلها العرب ٠‏ للقيام 
بمظاهرات ترحب بمقدمه )7 

بحكم ظروف الحرب العالمية الثانية . ومواقف المتلريين من اليهود . وتزايد 
وزن الصهيونية . وتأثيرها في الاحداث العالمية » طرأ تغيير واضح في مواقف الدول 
الكبرى تجاه فلسطين » بما انعكس باتجاهات متباينة على مواقف الساسة في المنطقة 
ذاتها . فمنهم من اتخذ مواقف متشددة اكثر من السابق . معتمدا في ذلك على امكانية 
تحول الموازين على الصعيد الدولي لصالح اعداء حماة الصهيونية » ومنهم من تبنى 
تبجا اكثر مرونة ومساومة من السابق تمشيا مع مصالح الحلفاء . وكان نوري السعيد 
من المجموعة الثانية » اذ تراجع بشكل واضح في مواقفه تاه القضية الفلسطينية في 
سئوات الحرب . 

ان اول مسالة فلسطيئنية جدية جابهت الوزارة السعيدية الرابعة بعد اعلان 
الحرب كانت قضية لجوه المفتي الحسيني الى العراق في اواسط تشرين الاول 156 . 
فمل مايبدو لم يكن المفتي مطمثنا الى مصيره في بيسروت . لذا فضل الانتقال الى 
العراق . وفي الحقيقة لم يحبذ نوري قدوم المفتي خشية ان يؤدي ذلك الى توريط 
وزارته بمشاكل جدية مع السفارة البريطانية » وعندما لم يجد بدأ من الترحيب به » 
فضل ان يسككن في احدى المدن العرافية الشمالية . وكانت كركوك انسب مكان له في 
رأيه”*" ٠‏ الا انه لم يكن في وضع يسمح له ان يفرض رغبته ء فقد اضطر الى 
الرضوخ للامر الواقع » وان يسمح للمفتي ان يقيم ببغداد حيث سرعان ماتحول الى 
نقطة التفاء الفئات القومية في العاصمة العراقية , 

وارتبط اول نشاط لنوري السعيد في ميدان القضية الفلسطينية على الصعيد 


)١9(‏ .6,6 كم . أن1, اوعمة , وامانو !1 عممابا , 00320 صنل 2199 3721 0 ع 
ل 
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(161) عبد الرزاق الحسني ه تاريخ الوزارات العراقية . الجزء الخامس ء م48 , 


ل اه 


العري في بداية الحرب بزيارته الى القاهرة في ١١‏ نشرين الثاني 1454 . فقد اراد 
التشاور مع رئيس الوزراء المصري محمد محمود ٠‏ الذي عاد قبل فترة من لندن حيك 
بحث ممع المسؤولين البريطائيين هناك الحلول الجديدة المطروحة بخصوص القضية 
الفلسطينية .”** ومع ان ماقيل عن زيارة نوري الاخيرة للقاهرة » ومدى علاقتها 
بالقضية الفلسطينية بالتحديد شيء محدود ء الا اننا عثرنا في اوراق رفائيل بعلي 
الخاصة على بعض الامور المهمة التي لاتدع ممالا للشك في ان القضية الفلسطينية 
كانت عل رأس قائمة الموضوعات التي اثارها نوري مع رئيس الوزراء المصري . 
فحسبها يبدو من الاوراق المذكورة ان نوري كان يرغب في ان يعهد الى مؤسسة دولية 
تنفيذ ماورد في « الكتاب الابيض » بعد تعديله « على ان تضطلع انكلترا وامريكا 
بمهمة حفظ الامن في فلسطين خلال تنفيذ السياسة الني يفرضها الكتاب المذكور ٠‏ . 
وتشير الاوراق ايضا الى ان مندوب « اللجنة العربية العليا » قد ابرق الى نوري طالبا 
منه اطلام اللجنة على المشروع الذي يجحمله , الا انه لم يتلق جوابا على برقيته7”*"؟ , 
وعندما وصل المندوب البريطاني الكولونيل نيوكمب الى بغداد في حزيران 
0 بهدف اجراء مفاوضات سرية حول القضية الفلسطينية » توسط نوري 
السعيد بيئه وبين القادة الفلسطيثيين الموجودين في العراق بيدف التوصل الى صياغة 
مقترحات جديدة لحل القضية في ضوء ماورد في ه الكتاب الابيض » . وعلى اثر ذلك 
غادر نوري العراق للاجتماع بعدد من القادة البريطانيين في المنطقة من اجل التداول 
حول المقترحات المذكورة ٠‏ الا ان لندن رفضت الزام نفسها بأي وعد بخصوص 
استقلال سوريا وفلسطين , الامر الذي كان وقعه شديدا على نفس نوري ء وريما 


الى وميثاق سمد اباد و » الا إن نوري نفه كذب ماقيل بيذ السدد (راجع :اء العسباح ؛ ء العند 
#لاكواعن1١1١).‏ 
)١68(‏ من اوراق وافائيل بطي . اطلمت عليها لدى ابنه السيد سامي راقائيل . 
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. لعب ذلك دورا ما في دفعه للاتصال بدول المحور ء الموضوع الذي عالجناه في 
حينها"*"3 . ش 
وكان من الطبيعي ان يؤثر الموقف السلبي للبريطانيين تجاه القضية الفلسطينية 
في سنوات الحرب على سمعة نوري السعيد السياسية ء وعل علاقاته بالاوساط 
القومية العراقية والفلسطينية على ححد سواء . فقد بدأ هؤلاء يكيلون التهم ده . 
ويصمونه بالفشلل في و بذل اقصى ماينبغي » للخدمة القضية العربية” . ومع تمادى 
البريطانيين في موففهم المجحف ثهاه القضية الفلسطينية اشتدث هبجة الانتقادات 
الموجهة الى نوري من قبل الاوساط القومية التي بدأات تعتبره و خائنا للقضية 
العسربية » ٠‏ و ومتلقيا الرشوة من بريطانيا ©" . كما ان عددا غير قليل من 
الفلسطينيين اللاجثين الى العراق ابدوا رغبتهم في العودة الى يلادهم , وحاولوا 
التأكد من موقف السلطات البريطانية في فلسطين نجاههم”*" , وقد قدم على جودت 
الايوبي . وزير الخارجية ٠‏ قائمة باسماء الراغبين في العودة الى السفير البريطاني في 
9 كانرن الثاني "1614٠١‏ , 
ومن المعلوم ان الموقف من القضية الفلسطينية يدخخل غسمن العوامل الاساسية 
ألتي فجرت ححركة ايار عام ١441‏ ؛ وقد اعترف نوري السعيد صراحة يذلك بعد 
القضاء على الحركة المذكورة . ففي تصريح له في تشرين الثاني اشار نوري الى 
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شام 


ذلك ء وذكر مائصه : 

وان قضية فلسطين هي علة العلل في تعكير صفو العلاقات بين العراق 
وبريطانيا ؛:"" , ش 

كان نوري السعيد يدرك جيدا ان الموقف من القضية الفلسطينية بالتحديد هو 
السبيل الى تحسين سمعته امام الرأي العام العراقي والعربي بعد ان اثرت فيها وقائع 
حركة ايار التحررية . لذا نراه يعاود نشاطه في هذا الميدان المهم بعد عودته بنفس 
حماسه السابق ء الا ان محاولاته ظلت تصعلدم بسياسة بريطانيا الثابتة تجاه القضية 
الفلسطيئية . وكالسابق ايضا لم يرتح البريطانيون لاراء نوري ببخصوص حل القضية 
الفلسطيتنية . ومن نشاطه من اجل ذلك . واغلب الظن ان هذا الامر كان من 
الاسباب التي دفعتهم الى رفض اقتراح نوري ارسال فرفتين عراقيتين للاشتراك في 
اجرب الى جانب الحلفاء”"" , ذلك ان البريطانيين كانوا يعلمون انه يريد بذلك 
تقليد اليهرد الذين اشتركوأ بفرقتين الى جانب الحلفاء في سئوات الحرب العالمية 
الاولى . وان يعيد تجربة العرب السابقة » ويحصل بذلك على التزام دولي مابصدد 
استقلال سوريا وفلسطين . وفي كل الاحوال أن ماورد من الر.الة الخاصة التي 
بعثها السفير البريطاني كورنواليس الى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ١٠‏ كانون 
الثاني 1514 يلقي + بعض الضوه على جوانب مهمة من الامور التي تطرقنا اليها. 
يقول السفير في رسالته : 

٠‏ . يفكر نوري باشا في طموحات جميع العرب اكثر فاكثر . وأنني لم اضيع 
فرصة مواتية لنوجيه النصح اليه . اذ اخشى ان يتفاقم الامر لديه » خخصوصا اذا 
استمرت الدعاية الصهيونية ونشاطاتها على مستواها الحالي . . . وارى من واجبي ان 
اجلب انتباهكم الى ان رئيس السوزراء ( العسراقي ) يفكسر بالاتصال بسوزيسر 


ةع !) د الاحوال و . . ١؟‏ تشرين الثان 1511 . 
(110) تطرقنا إلى هذا الموضوع في القصل الثالث . 


د #أ1كآس 


الدولة للتداول معه حول مطاليب العرب 5596  ,‏ - 

حاول نوري السعيد في سئوات الحرب ان يتقرب من واشنطن ٠‏ تقديرا منه 
لازدياد الوزن السياسي للولايات المتحدة الامريكية في تقرير القضايا الدولية 
الحساسة . خاصة بعد دخوها الحرب ضد دول المحور . وكذلك تقديرا منه لما كان 
ينمتع به الصهاينة من تأثير واسع على الرأي العام الامريكي . فقد الح , مثلا » 
على ضرورة تأسيس مكتب عام للدعاية للفضية الفلسطينية في الولايات المتحدة 
الامريكية””' , وللغرض نفسه كان نوري يرغب في ان يزور المفتي شخصيا 
واشنطن . وعندما رافق نوري الوصي في زيارته الى العاصمة الامريكية اثر انتهاء 
الحرب العالمية الثانية حاول اثناء لقائه بالرئيس الامريكي ترومان . دفع الحديث 
بائجاه القضية الفلسطينية بصورة خاصة”*" , 

ولي خضم نشاطه هذا . ومن اجل تعميق تأثيره ومردوده . كان نوري مماول 
دائها الفصل بين اليهود والحركة الصهيرنية . والتأكيد على أن العرب لايعادون اليهود 
في شيء ء انما يناضلون ند سياسة العسهاينة الرامية الى انشاء دولة بودية فوق 
ارض فلسطين”” . وقد اشار نوري في حديث له مع اعضاء وقد « عصبة مكافحة 
الصهيونية » الى ان و الحركة الصهيونية حركة سياسية وان كانت تستغل الدين » 
وبذلك فان مفاومة الصهيونية لاتعنى باي حال من الاحوال انبا عداء للدين لان 
السياسة شيء . والدين شيء آخر :"2 , 


(1كل) . مذلا 0 . 6 ما مهومن د , مامف ود , 09807 هذا , 34996 س 371 ,. 0 . © 
٠‏ 92 5, 1843 , 17 بمسسعل , 55 
(197) و مماضر مجلس الشراب » الاجتماع الاعتبادي لسدة 1447# ء الجلسة النشرون . 
ل الشنة 
ككل و اللساعة و , ١9‏ تمرزء4ةا. 
(154) والاخبار ؛ . ١7‏ تشرين الأرل مإأخحلى 
202 ,4ت . وه , لموييتة 8 


(8 16 النداء ؛ . ؟١‏ تشرين الاول ©1414. 
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ان اهتمام نوري السعيد المتميز بالقضية الفلسطيئية لايعني انه لم يول القضايا 
العربية الاخرى مايستحق من اهتمام » وقد العكس ذلك بصورة خخاصة في مواقفه 
من و مشروع الال الخصيب » ؛ وتأسيس « الجامعة العربية » . وكيا تلاحظ ضمن 
الموضوع التالي ان نوري حاول مرارا ان يربط بين القضية الفلسطينية والمشروعين 
الأخيرين . 
نوري السعيد بين « مشروع الخلال الخصيب ٠‏ و١‏ الجامعة العربية » : 

ادث عرامل مختلفة » وحتى متناقضة . بنوري السعيد الى ان يخطو في فترة 
بحثنا خطوات سياسية مهمة ذات طابع وحدوي قومي بصورة او باخرى طابع فوقي 
لا جرهري . او جماهيري بالطبع . ويأني الانتهاء للماضي ٠‏ والاخلاص للوطن , 
حسب القناعة الذاتية » والوفاء للهاشميين في اطار علاقات مصيرية » والتقدير 
للواقع في ضرء العلاقات الدولية » والرغبة في البروز والتفوق السياسي كظاهرة 
نفسية وانسانية ثابتة”"" , يأني كل ذلك ضمن اهم العوامل المأكورة . كما ان نوري 
لم ير نناقضا جوهريا بين افكاره في هذا الميدان . وبين المصالح البريطائية الخاصة في 
المنطقة . انه » كما صرح ء كان يعتبر تحقيق الوحدة ؛ حسب فهمه اياها . ٠‏ قبلة 
العرب على اختلاف امصارهم 456 . ولي حفل غداء اقيم في القاهرة بتاريخ ١؟‏ 
كانون الثاني 1488 للوفود المنوجهة الى لندن للاشتراك في « مؤثمر المائدة المستديرة » 
0 ا الاجتماع التاريخي الى حفل لوضع حجر الاساس 

و!امل ان يتحول هذا الاجتماع التاريمي 


ااا يماك 

(113) يفسر عبدالغني الملاح هذا الجاتب من المرضرع في تعليق له عل مذكرة نوري السعيد المعروفة 

الى وزير الدولة البريطاي كيسي ء والتي نأي عل تفاصيلها فيا بعد ٠‏ بالاسلوب التالي : « لاتعتبر رسالة 

نوري السعيد الى المستر ريتشارد كيسي تمولا في أراء نوري السعيد ء بل هي ء بككل تأكيد » صورة عارية 

لفردبنه في ( اختبار نقفه بدل نفه ) ان صم التعبير ٠‏ وذلك بدوافع عقدة التفوق في الانجاز التي امثاز 
جاع ومارسها في سلوكاته السياسية د ) ( عبدالنني املاح ٠‏ المصدر السابق و عس5-1511؟15): 


169 : الرأي العام » . 5# ايلول 315597 ,. 
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لجامعة دولية للعرب . والاقطار الشرقية الممثلة هنا :© , 

كان نوري السعيد مقتنعا بان جمع شمل العرب في اطار تعاون سياسي يقضي 
على التنافر والحزازات » مكسب تستفيد منه الاطراف المعنية دون استكناء . ففي 
مطلع العام 1478 كان يعتقد « ان الدول العربية جميعا تعد متأخصرة بالنسبة الى 
سواها » رهي نحتاج الى الترفي:*"2 على خطط ححديثة 5 وهي تستطيع أن تتعاون مع 
بعضها البعض في هذا السبيل , ويمكنبا حفظ السلام . اذ ليس بينها من يضمر شرا 
لا في تنظيم هذه العصبة ء ولا في سير اعمالها . ومادام ان مصر والعراق مرتبطان 
بمحالفة مع بريطانيا » وفلسطين ستحذو حذوتما قريبا » ومادامت المملكة العربية 
السعودية واليمن مرتبطتين بمحالفات مع العراق » فانه يكون من البديبي ان يكون 
المحور العربي على وفاق مع بريطانيا”'" , 

اعتقد نوري السعيد ان الظروف التي استجدت بسيب اندلاع نيران الحرب 
العالمية الثانية سوف تساعد على تطوير هذه الاراء » وتقلها الى حيز التنفيذ » وكان 
يظن ان التاريخ سيعيد نفسه ء وان العرب سيحصلون على عهرد وموائيق من 
الحلفاء . ولاسييا البريطانيين في حربهم الجديدة ٠‏ توازي ٠‏ او رما تفوق مانالوه في 
سئوات الحرب العالمية الاولى . وفعلا كان البريطانيون» في بداية الحرب خصوصا 
يميلون الى ترضية العرب بصورة او باخرى , والتأثير على عواطفهم . الامر الذي 
ارتبط بظروفهم الخاصة التي نجمث عن تدهور سمعنهم في الوطن العربي نتيجة 
اندحار قواتهم في العديد من ميادين القتال , بما فيها شمال اقريقيا » وبسبب 
تدخلهم العسكري الفظ في العراق . وازاء التصريح الالماني ‏ الابطالي المشترك 


(فكعلةع ٠‏ 3167 5 84 , و2 , لموبمن 8 
(154) في النص : الترقية , 
الشنة ل الآأمشلال » ه كانون الثأي 156 0 
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ببخصروص تأبيد المحور لحركة التحرر العربية . من هنا جاه تصريح انتوني أيدن . 
وزير الخارجية البريطاني » في 4؟ ايار 1441 » والذي اعلن فيه وقوف بلاده الى 
جانب كل مشروع وحدوي بجمع شمل الاقطار العربية .”2 . وبرأي 
المختصين فان التصريح كان تلميها للعراق بالتسحرك اكثر من مسر"”” , 

استغل نوري السعيد تصريح ايدن لطرح افكاره : الوحدوية » من ججديك ٠‏ 
وكان ذلك همن الاسباب التي دفعته الى تبول منصب وزير العراق المفوس لدى 
مصر””" في 1١‏ حزيران 1 . فقد كان الامل يحدوه في التأثير على الساسة 
المصريين بهذا الاتجاه ء الا انه لم يجحالفه النجاح في مسعاء""! . 

وكان من الطبيعي ان يزداد نشاط نوري السعيد و الوحدوي ؛ بعد عودثه الى 
كرسي رئاسة الوزراء . ففي اواخر العام 1 اجرى وري مباحثات خاصة مع 
عدد من القوميين السوريين واللبنائيين والاردنيين . وفي 17 كانون الاول من العام 
نفسه زار القاهرة مع الوصي ؛ وعرض على رئيس الوزراء المصري مصطفى 
النحاس فكرة الوحدة بين اقطار الحلال الخصيب ء الا ان النحاس لم يول الموضوع 
اهتماما يذكر + مما كان له كبير الاثر في القضاء على هذا المشروع قبل مولده”"” ان 

وبالمقابل ترك لقاء نوري السعيد مع ريتشارد كيسي (8889© . 5..8) + 


مسمس سمس سس سح سس سس سس سس 
(91!) راجم نص التصريح : 
يحبى جلال ء العام العربي الحديث منذ الحرب العالمية الثانية ٠‏ الأسكندرية ٠»‏ ا صن 141 - 
3 
8 1954 ممما , مملالةعا مصصمهة , (( بعبصب5 عاجمجموع لمعه تمعطالله خ : تجوع متنا 1100 )) 
مو قل مهو - 1932 ووم لابموممووفط , انمهت 214 326 
إففلك : 92 8 4 و0 موبجمفا اجامامجاع 
(97) تطرفنا الى هذا المرضرع في النصل الثالث من الككبان ٠‏ 
(1/4) ائيس صابغ , الهاشميون وقضية فلسطين » بيروت + 1985 + 907 , 
(996) د . جميل الجبوري ء نشأة فكرة جامعة الدول العربية » ه شؤون عربية » ( جملة ) ء اذار 
+غ؟1ؤ دعسأ ,. 
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وزبر الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط المقيم في القاهرة . اثرا واضحا على 
تحركاته اللاحقة حقة في ميدان السياسة العربية . فقد بين نوري للوزير البريطاني ضصرورة 
و نتحقيق الوحدة العربية المنشودة » . واكد للوزير ان الآمر يتفق مع ماورد في تصريح 
ايدن المذكور سابقا . وتحقيقه ليس فوق طافة بريطائيا بعد ان انفردت بشؤون الشرق 
الاوسط ان ثر سقوط فرنسا ٠‏ فعليها « ان تستغل ضعف الاخيرة » » وتساعد عل 
و تحفيق أماني البلاد العربية بتذعيمها كيانا عربيا موحدا » ه حت تستطيع بذلك ان 
و تأخل زمام المبادرة لنفسها » . وردا على ذلك طلب منه كيسي عرض وجهة نظره 
بخصوص الموضوع ضمن مذكرة رسمية » وذلك بوصفه رئيس ححكومة حليفة 
لبريطانيا من ناحية » وباعتباره خبيرا في شؤون الوطن العربي ؛ وومعاصرا لاحدائه 
القومية من ناحية اخرى«*" . 

بعد عودته الى بغداد كتب نوري السعيد مذكرة خاصة اغعثار لها اسم 
ة استقلال العرب ووحدتهم ؛ ( 119لا 0ة وممو0موم وما طدية ) “ا 
بعئها الى ريتشارد كيسي في ١4‏ كانون الثاني 18417" . وفضلا عن ذلك وزع 
نوري علدا محدودا من المذكرة نفسها توزيعا شخصيا على زعماء العرب . وكا يؤكد 
بيردوود أن العديد من البرلمانيين البريطانيين . والامريكان اطلعوا على مضمون 
المذكروت»م . وسرعان ماطبعت المذكرة في كتيب انيق الغلاف ازرق . فاصبح يعرف 
ب « الكتاب الازرق » الذي غدا مضمونه متداولا على نطاق واستع مم انتهاء 
الخربة"*؟ , 


(195) الصدر نقسه , صلا . 
(/ل[) راجع الغامش رقم )٠١8(‏ في هذا الفعل , 
(194) جهاد ميد عي الدين ء العراق والسياسة العربية 4.545 9ل البصرة ؛  .3١954‏ 


عرالا. 
[فشثفق 203 . ل 4 . و0 © لممبيكية 


(١ها)‏ د الحوادث و . © تثرين الثآن 18148 . 
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عرف مشروع نوري السعيد الاتحادي باسم د نظام الكمئولث العربي » اولا 
ثم اطلق عليه اسم ١‏ الملال الخصيب » . ويذكر المختصون بدراسة مشاريم 
الحاشميين الوحدوية ان اختيار الاسم الاخير كان على اساس ترضية « ائعزالعي 
العراق ولبئان الذين يتخوفون من الوحدة العربية » ومن اسم سوريا » على مد تعبير 
وري نفسه*" , 

الح نوري السعيد مذكرته الى الوزير البريطاني برسالة شخصية”*" , طلب 
في مستهلها بالاسلوب التالي ان تعتبر مذكرته شخصية لا رسمية : 

و ومع علمي بان غير واحد من زملائي » وزعماه صراقيين اخصرين » 
يشاركونني في ارائي لا اود اعتبار هذه الاراء بوجه من الوجوه بيانا معبرا عن سياسة 
الحكرمة العراقية ؛ . 

وباسلوب دبلوماسي جلب نوري في رسالته انظار الوزير الى وعود الحلفاء 
للعرب , وتكثهم ها . والى موضوعيته في معالحة هذا الموضوع الخطير . فقد كتب 
بهذا الخصوصي قائصه : 

دولا كنتم الان جد منبمكين في اشغالكم فلا اتوقع منكم مطالعة تفاصيل 
العهود والوعود المقطوعة قبل أربع وعشرين عاما » ولامطالعة جميع المنافشات التي 
جرت منذ ذلك الحين . لذلك فقد حاولت أن اوجبز بقدر الامكان خلاصة ماحدث 
منذ نهاية الحرب الماضية . وقد يكون تفسيري لاوجه الخلاف بين العرب 
والبريطانيين والفرنسيين فيرا مضى مشويا بالتحزب طبعا ء الا انني قد عالجت 
المرضوع في هذه المذكرة معاجة واقعية بعيدة عن التعصب لفريق دون اخخر بقدر 
استطاعتي و7* , 

(141) راجع : 

انيس صابغ ١‏ المصدر الساب قا مر8»* . 
(1817) راجع نص المذكرة والرسالة في : 

الفريق نوري السعيد . استقلال العرب ووحدتهم . من١--؟؟‏ . 
(187) المعبر ئفسة . من1 . 
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واستغل نوري السعيد فرصة تقديم عذكرته ليوجه في رسالته الملحقة بها انتقادا 
لاذعا لنشاط الصهاينة الواسع في كل من انكدلثرا والولايات المتحدة ء ومايلقونه من 
تشجبع واضح . يقابله موف غير ودي تجاه العرب واصدقائهم . الامر الذي يخشى 
من عواقبه . ومن خلال ذلك حاول من جديد التفريق بين اليهود والصهابنة . وقد 
صاغ نوري قضايا الساعة هذه ضمن رسالته بالاسلوب التالي : 

« . .. اذا شرك للصهيونيين وانصارهم الحبل على الغارب لمواصلة بث 
دعابتهم 8 فيصعب حينئد منع الصحفيين والسياسين العرب من بث دعاية مقابلة 
للدعاية الصهروئية في الدول العربية . وبما يؤْسف له ان نرى الاصدقاء الذين 
يعطفون عل القضية العربية في اوربا وامريكا قد لقوا دوما صعوبات جمة في نشر 
ارائهم هناك , ولاسيها الان , والحرب مشتعلة , اذ قد بات الموقف اسوأ ئما كان من 
جراء نسيق المجال للنشر على صفحات الحرائد . ان الاضطهاد الفظيع الذي يعانيه 
اليهود في المانيا وايطاليا واوربا المحتلة لما يدعو الى العطف على اليهود » فكل من 
يكتب عبارة ٠‏ او يقول كلمة في مناوأة الصهبونية يعرض نفسه لتهمة الصفح عن 
مرتكبي هذه الفظائع ."9 . 

تطرق نوري السعيد في رسالته ايضا الى نية الصهابنة لتأسيس جيش بحجة 
الوقوف الى جانب الخحلفاء ٠‏ واكد ان ١‏ الغاية الحقيقية المتونحاة من تأليف هذا الجيش 
هي عتاربة العرب للاستيلاء على فلسطين » 8 والا فانه « لايم عرب فلسطين دولا 
الدول العربية امر جيش يبودي لاعلاقة له بفلسطين ؛ . وردا على المساعي 
الصهيونية رأى نوري أن ه من المستحسن ان تدلي بريطانيا العظمى والولايات 
المنحدة الامريكية بتصريح ما حول مستقبل الاقطار العربية التي كانت فيا مضى 
جزءا من الامبراطورية العشمانية » » يضمن في الوقت نفسه ه مستقبل الوطن القومي 
البهودي على ما هو عليه الان في فلسطين . مع جميع احتمالات تطوره تطورا سويا 


(184) المصدر نفسه , ص؟ , 
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بسوده حكم شبيه بالحكم الذاني في ضمن دولة سورية عظمى وحلف عربي وى 
اما المذكرة نفسها فاها تشغل 4 صفحة كاملة من كتاب و استقلال العربء * 
ووحدعم » الذي طبعه نوري السعيد نفسه0*" , وهي تعالج موضوعا في غاية 
الخطورة باسلوب دبنوماسي رفيع ٠‏ وبقلم شاهد عيان , اذا صح التعبير . وبما ان 
نوري كان يدرك تمام او دراك ان مشروعه و الوحدوي » لايمكن له ان يتضمن اقطار 
الحزيرة العربية بقيادة هاشمية » و:س:عد 'يضا احتمال ان يتضمن المغرب العربي . 
لذا جاء تأكيده بصورة خخاصة على ١‏ سوريا والعراق وفلسطين وشرق الاردن » الني 
كانت « فيها سلف ايالات عثمانية » تجمع بينها روابط متينة ومن حيث اللسان 
والثقافة والشؤون الاقتصادية وغيرها » » وذلك « على الرغم من تقسيمها في خلال 
عشرين سنة مضت الى عدة دول مختلفة » وسن فوانين مختلفة لهذه الدول » ٠‏ ولكن 
بالمقابل « مافتىء عرب الشرقين الادنى والاوسط يكافحون ومنذ قرن تقريبا”*' من 
اجل نيل حقهم الطبيعي في الاستقلال ليتمكنوا من الاتحاد . وبعث يدهم 
السالف » والسير في سبيل الحضارة في ظل الحرية والسلام » . وهنا سجل نوري 
نقطة مهمة ذكية حينها اضاف الى ذلك قوله « ولكن العوامل السياسية الخارجية ٠‏ لا 
الداخلية » قد وقفت حتى الان في طريقهم فحالت بينهم وبين أغدف المشروع 
الذي يسعون لبلوغه » . ولكن و على الرغم من اماد جذوة الآماني العربية مدة 
سئين كثيرة » فان رغبة العرب في الاستقلال انتعشت 52 نتعشت في أخعر الامر انتعاشا بدت فيه 
افقوى واشد من مابق عهدها ؛ . 
وكيا بين نوري فان هذه الروح هي التي دفعت العرب الى التعاون مع الحلفاء 
في سنوات الحرب العالمية الاولى ٠‏ معولين على العهود المتكررة الني قطعتها بريطانيا 
العظمى للملك حسين خخاصة . ولعرب سوريا والعراق عامة و ولكن ؛ امال العرب 
خابت خيبة شديدة و حبن! تحقق لهم » ان حلفاءهم المنتصرين قد اخلفرا وعودهم ١‏ 
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وكانت المعاملة التي لقيها العرب في واقع الحال من حلفائهم اسوأ من المعاملة التي 
عومل بها المغلوبون الذين لم يفرض عليهم شيء من الوصاية » ققد تقاسم الحلفاء 
بلاد العرب فيما بينم بمقتضى معاهدات سرية . ومنحوا انفسهم انتدابات على هذه 
الاقاليم على الرغم من الاحتجاجات الشديدة التي رفعها جميع زعباء العسرب . 
وكانت هذه الانتدابات اشد وطأة على العرب من الحكم التركي السابق . وقد قسم 

نظام الانتداب البلدان العربية الى عدة حكومات منفصل بعضها عن بعض . واذا 
دام هذا النظام فانه سيقضي على الوحدة العربية قضاء! ابديا . لذا فقد و اشماز 
العرب » موا الحرية الذين ينفرون من كل ماتشم منه رائحة الوصاية » من هذا 
النظام الانتداي 1 الذي كان سببا لكل و ماحدث من اضطراب وعصيان ومقاطعة 
وسوه نية في هذه الاقطار العربية » وهو لايزال هدد اللام فيها ؛ . 

وبعد ذلك يتطرق نوري السعيد في مذكرته الى موقف العراق من المشاريع 
المطروحة لجمع شمل العرب . فيقول : 

« وليس العراق جار من جيران الاقطار العربية الاخرى فحسب . بل هو 
مرتبط بنلك الاقطار ارتباطا شديدا بامتن الصلات اللضوية والقومية والدينية 
والاقتصادية وغيرها : . كما ان العراق « يشارك جيراته الاقطار العربية في استهداف 
الوحدة العربية ؛ » لأن «٠‏ بغير هذا الاتحاد لايتمكن العرب ابدا من الحصول على 
مكاتهم في العالم » واعادة مجدهم السالف الذي يفخرون به بحق ؛ . 

ومرة اخرى سجل نوري نقطة ذكية -حينيا اكد ان العراقيين يعتقدون و أن هذا 
الاتحاد العربي لايمكن تحقيقه الا بتمتع الاقطار العربية جميعها باستقلال حقيقي "١‏ 

ولايقل حماس السوريين للاتحاد , خنصوصا واتهم كانوا « اول من بدأ بالحركة 
القومية العربية سعيا وراء الاستقلال » . ثم ان ٠‏ سوريا ولبنان ليسا دون كثير من 
البلدان الاوربية حضارة ء الا ان نظام الانتداب الغاشم المفروض عليه قد 
افقرهما , وبذر بذور الانقسام بين سكانها » . 

وبالمستوى نفسه يعالج نوري السعيد في مذكرته الصعوبات التي تجابه العرب 


ع 4ش آس 


في تحقيق وحلتهم المنشودة . وهنا يؤكد على و ان قضية فلسطين هي اصعب جميع 
القضايا المتنوعة التي تجابيها الاقطار العربية » » خصوصا لان ٠‏ الخطة التي تم السير 
عليها الى الان قد ادث الى حيف ظاهر اصاب سكان فلسطين الاصليين » اي 
العرب . الذين لابزالون يؤلفون ثلئي سكان البلاد ه . ثم ان عرب فاسطين 
يريدون ان يعيشوا في بلادهم » ولكن السياسة الصهيونية ترمي الى اغتصاب البلاد 
من ابدي اصحابها الشرعيين لتحويلها الى دولة يبودية ء لذا فان العرب « يمقتون 
السياسة الصهيونية » مع انهم « لايكرهون اليهود » . وهنا شخص نوري بصورة 
دقيقة الايدي . والمصادر التي تقف وراء الصهيونية العالمية » فقد قال بهذا 


الخصرص مائصة : 

و وتستمد الحركة الصهيونية المعونة من ثروة طائلة » ومؤسسات قوية ء 
واحزاب سياسية » وشخصيات بارزة لها نفوذ عظبم في بريطانيا العظمى واوربا 
وأتركاك اما عرب فلسطين فلا يعتمدون الا عل عدالة قضيتهم والمساعي التي 
يبذلونها هم انفسهم 6" . 

بعد ذلك تطرق نوري السعيد باسلوب انتقادي واضح الى تلكؤ بريطانيا » 
بسنتها الدولة المتدبة على فلسطين. في اداء و الواجب المفر وض عليهاء وهي مساعدة 
سكان فلسطين على السير نحو الحكم الذان ؛ » الامر الذي جعل من « اكثرية 
سكان فلسطين الساحقة » ان تكون « معادية للدولة النتدية وللانتداب » . وبعد ان 
بين عقم ٠‏ الحلول » المطروحة للقضية الفلسطينية » وتناول تغتلف جوانبها » اكد 
نوري أن افضل حل للموضوع هو ان تحتل ٠‏ فلسطين مكانها اللائق بها بان تحسب 
جزء من سوريا التاريخية » مما يساعد عل ان « تنش لسوريا ولبنان وفلسطين وشرق 
الاردث اما دولة متحدة » واما نظام اتحادي فتسير امورها سيرا حسنا . واذا كان في 
الامكان اعادة اتحاد عرب فلسطين بعرب سوريا وشرق الاردن فاهم لايخافون حينئذ 
خوفهم الان من التوسع اليهودي ٠‏ فتشعر الطوائف البهودية الموجودة الآن في 

سس سس سس سس سس سس سس 
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فلسطين شعور امان واستقرار اكثر من السابق ٠‏ وق الامكان السماح لهم بقسط اوفر 
جدا من الحكم الذاتي ٠‏ بنوع من الضمان الدولى عند الاقنضاء 6" . 

وضمن السياق نفسه حاول نوري السعيد ان يبين في مذكرته أن وجود بعض 
الطوائف الدينية في اقطار المشرق العري لايمكن له ان يحول دون توحيدها . فاذ 
مسيحبي سوريا وفلسطين « عرب في الاصل . وهم على غرار جيراتهم تماما في 
عاداتهم ولسانهم وطراز معيشتهم » ٠‏ بل وكثيرا ماكانت الطوالف المسيحية فيا 
مضى اشد عداء لبعضها من معاداتها للمسلمين الذين عاملوا جميع الطوائف على 
السراء و" , 

وتطرق نوري السعيد في مذكرته ايضا الى ان سياسات الدول الكبرى ادت الى 
ان نكون الاوضاع « غير مستقرة في جميم الافطار العربية منذ نباية الحرب العظمى 
الاولى ؛ . فضلا وعن كون معظم سكان هلء الأقطار , الذين يحافظون عل 
القانون والنظام . كانوا دوما فريسة الهم والقلق خخوفا على مستقبلهم » ومستقبل 
مواطنيهم في خلال هذه السئوات الطوال كافة » . الامر الذي حاولت دول المحور 
استغلاله الى اقصى حدء فانما لم تدع « سلحظة تفوتها في التفتيش عن مواطن الضعف 
في مركز الحلفاء في الاقطار العربية ع“ . لذا يرى نوري أن من واجب الحلفاء اتباع 
سياسة « تجمعل العرب يطمئنون الى حقوقهم وامانيهم المشروعة » . ويعتبر ذلك 
الضمائة الوحيدة لاعادة و السلم الى نصابه في الاقطار العربية ٠‏ » لوضع حاجزه في 
وجه تيار الدعاية المحورية التي تجد هما اخصب تربة لبذر بذورها الخبيئة ٠‏ مستغيدة 
من تذمر العرب من موففهم الراهن . وقلقهم من اجل مستقبلهم .7" , 
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وني خنام مذكرته يؤكد نوري السعيد ان في رأيه يكمن ‏ الحل المنصف 
الوحيد ١‏ لابل الامل الوحيد لضمان دوام السلم والاطمئنان والتقدم في هذه المناطق 
العربية » هوان تصرح الامم المتحدة الان يمايلٍ : 

١ 9‏ أن يعاد توحبيد سورية ولبنان وفلسطين وشرق الاردن في دولة واحدة . 

؟ - ان يبت سكان هذه الدولة انفسهم في نوم الحكومة التي تتخذها هذه 
الدولة سواء اكانت ملكية ام جمهورية وايضاً سواء اكانت وححدة أم اتحادا 
( فيديراسبوتا ) . 

٠‏ ان تنشأ عصبة عربية ينضم اليها العراق وسورية فورا . على ان يباح 
للدول العربية الاخرى الانضمام اليها منى شاءت . 

4 - ان يكون لهذء العصبة العربية مجلس دائم ترشحه الدول المنخرطة في 
سلك هذه العصبة » ويرأسه احد رؤساء الدول الذي يتم اختياره اختيارا تقبله الدول 
ذوات الشأن . 

ان يكون مجلس العصبة مسؤولا عن الامور التالية : 


و حماية حقوق الافليات . 

ز- التعليم . 

5 يملح اليهود في فلسطين ادارة شبه ذاتية في المنطقة التي يكونون اكثرية 
فيها . مع منحهم الحق في ادارة مناطفهم الريفية والمائية ويشمل ذلك المدارس 
والمؤسسات الصحية والشرطة على ان تكون هذه المؤسسات الصصحية والشرطة تابعة 
لاشراف الدولة السورية بوجه عام . 


2 ا 


/. تكون القدس مدينة يباح دخوها لابناء جميع الآديان بقصد الزيارة أو 
العبادة . وتتالف لحنة خاصة من تمثلي الاديان التلاثة السائدة لضمان ذلك . 

ان بمنح الموارنة في لبنان ‏ اذ اشاؤ! ‏ ادارة ممنازة على نحو ما كانوا يتمتعون 
به في خلال السنوات يم و العثمانية وستستد هذه الادارة 
الخاصة اسوة بالادارات التي ستؤ. سس وفق اححكام الفقرتين (58) و (7) . السابقتين الى 
ضمان دولي57" , 

وقبل ان يختتم مذكرته اكد نوري السعيد ان مقترحاته هذه اذا لقيت 
وتحبيذ! ء. فانها ستتطلب درسا دقيقا الى ان يتسنى اتفإذ التدابير الماسبة في الوقت 
الملائم حسب الترتيب الصحيح . ومن البديهي ان يتم اولا توحيد تختلف اقسام 
سوريا التاريمية . وقد يكون هذا التوحيد في بادىه الامر اتحادا ( فيدراسيونا ) ٠‏ 
مؤلفا من سوريا ولبنان وفلسطين وشرقي الاردن » على ان تستمر كل دولة على تولي 
ادارة شؤونها الحلية«تاركة شؤون الدفاع والعلاقات الخارجية والعملة والكمارك 
للحكومة المركزية 96" , 

وهكذا نرى ان المذكرة : رغم طابعها الاقليمي في بغض منطاقاتها ورغم 
اعترافها ب ١‏ الوطن القومي لليهود » ضمن و دولة عربية قوية كبيرة » الا انها 
تضمنت نقاطا مهمة للغاية”"" لم يعرض يومذاك حاكم عربي اخر , على مانعلمءما 
هو افضل منها على اي حال . ولكن يجب ان نضرف الى ذلك ايضا الى ان ماطرحه 
نوري في ف الكتاب الازرق » يمثل استعرارا لاراء فيصل الاول الى حد كيه اك 

تقويم !الجوانب الاتجابية للمذكرة ب يستحق رأي اوردة محمد عزة دروزة التامل ٠‏ قفي 
رأبه اذا تعذر و اتفاق دول الجامعة العربية » » فان ذلك يهب إن لايؤخر « قيام 
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الاتحاد , حيث جب أن يقوم على كل حال ولو على مراحل ٠‏ حتى ولو بين دولتين 
كمرحلة اولى . وهذا ماجرى في جميع احداث التوحيد » وفي مختلف العصور 
والاحداث والبواعث". وكل من يعلق الاتحاد والوحدة على اجماع الدول العربية انما 
يقصد العرقلة » او يغفل عن سير التاريخ » ومقتضى المنطق رالمصلحة ,0" , 

بذل نوري السعيد جهودا كبيرة لاقناع الاطراف المعنية بافكاره التي عرضها 
ضمن مذكرته . فقبل كل شيء اراد ترضية بريطانيا بان اعلن الحرب ضد دول 
المحور بعد يومين فقط من رفعه لمذكرته.ولم يكن ممرد صدفة ان حاول نوري تبريسر 
خطوته الاخيرة أمام المجلس النيابي بالرغبة في « تحقيق امال البلاد في اقامة اتحاد عرب 
تحت زعامة الاسرة الحاشمية ه*" . كيا أراد نوري اغراء البريطانيين » ومعهم 
الحلفاء . عن طريق تأكيد ضرورة توفير كل مايلرم لنقل النفط العراقي في هذه الفترة 
بالذات « الى باقي انحاء العام »ء ووعد الحلفاء بتزويدهم بالحبوب*"" . 

وني الوقت نفسه حاول نوري السعيد اقناع الحكومات العربية بارائه . ففي 
اذار 1447 أرسل وفدا برئاسة جميل المدفعي الى سوريا والاردن ومصر للتشاور مع 
حكامها لعقد مؤتمر هذا الغرضر**2 . ولكن: مساعي الود باءت بالفشل . فان 
الغلسطيتين لم يتمكنوا من و عقد مؤتمر لدراسة القضية لسبب نشتت تشتت اكثر الزعباء » 
كما ورد في نص وثيقة عراقية خاصة“" . وتذرع السوريون بانشغاهم 
بالانتخابات . وم يبد الامير عبدالله أي استجابة للمشاريم العراقية الني كان يرى 
فيها منافسة لمشاريعه وارائه هو . + خصوصا بعد ان حاول نوري قبيل الحرب بفترة 
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وجورة أقناعه ة بالتنازل عن أدعاءاته بعرش سوريا لساب املك الطفل فيصل 
الثاني 2*6 . واعترض رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس عل اشتراك 
الحيئات الشعبية التي افترحها العراق في المؤتمر الذي إراد التحاس أن يقتمسر عل 
الممثلين الحكوميين وححدهه”'" . 

رغم كل ماقيل عن الطابع ٠‏ الاستعماري الصرف للمشروع ؛ الذي طرحه 
نوري السعيد”*" , الا انه لم يحظ بتأبيد البريطانيين لعوامل تعدت جوانيه الايجابية 
التي اشرئا اليها : فلم يكن بوسع الاوساط الصهيونية ان ترضي بأي مشروع ينتقص 
ولو قليلا من خططها الرهيبة التي استهدفت مصالح العرب » ووطنهم في الصميم . 
لم ان البريطانيين انفسهم كانوا في الواقع ضد كل تقارب عري من شأنه توفير الحد 
الادن من عناصر الاتحاد وقوته » وذلك في سياق سياستهم التقليدية المعروفة . وكان 
غليهم » فضلا عن كل ذلك , مراعاة الموقف السلبي للسعوديين والمصريين » وحتى 
الموارنه اللبنائيين المشروع ء وكان ذلك في واقع الامر , حجة جيدة يتذرعون بها 
كلما دعت الحاجة الى ذلك ٠‏ لاسييا وان املك عبد العزيز اتخذ موقفا سلبيا 3 بل 
جديا ضد كل مشروع من شأنه تعزيز مواقع الحاشميين » الامر الذي سجاه آخر تعبير 
عنه في رده بتاريخ 7٠‏ تموز 1447 على مقترحات نوري اليه بشأن تحقيق الوحدة 
السورية'"” , 

اتخذ الامريكان , بدورهم » موقفا سلبيا من مشروع نوري السعيد . فقد 


7 اس ع د ع 
7١1‏ . طق 0 , ع ما ممتاوهة -- برمممن0] لعنااء8 , 5.5118 , 20199 - 371 ,. 0 ,ع 
. 45 ©, 1939 , 23 أمداودية , ( 93س 4741177-59 
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(©50) راجع على سبيل المثال : 
1 صلاح الدين المختار . المصفر السابق . الججزه الثائي ا 
(5:4) راجع نس رسالة نوري العيد الى الملك عبدالعزيز ء ورد الأخمير عليه : غير الدين 
الزركلي ء المصدر السايق ؛ عن 11140 1140 . 


م 


أعتبر الحترال هاري متذوب الرئيس فرانكلين روزفلت 3 المشروع يدق 
وفي معرض رده علل ذلك ذكر جميل المدفعي”' مايل 3 

و أن فخامة السعيد ماأرس السيامة زمنا طويلا » وعرف فضية فلسطين 
حيد! + فلا تفوته مثل هذه الامور . انما وضع كتابه هذا كمشروع شخصي وحن 
نؤيده عكا أن الكثير من الزعياء يؤيدونه » وما اشرت اليه من النقصان في بعض 
القاط معلوم 3 ولقد لفت نظرثئا أليه بعضص الزعياء الفلسطيتين ايفا » واعتقد أن 
من الممكن حل قضية فلسطين على هذه الاسس ء ثم تدخل فلسطين بعد ذلك 
ضمن الوحدة العربية و" , 

ول يكن موقف مختلف الاوساط الفرنسية من مشروع نوري السعيد افضل من 
الموقف الامريكي » خصوصا وأن مواقف نوري غير الودية تجاه الوجود الفرنسي في 
سوريا كان امرا معروفا لدى الجميع . وكا لاحظنا فآن نوري حاول في مذكرته 
ورسالته الى كيسي استغلال ضعف فرنسا لزعزعة مواقعها في سوريا ولبنان وقبل 
سقوط فرنسا في بداية الحرب . ففي مذكرته التي رفعها نوري الى الحكومة يرمذاك 
الفرنسي + ؛ وأن فرنسا « تتخوف من تحقيق هذا الامرء وتحسب له حسايه 46 

06 وخ س/2/000/10, سقر فخامة اليد جيل لقي ال سويا. 
وفلسطين ومصر لمعالجة الشؤون السياسية المتعلقة بقضية العرب . كتاب من القنصلية الملكية العراقية 
العامة الى الوزارة الخارجية والأشاط 1517 

)5١8(‏ عبر الامريكان عن رأيهم لجميل المدفعي عندما سافر الى الاقطار العربية بطلب من ثوري 
السعيد كا اسلفوا . 

)7١(‏ م ولاضء س / اكه / 5ه / اء سر فخامة السيد جيل المدفي الى سوريا 
وفلسطين ومصر لمعالجة الشؤون السياسية المتعلقة بقضية العرب ٠.‏ كتاب من القنصلية المذكبة العراقية 
العامة الى الوزارة الخارجية » ٠١‏ شباط 319147 . 

زف ١‏ ؟يم 1 واحٌء الحلنف ا م/م / ١11‏ مسري للغاية ومستعجل جدا ه 
« الرضع في سورية ه ء مذكرة من نوري السعيد وزير الخارجبة الى رئاسة الديوان الملكي في ٠١‏ حزيران 
“شكاية الوثيفة ؟؟ . 

1 الله 


ومن الضروري ان نشير ايضا الى ان الوزارة السعيدية السابعة قد قررت في 
جلستها امنعقدة بتاريخ 18 اب 11478 الاعتراف بسوريا دولة مستقلة » ورفيع 
التمثيل الدبلوماسي بين القطرين من قنصلية الى مفوضية"' . 

ولكن الوأد الحقيقي لمشروع نوري السعيد جاء على ايدي البريطاتيين » 
وذلك سمن الخطاب الثاني لاتتوني ايدن بخصوص «١‏ وحدة العرب ٠ه‏ والذي القاه 
امام مجلس العموم البريطاني بتاريخ 74 شباط عام 14147 ١‏ أي بعد شهر واحد عل 
تقديم نوري لمذكرته لوزير الدولة البريطاني . فقد جاء الخطاب في توافق تام مع 
الترجهات السعودية الني كانت تفضل الوحدة الاقتصادية والثقافية للافطار العربية 
على وحدتها السياسية . 

فقد ورد في خطاب ايدن و ان الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف الى اية 
حركة بين العرب ترمي الى نحقيق وحدتهم الاقتصادية والثقافية والسياسية ٠‏ ولكن 
من الواضح ان المبادرة باي مشروع من هذا القبيل يجب ان تصدر من العرب 
انفسهم ء وعلى ما اعلم لم يوضع حتى الان مشروع كهذا يتمع بالاستحسان 
العام .90" , 

وفي هذه المرة كان مصطفى النحاس اكثر نشاطا » وسرعة من نوري السعيد 
في تلقف الاشارة البريطانية » فالقى خخطابا امام مجلس الشيوخ المصري دعا فيه الى 
و الوحدة العربية ضمن اطار الجامعة » . وبرأي الملك عبدالله كان تصريح ايدن 
والنحاس و مفاجأة غير سارة » لنوري السعيد لكونبما اديا الى « تجميد دعوته للوحدة 


(505)م. و.وءج/؟/؟/4مء.45*.وعخء قرارات مجلس الوزراء +؟ أب 151 » 
الوثيقة "٠‏ . 
(110) مقتبى من : 
عبدالرزاق الحسني . تاريخ الوزارات العرافية » الجزه السادس » ص44١‏ . 
(551) ومذكرات الملك عبدالله ء الآثار الكاملة »ء الطبمة الرابعة» عماأن , ه185اء 
ص4 ؟1 غ١1‏ , 


1ه 


بين الدول العربية :"© . وكان نوري شخصيا يربط الموضوع بسياسة السفير 
البريطاني في القاهرة مايلز لامبسون . المعروف بقوة شخصيته . وتأثيره عل مصطفى 
النحاس . وكونه الممثل الاقدم لبريطانيا في الوطن العري"'" , الا انه اعتبر خطوة 
النحاس . مع ذلك . ١‏ اختيارا دبلوماسيا موفقا و" , 

ارتبطت الخطوة الاولى لتحركات رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس 
على طريق تأسيس الجامعة العربية بدعوة زميله رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد 
للحضور الى القاهرة للتباحث معه حول الموضوع"""' . وكان ذلك اعترافا ضمنيا 
للاول بالشاني » فقد قدر الاخير الدور الذي يمكن لشوري ان يلعبه لتخطي 
الصعوبات التي قد تعترض مساعيه . 

استجاب نوري السعيد للدعوة المصرية . الآمر الذي يعتبره بيردود دليلا عل 
« عقل متفتح لنوري .*'" . وقد غادر نوري بغداد متوجها الى القاهرة بتاريخ *؟ 
نوز 144 , وفي طريقه مر بعمان ودمشق ويبروت والقدس بهدف « مباحثئة قادة 
العرب حول المسائل المتعلقة بالوحدة العربية » والأسس التي يجب ان تبنى عليها » 
والتعرف على وجهات نظرهم بصددها » حسبها صرح بذلك شخصيا"” . 

حاول نوري السعيد من خلال تصريحاته في هذه الفترة ان يوحي الى انه لايزال 
يؤلف المحرك الاساس لا كان يجرى خلف الكواليس بخصوص تعاون الاقطار 
العربية . فقد بدأ يؤكد على اهمية الوحدة الاقتصادية ء وابدى « استعداد العراق 
للتعامل الاقتصادي مع جميع لاد العزية يبمدا احرف ون ولعتديم الممرقة في اميق 

0 ْ 
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لكك 


المراصلات العامة والبرق والبريد ٠‏ ولي المجالات العلمية والثقافية . واشار الى انه 
يتوقم منافشة موضوع و اقامة اتحاد فيدرالي » مع رئيس الوزراء المصري"'" , 

وحاول في الوقت نفسه اضفاء بعد فكري عل تصريحانه » وتوضيح مرأميه 
والرددوية ؛. فقد فسر نووي السعيد اتحاد العرب المقبل ك و رابطة امم ذات 
مسؤولية في عالم مابعد الحرب » » ويمكن تحقيقها و اما مرة واحدة ٠‏ أو بصورة 
تدريبة كرا تقنضيه الاحوال '"" . واعتبر تحقيق ذلك امرا مكنا لان ٠‏ العرب شعب 
من عرق واحد » وهم لغة واحدة » وتاريش واد ٠‏ ودين واحد و9" . وكل ذلك 
بشير الى أن نوري كان ولايزال متمسكا الى حد واضح بما ورد من اراء في كتابه 
الازرق الذي اجرى محاولة اخيرة له في القاهرة لاقناح المسؤولين البريطانيين بصواب 
منطلقاته . ففي لقاءين له اجراهما في العاصمة المصرية مع المستشار الشرقي للسفارة 
البريطانية » ومع بائب وزير الدولة البريطاني . حاول دقعهما للضغط عل رئيس 
الوزراء المصري لتبني مشروع سوريا الكبرى ٠‏ تمهيدا للاتماد الكوتفدرالي العري » 
الذي اراد ان يشمل « سوريا الكبرى والعراق والسعودية ومصر » » الاان المسؤولين 
البريطانين عارضوا الفكرة ثانية:*" . 

وم يكتف نوري السعيد بما اسلفنا » بل انه بدأ » فضلا عن ذلك » يتتحدث 
باسم الاقطار العربية الاخرى ايضا . فان سوريا و مهتمة بشؤوما الداخلية  ٠‏ 
والناس في لبنان و فريقان » فريق يناصر الوحدة العربية الكاملة ؛ وفريق 
متحفظ » ء اما الامير عبدالله فانه و يناصر فكرة الوحدة السورية ؛ ويراها عاملا 


(11؟) للتفاصيل راجم : 
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اساسيا في بناء الوحدة العربية .””" . 

اهتمت الصحافة المصرية بمقدم نوري السعيد . واكدت على دوره السياسي 
المنميز . فقد وصفته صحيفة و الوفد » بانه و ثالث ثلاثة لعبوا ادق الادوار » 
واخطرها في السياسة العربية بقيادة المغفور له جلالة الملك حسين . . . ابي النبضة 
العربية . وهؤلاء الثلاثة هم المغفور ها ياسين الحاشمي باشا ء وجعفر العسكري 
باشا . . . وفخامة السيد نوري السعيد +" , 

بدأت محادثات نوري السعيد مع مصطفى التحاس بصورة شخصية في قصر 
انطونيادس بالاسكندرية اعتبارا من يوم 5١‏ تموز واستمرت لغاية 6 اب 
20.144 وقد عقدا خلال الفترة المذكورة ست جلسات""" . بحثا خلاها 
متختلف اوجه التعاون بين الدول العربية » الامر الذي اعتبره نوري : اساس مشروم 
الانحاد و""" الذي استهدف ؛ حسب تمحديده ء تمقيق : 

-١‏ التعاون السياسي . ويشمل الدفاع والشؤون الخارجية ؛ وحماية 
الافليات . 

 "‏ التعاون الاقتصادي . ويشمل العملة والمواصلات والكمارك والتبادل 
التجاري بوجه عام" . 

واعتبر نوري السعيد المشروع خطرة تموفجية على اساس أن العمل من اجل 
اقامة حكومة مركزية تضم الاقطار العربية جرد ه مضيعة للوقت » على حد تعبيره . 


ذا 0000 ممم ٠‏ 3 7 1 ا“ لم00 
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وقد عزا نوري ذلك لا الى « الصعوبات الخارجية » حسب ؛ بل أيضا الى ظروفب 
البلاد نفسسها . وماهًا من و مشكلات خخاصة بكل منبا » وما بينبا من « تفاوت في 
الاحوال والاقتصاد والثقافة و . وقد ايده رئيس الوزراء المصري في ذلك . 
ومن اجل تطبيق المشروع الجديد اقترح نوري السعيد نبجين » يتمثل الأول 
منما في اقامة اتحاد تكون له سلطة تنفيذية » ورئيس ينتخب أو يعين » وتنبعه جمعية 
تتمثل فبها الدول الداخلة في الاتحاد بنسبة عدد سكانها وميزانيتها » وتكون قراراتها 
ملزمة بالنسية للدول الاعضاء فيها » الفكرة التي نحفقت فيها بعد حينها قامت الجامعة 
العربية على اساسها . اما النبج الثاني فيتمثل في اقامة اتحاد لايتمتع بسلطة تنفيذية » 
ولانكون الدول المشتركة فيها ملزمة بقراراتها » وتتساوى من ححيث عدد المندويين 
الممثلين لكل واحدة منها في الاتحاد" . وتوقع نوري ان يضم الانحاد في البداية كلا 
من العراق ومصر وسوريا ولبنان وشرق الاردث والمملكة العربية السعودية , اما 
بخصوص فلسطين فقد صرح ان ٠‏ وضعها يتوقف على الوضع بعد الحرب »*"" , 
وقد شبه هذه الامور بماه يسبق تأليف شركة . او مشاركة في امر عندما يتقدم كل فرد 
بما هو على استعداد للمساهمة به في المشروع المشثرك » حسب تصريمه لمراسل وكالة 
روب 
وعلى مايبدو فان وجهات نظر القطبين كانت متفقة بخصوص اهم القضايا 
الاساسية المطروحة . ولم يحدث سوى بعض الخلاف بينهما بصدد امور من قبيل عقد 
مؤتمر عربي تشترك فيه هيئات شعبية الى جانب اطيئات الرسمية » كا طالب به نوري 
مراراا””»ء ورفضه النحاس . وفضل عليه عقد محادثات ثنائية بين مصر والدول 
العربية*” ء الامر الذي كان البريطانيون يميلون اليه . فانعكس في البيان الختامي 


اففلة ددا الروسات ١‏ المعثر السابق . ص١4‏ . 

لاع والاخماره , لااب 1354 , 

(4؟؟) مقبس من و الأخبار وء 14 ابلول 541 . 

(:9؟) راجم : + الأخبار . 7# ترز و؟1 أب 1449 . 

(71) د . جميل الجبوري . المصدر السابق . ص 58 . 
اه 


الذي سدر يرم 5 أب على اثر انتهاء اجتماعات الاسكندرية . فقد اشار البيات الى 
و انتهاء المشاورات » بين الرئيسين و بشأن الوحدة العريية » وتعاون امم العرب » ء 
والى ان الرئيس المصري « سيقوم بالمشاورات مع باقي الدول العربية حول 
الموضوع »""" , وقد اسفرث' المحادثات ايشا عن عقد معاهدة ثقافية بين 
القطرين » ابقت احدى موادها الباب مفتوحا امام بقية الاقطار العربية ة للانظمام 
اليها”” . 

استمر نوري السعيد في متابعة نتائج ممادئات الاسكندرية ء وادلى بتصريحات 
لاحقة بخصوص اعماطا التي اكد انها يجب ان تفضي الى ٠‏ اتحاد او وحدة اوتعاون 
عربي ؛"" . ولتحقيق ذلك فضل الاسراع بعقد مؤتمر تمهيدي عام للدول المساهمة في 
المحادئات الاولية للاتفاق على خطة عمل موححدة*" , 

اهتمت الصسافة العربية » والاجنبية بنشاطات نوري السعيد الاخيرة ؛ 
ونسيت اليه اراء ‏ وافكاراً تغتلفة » من قبيل العمل من اجل اقامة وحدتين بين الدول 
العربية « على هيئة حلقتين . داخخحلية واخرى خارجية » تتألف الاولى ء كيا اشيع ٠‏ 

من الدول الصغرى ‏ لبنان وسوريا وفلسطين وشرق الاردن ٠‏ وتتألف الثانية من 

العراق والمملكة العربية السعودية ومصر ء على ان تؤلف الحلقة الداخلية و وحدة 
متماسكة الأجزاء و19 , 

وقبل ان نأي على نهاية هذا الموضوع يجب ان نشير أيضا الى ان فردية نوري 
السعيد في العمل قد العكست الى حد واضح على محرى نشاطاته الأخيرة ٠‏ بحيث 
اله لم يمط سوى الوصي عليا بتحركاته في مصر . الأمر الذي دفع وزير تخارجيته 


روعقن الأسبار وكاب 151أ1ء 
رمع؟) و الاخمار ؛ لا أب 15147 ء 
*؟) + الاعرام » ٠‏ وشباط 154144 , و سوث الاعالي » . 4 شباط 184144 : و الحرادث +42 


شباط 114144 , 


زع دعبت الاهالي : أزار 14414 وو اطرادث و 4 *! حزيران 15144 , 
(775) للتفاصيل رأاجع 3 ع الحرادث ٠١‏ * أذار 15414 . 
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نصرت الفارسي الى تقديم استقالته من الوزارة”” . ولثن اثار ذلك الموقف من 
سوالب توري سحفيطة بعض. السامة . الا أنه 0 بأثر على ماجلبته تمركانه العربية 
الاخبيرة من سمعة سياسية له . وللاستدلال على هذه الحقيقة ريما يكفي ان نشير الى 
0 نادي اصبح عضوا في الوفد العراقي الذي اشترك في مباحثات ١‏ اللجنة 
التحضيرية للمؤقمر العري العام » التي عقدت اجتماعاتها في الاسكندرية في الغترة 
من 78 ايلول لغاية /ا تشرين الاول 18444 .*”" رغم انه لم يكن عضوا في الوزارة 
الباجه جبه الكانية . ومما له مغزاه مبذا الصدد ان الرئيس المصري مصطفى النحاس 
قد طلب شخصيا ان يشترك نوري في اعمال اللجنة المذكورة:*”' . ولم يتردد نوري في 
الاستجابة للطلب . فقد ظل متمسكا بالانجاه السياسي الجديد الذي فرض نفسه 
عل المسؤولين العرب بحكم اعتيارات ممتلفة . حتى انه اشار على رئيس الوزراء 
المصري الحديد الذي خلف النحاس ان بين في منباجه ان التغيير الوزاري الذي 
جرى في بلادهه لايؤثر على سير مشروع الوحدة العربية بشكل من الاشكال 0 
لعب نوري السعيد دورا متميزا في اعمال « اللجنة التحضيرية للمؤتمر العري 
العام » ٠‏ وقراراتها . فقبل كل شيء استغل وجوده في مصر للالتقاء بسدد من 
المسؤولين البريطائيين والأمريكان الذين حثهم على انعاش ١‏ حركة الاتحاد العربي 
المقبل »""؛ . وعلى مالعتقد ان اهم رأى ثبته نوري خلال مباحثات اللجئة كان 
(759) عبدالرزاق الحسبي , اريخ الوزارات العراقية و الجزه السادس ؛ سمري#4؟ . 
(554) اششرك في الوقد العراقي رئيس الوزراء حمدي الباجه جي . ووزير الخارجية أرشد 
العمري ١‏ ووزير العراق المموضى في مسر تحسين العسككري . 
الشف ا 0 دده _وعء قرارات مجلس الوزراء ,. 9 ايلول ٠15141‏ 
الوليقة 784 . وزارة الخارجية ء النصة التحضيرية للمؤمر العري العام ء القاهرة . +1942 ممن؟ , 
(1آ1)م .ول واءة/؟/ ”.كل دوع ء و نقربر المفرضية العراقية في مصر في 15 نشرين 
النأن 15441 :ب الوئيقة رقم 1#ؤ . 
(11؟) راجع :م متاخل غ/ ااام / يخا ر عدهى « برقية من لوري السعيد الى الوزارة 
الخارسية المؤرخ في لال تشرين الأول 1441 :ء ملواراءة/؟/*. 4 الادرع «تتقارير 
المنوضية العراقية في مصر في 15 نشرين الثاني 1841414 وا, الوليقة «*3 , 
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يتعلق بتوسيع جانب الالزام والالتزام بالنسبة لقرارات اهيئة » أو المؤسسة الاتحادية 
العربية المقبلة . فقد اكد نوري في مناقشاته على ضرورة ان يشمل هذا الجانب 
الاساسي من الموضوع ا مخشار على الامور التالية : 

١‏ عدم اللجوء الى استخدام القوة لحل اي نزاع قد يمدث بين دولة عربية 
واخرق . 

" - عدم تبني أي سياسة خارجية منفردة من شأنها أن نضر بالسياسة العامة 
لمجموعة الدول العربية . 

 "‏ مراعاة الالتزامات الدولية المبرمة من قبل اكثرية الدول العربية » والمبنية 
على النفع العام" . 

ومن الحدير بالذكر ان البنود الشلاثة المذكورة قد ادخخلت في بروتوكول 
الاسكتدرية الذي اصدرته اللجنة على اثر انتهاء اعماها . 

ومرة أخرى استغل توري السعيد اجتماعات « اللجنة التحضيرية للمؤمر 
العربي العام » في الاسكندرية ليعود الى طرح اقكاره بخصوص مشروع سوريا 
الكبرى5'” , ولكن جاء نص المادة الخامسة من بروتوكول الاسكندرية ٠‏ الذي 
وافقت عليه الحكومة العراقية بتازيخ #١‏ تشرين الاول 1444 » بمثابة الغاء 
للمشاريع الماشمية » فقد اقرت المادة المذكورة امر و الاعتراف باستقلال وسيادة 
الذول الأعضاء يحدودها القائمة » , 

ُ يكن بالامكان تجاهل نوري السعيد في إعداد وميثاق جامعة الدول 
العربية » رغم كونه خارج السلطة عندما قام ممثلو الاقطار العربية بوضع الميثاق . 
ففي جلسته المنعقدة بتاريخ 1١8‏ تشرين الثاني 1444 قرر مجلس الوزراء ايفاد نوريٍ 
الى جانب وزير الخارجية في الوزارة الباجه جية الثانية""' ارشد العمري للاشتراك 


(15؟) المصدر تفع من 41-479 , 
(144؟) تألغت الوزارة الباجه جيه الثانية في 4؟ اب 18444 بدون نوري السعيد ابغسا . 


د ؟ نه 


معا باسم العراق في اعداد نظام الجامعة”*"» . وبعد مداوللات خاصة مع نوري قرر 
المجلس تخويله مع زميله ارشد العمري . « بالصلاحيات الكاملة لادخال اي تعديل 
على مسودة المشروع حسما تقتضيه الحالة » والاهذاففب الني تنطبق مع الجدامية 


العربية القت ”7 
ومن المهم ان نشير هنا الى ان اللجنة الفرعية السياسية التي تألفت من وزراء 


خارجية الاقطار العربية ونوري السعيد اتخفدت مشروعي العراق ولبنان اساسا 
لاعمالحا . وياقتراح من نوري اصغت اللجنة الى نصي المشروعين مادة فمادة ٠‏ 
وصاغت في ضوء المناقشات الي دارت ميثاق الجامعة . وبعد ذلك اعلن في مؤمر 
عري عام عقد بتاريخ 1 أاذار ١944#‏ عن ميلاد و جامعة الدول العربية » الي 
اعتبرها الملك عبدالله بحق : : 

«وسورنا فاه به وري السعيد ء وتلقفه مصسطفى النحاس ءوايده أيذن 56" , 

واعتبر بيردود نوري السعيد بحق ايضا و رئيس معماربي الاتماد العربي 6 او 
الجامعة العربية الوليدء*'" . الأ أنه اعتبر الامر » في الوقت نفسه , دون طموحات 
نوري بالاسلوب الرومانسي التالي : 

و أن خيبة امل الرجل الذي ناقش سنة 14131 طموحات شعبه مع أصدقائه 
العرب والبريطانيين في امسيات الصحراء الهادثة » كانت قوية بما يكفي لتحرره من 


(©4؟) حول دور نوري في تلك الملاقشات راجم : 
ددا خا ش لاغ ااه / داش / 012 / .11/19١‏ (مسؤسر ملس 

الخامعة ) ء ء برقية من نوري السعيد الى الوزارة الخارجية العرائية مؤرخ في ؟؟ شاط 1446و اعد 
طريين . المصدر السابق . عن919؟ ‏ 989 , 

زكأكليم.رلءج/5؟/1آ١‏ . لاهه ‏ وعاء قرارات مجلس الوزراه » 14 تثسرين الشاني 
لقا الرثيقة م؟ , 

(17؟) ١‏ مذكرات الذلك عبدالله » » عس 7*8 , 

4147 1898 6 01 , ع0 , مموبيويل 
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الاوهام . ولم يبق لدى السير ريتشارد كيسي شيء سوى ذكريات نعاونه مع نوري 6 
ورزمة من التمور البصرية ترسل اليه بين الفيئة والاخرى لتذكره بصداقتهها 
التدعة"" , 

ومن المدير بالذكر ان نوري السعيد قد حاول ايجاد نوع من الربط بين الدول 
العربية الاعضاء في الجامعة وكتلة و سعد اباد » من منطلق معاداة الشبيوعية . ومن 
اجل ذلك بذل في هذه الفثشرة بعض الجهود لتحسين علاقات تركيا بسوريا 
ولبنان”* ع وحث الاولى على الاعتراف باستقلال الدولتين العربيشين . وابدى 
استعداده للتدخل من اجل تسوية الخلافات السورية. التركية يسبب ' 
الاسكتدرونه"" , 

وهكذا لم يغب نوري السعيد عن الاحداث العربية طيلة فترة ببحثنا » بغض 
النظر عن وجوده في السلطة او خارجها . 


0744 هنا . 208 . 8 , نذا 
(160) : الساعة و , 9؟ ابلرل 1516 . 
[فقيقة ل الأخبار و . لإ و54 أبلول 1844# . 


سألاا.ه 


الخائمة 


تسمح الحقائق الواردة في فصول هذا الكتاب للباحث 0 
السعيد لعب دورا متميزا فعلا في حياة العراق السياسية خلال الفترة الواقعة 
عامي 19477 و1448 . أنه حاول في البداية استغلال الغراغ الذي احدثته وذ وفاة 
فيصل الاول لاستعادة مواقعه التي فقدها في الايام الاخيرة من عهد الملك الراخل . 
ولئن اصطدم في ذلك بوجود عدد اثحر من السياسيين المخضرمين الذين نافسوه في 
هذا المجال ٠.‏ وحازوا على ثقة الملك غازي اكثر منه ء الا ان هؤلاء بالتحديد كانوا 
يستعينون به في اغلب الاحيان للاستفادة من خبراته » ونغوذه ٠‏ وللتخلصس من 
معارضته في أن واحد . لذا لاغرو ان تقلد نوري منصب وزير الخارجية في عهد 
الملك غازي خمس مرات » مع العلم ان الوزارات الني المت في ذلك العهد بلغ 
مجموعها ثمان وزارات فقط . بضمنها واحدة الفها نوري السعيد ئفسه"© . 

ولتجسيد هذا الواقع اكثر نضيف ونقول ان نوري السعيد تولى وزارة الخارجية 
اصالة ووكالة عشر مرات استغرقت حمس سئوات واربعة اشهر وسبع وعشرين يوما 
في الفترة التي تدخحل ضمن نطاق بحثا . وفي غضون الفترة نفسها تولى وزارة الدفاع 
وكالة لاربع مرات استغرقت ستتين واحدى عشر شهرا ويوما واحدا ٠»‏ وتول رئاسة 
الرزارة ست مرات استغرقت سنتين وعشرة اشهر وثلاثة وعشرين يوما" . 

بين سلرك نوري السعيد السياسي . ومناوراته المتشعية في فثرة بحثنا مدى 
تمسكه بالسلطة ء ويه لا . اله ماكان يبحث عن الحاه والمال بقدر ماكان يبحث عن 
كرسي الحكم . وما كان يرضى بالقليل بل كان يجهد نفسه من اجل ان يكون في 
القمة دائما.فلاعيب ان لم يتخل عن معسارضته لمعسظم الوزارات التي لم يششرك في 
تأليفها , حتى انه اصبح يعرف بالوزير المعار المزمن . ان دراستنا المتواضعة لسيرة 


سسب ا اح نل ل مض 


, نقد بها الوزارة السعيدية الثائثة الني تألفنث في 8؟ كانون الأول م145‎ 4١( 
. » (؟) افتست هذه الارقام بالاستناد اف المعلومات الواردة في « تاريخ الوزارات العراقية‎ 
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نوري تسمح لنا ان تقول إن الرجل لم يعرف الحقد , والحسد الا في ميدات 
السياسة . وهنا لم يكن حقده كأي حقد . انه كان يتحين الفرص للانتقام » ويلجأ 
من اجله الى اساليب ميكافيلية بمعنى الكلمة . لذالم يقع حادث سياسي غامض الا 
وقبل ٠‏ بحق أو بغير حق ء أن لنوري يذا فيه . فعندما كان يبتعد عن الحكم لسبب 
ما كان و يفسد خلقا وحكمة » . ويسيطر و عليه حنين مقلق للعودة الى السلطة 
والنفوذ » حسبا ورد بالنص في احدى الوثائق البريطانية السرية التي يعود تاريمها الى 
اراخر عام 2714174 , 

كان نوري السعيد مقتنعا بضرورة التعاون مع البربطانيين » واعتبر ذلك امرا 
لابد منه , ول يرفيه تعارضا اساسيا مع مصالح العراق في ظروف دولية كانت القوى 
الكبرى هي التي تقرر مسار الأاحداث وتحسم نتائجها . ولول يكن الامر مكذا لما 
اعلن نوري على رؤوس الاشهاد » ولي مؤتمر دولي . وامام مجموعة كبيرة من كبار 
المسؤولين العرب ان البريطانيين واصدقاء صميمون ه له"» , ولما قال في نص برقية 
جوابية على برقية رئيس الوزراء البريطاني تشرشل . نشرتها الصحف المحلية 
والاجنبية في اواخر اب 14147 ء مائصه : 

و اننا نعتير ان مايقوم به العراق من عضد فضية بريطانيا العظمى . والامم 
المنحدة , انما هو عضد لقضية العرب انفسهم » لاننا نعلم ان انتصار الامم المنحدة 
في هذا النضال" . الذي هو اخطر نضال عرفه التاريخ من اجل توفير الحرية والعدل 
لجميع الامم . سيكون انتصارا للعرب أيضا , وان الامل في تحقيق رغبات العرب 
في الوحدة ائما نجده ء في ذلك النصر »© . 


رم) 563 ملا .. 0 . ما سوه - ممه بهاوة . ادوماع , 87060 , 21847 371 0 ع 
55 8 1938 , 15 بوطجوبمةة , [ قتا 51س 66 ) 
(4) الفريق نوري السعيد ء استقلال العرب ووحدتهم ٠‏ ص١8‏ . 
() يقصد الحرب العاللمية الثانية + وصراع الحلفاء غسد المانيا النازية , 
() مفتبس من + 
عبدالرزاق الحستي » تاريخ الوزارات العراقية » الجزه السادس ء ص84 . 
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ومن الحدي. بالذكر أن معظم السادة الذين التقيناهم في مقابلات خاصة 
لاعداد هذا الكتاب يؤكدون . عل اختلاف مشاربهم » ان نوري السعييد كان 
يتعاون مع البريطانيين عن عقيدة ,» وكان يرى مصلحة العراق اولاا» والعسرب 
ثانيا . في ذلك” . فهو لم ير تعارضا بين المصالح البريطانية ومصالح العرب . وعيئا 
حاول اقناع البريطانيين بوجهة نظره هذه من اجل ابعادهم عن التأثيرات الصهيونية 
قدر الامكان . الامر الذي وجدنا له انعكاسات واضحة في العديد من الوثائق 
الخاصة . ولاسيما في محتويات ٠‏ الكتاب الازرق » . ولكن يجب أن نضيف الى ذلك 
حفيقة لأبتة هي ان خضرع نوري السعيد ء وارتباطاته بالبريطانيين قد أزداد بعد 
انقلاب 1945 , ولاسيا بعد انفجار حركة ايار 1441 التحررية . والقضاء 
عليها . فان التجربتين كانتا قاسيتين عليه . فقد بيتتا له مسدى ارتباطه المصيري 
بالوجود البريطاني في المنطقة . ولانعتقد اننا نجانب الحقيقة اذا قلنا ان بالامكان رسم 
خط فاصل واضحة المعالم بين نوري السعيد قبل عام 14141 . ونوري السعيد بعد 
العام المذكور . وبغض النظر عن ارادته جاء موقف نوري هذا على طرفي نقيض مع 
المصالح الوطنية الصرفة . وان عدم ايمان نوري بالديمقراطية . واستهانته 
بالجماهير . دفعاه للتمادي في موقفه هذا . 

اختلف موقف الطرف المقابل ؛ ونقعد به الخجانب البريطاي + من وري 
السعيد . وتقويمهم له باختلاف الظروف . وفي ضوء مصالحهم الخاصة . فبالرغم 
من ان البريطائيين كانوا يعترفون بان نوري كان ( من اكبر رجالات الشرق 
الاوسط ) . الا أنهم كانوا » وكا تعترف وثائقهم الخاصة » مستعدين «لمعاملته 


(/ا) مقابلة مع خطليل كنه بتاريخ 14 كائون الاول 158 ١‏ مقابلة مع عبدالرزاق الحسني بتأريش ١94‏ 
شباط 19444 و14 ثمرز 1946 . مقابلة مع جميل الأورفلي بتاريخ ٠١‏ شباط 1484 ١‏ مقابلة مم الفريق 
اول ركن المتفاعد صالح صاتب الجبوري بتاريخ 1988/1/6 . مقابلة 5 مناز الدقتري بتاريش 17 
حزيران 44#؟ . مغابلة مم سأمي فتاح يتاريخ 4 لمرز ©1944 . 


ديرة* 


. بقليل من التقدير عندما اصبحت شعبيته اقل مما كانت عليه »”" . وتوجد حالات غير 
قليلة يبدو فيها تفريط بريطاني واضح بنوري السعيد ء وتفضيل غيره عليه » كيا 
لاحظنا ذلك في فصول الكتاب بصورة جلية . 1 

وكبا تبين وقائع مختلفة وعديدة ان نوري السعيد ل يكين مستعدا للتفريط 
بمصالح العراق الا في حدود المساومات السياسية المعهودة » والجارية » وفي اطار 
فناعاته الخاصة . وكان نوري يناور بذكاء من اجل ذلك . وما له مغزاه بهذا الصدد 
ان الابرانيين ماكانوا يرغبون في ان يشترك نوري في المفاوضات التي جرت بين بغداد 
وطهران بخصوص قضايا الحدود في اواسط عام ١ ١478‏ فيها لم يعترضوا على ساسة 
من أمثال ياسين الحاشمي" , 

برزنوري السعيد في ميدان القضايا القومية المثارة في فترة بحثنا ء والتي كانت 
القضية الفلسطينية في مقدمتها . فقد اجهد نفسه في هذا الميدان » وقدم اراء » 
وافكارا مختلفة جديرة بالدرس والاهتمام ٠‏ خصوصا وان ايا منها لم يحظ برضى 
البريطانيين » والصهايئة خصوصا . وقد ظل يعتز بمواقفه . ربما اعتبره خدمة مخلصة 
للفضايا القومية . وقد تجسد هذا الجانب في سلوكه السياسي اكثر بعد احداث سنة 
949 .ء وكأنه اراد بذلك ان يدافع عن نفسه لما تعرض له من مهجم ٠.‏ ونقد 
لاذعين . ولم يكن عبثا ان طبع كراسه المعروف: و استقلال العرب ووحدتهم » في 
العام 1447 ٠‏ والذي اراد من خلاله تخاطبة الساسة . كما حاول ‏ في السوقت 
نفسه ء ان نكون جوانب اساسية من افكاره متداولة على نطاق واسع قدر الأمكان . 

ان مجمل هذه الامور ء بسلبها وايجابها » هي التي جعلت من نوري السعيد 
شخصية سياسية متميزة في فثرة بحثنا . أن الجميع اعترفوا بنوري السعيد سياسيا 

رم . 352 , 5 , 1938 , 26 ومبحدل ( عالمو" أننافة ) , 503 6 , 21846 سب 371 ,. 6 . ] 

زم - ممموموب!! اللا هايم , +1 , ن ونفومو0 , تمناممه مم0 بولا , 456 5 ,, 0 .ع 


نظ صمت بعولا , 5-4569 , 371 . 0 8 وهج , © , 1935 , 19 مميذا , 215 . 310 , . © . # ما مس15 
٠‏ 341 ©, 1905 , 25 عتبال , 183 , ملآ © . 2 م1 موخطوم6 ل مها لابوا . يق 5 ج50 , أ16 بمنويزنا 


لاه 


ماهرا من طراز خاص . ففي رأي البريطانيين كان نوري السعيد واحدا من ابرز 
ساسة الشرق الاوسط”" . وكان نوري و من ادهى الادمغة » التي قابلها في حياته 
ويندل ويلكي . المندوب الخاص للرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت الى الشرق 
الاوسط"" . اما الالمان فانهم اعتبروا نوري السعيد 8 دبلوماسيا بالمعنى 6" . 
واشاد بنوري كبار المسؤولين الاتراك الذين جلبت «١‏ قدرته الشخسية » وسعة 
اطلاعه على تفرعات الامور» انظارهم . مما جعلهم يعتقدون بان « ليس في 
سوريا » او في مصر رجل دولة بمعياره ,5" , . 
ومن كل ماسبق يبدو واضحا ان تاريخ حياة الشخصيات السياسية المتميزة » 
ونشاطهم أمر جدير باهتمام الباحئين الذين بوسعهم أن يسلطوا أضواء جديدة عل 
جوانب تاريخبة مهمة مما يعنيهم من مواضيع وامور . 


ا 


6 0 . 1371 - 21846 , 6 503 , ) م, 1938 , 28 بالمبحعل ز مطهوط انبن1‎ . 352 . )١5١( 


(15)راجم : 
عبدالرزاق الحستي » تاريخ الوزارات العراقية . الجزه السادس . عن 407 
كلايع اولراد و ةردلا ارط وع و كتاب من وزبر المانيا المفوضص ببغداد الدكتور ضرياز 
غروبا الي رستم يدر رئيس الدبواث الملكي » . الويقة 48 . 
15م تردق 71/5/57 سرع (٠‏ سرى ) .9 كتاب المفوضية الملكية العرافية 
في انقرة المعنون الى وزارة الخارجية في بخداد والمؤرخ في /ا” كانون الثاني ؟ 187 »اء الوثيقة 41 . 


لاا 


المصادر والمراجع 


رية * 


اولا ‏ الوثائق غير المانشورة : 
أ وثائق المركز الوطني للوثائق : 
ملفات البلاط الملكي : 
مقررات يجلس الوزراء : - 


١-ج/؟ا/ه‏ 716 سورع قرارات مجلس الوزراء لسنة ١978‏ . 
؟-ج /؟/١‏ 01 رع قرارات مجلس الوزراء لسنة 1875 . 
عدج /ك/م 444 وعم قراراث مجلس الوزراء لسنة 19475 . 
4-ج/ ١5‏ 5 وع 22 قرارات مجلس الوزراء لسنة 1818 . 
هج/؟/؟1 2 5مإا-وع قرارات مجلس الوزراء لسنة ١974‏ . 
كج 1/7١/‏ سوع قرارات مجلس الوزراء لسنة ١48‏ . 
اج // > 7 -وع قرارات مجلس الوزراء للسنة 1١679‏ . 
مح /4١ا‏ سوع قاترن وزارة الاقتصاد 1١9174‏ , 

دج /1/1 4 وع قرارات مجلس الوزراء لسنة +1944 . 


سج /؟1/١‏ هدوع قرارات مجلس الوزراء لسئة 194417 . 
الج /1/؟ 04 -وع 0 قرارات مجلس الوزراء لسنة 1447 . 
1ج /؟/؟ 8 دوع 2 قرارات مجلس الوزراء لسنة ١445‏ 
دج /؟(ه 7ه دوع قرارات مجلس الوزراء لسنة 1445 
14ج //8 6١‏ دوع قرارات مجلس الوزراء لسنة 181457 
6ج /1/5؟١‏ 5*4 - وم قرارات مجلس الوزراء لنة 14147 
5ج /5/م 2 قرارات مجلس الوزراء لسنة 1941417 
كن لاا وع ١‏ قرارات مجلس الوزراء لسنة 141417 
14ج الال -وع قرارات مجلس الوزراء لسنة ١8147‏ 
اسع 1/10 كال دوخ “ارات جلي الرزراء له 1149 


14ب 


دج /1/*” 
ااعج 4/7 
7ج 8/7/7 
ادج ادال 
1ج 11/7 
وال .4 /؟ /؟ 
سج 1١/1/‏ 
فا /؟/؟_ 
1ج /15/* 
1ج / مه 
اج /1/1 


ملفات وزارة الخارجية 1 


مكتو رو رول 


1/1/١ 
/؟/؟‎ + 


#4خ-5/2/ة 


ع /4/؟ 


م/م 


ماد 


00 - وخ 
554 - وع 
؟4 وغ 
14 ومع 
6 وخ 
كام دوع 
© -وع 
44 -وع 
4 وعم 
1 سورع 


نات دوع 


لا الا وع 


الا وع 
1 -وع 


5م دوع 
4م - وغ 


دعقا دوع 


قرارات مجلس الوزراء لسنة 18447 . 
قرارات مجلس الوزراء لسلة 14147 . 
قرارات مجلس الوزراء لسئة 18847 . 
قرارات مجلس الوزراء لسنة 184147 . 
قرارات مجلس الوزراء لسنة 14147 . 
قرارات مجلس الوزراء لسنة ١84147‏ . 
قرارات مجلس الوزراء لسنة 141414 . 
قرارات مجلس الوزراء لسنة 181454 
قرارات مجلس الوزراء لسنة 191414 . 
قرارات مجلس الوزراء لسنة 1941415 . 
قرارات مجلس الوزراء لسنة 19144 . 


تفارير المفوضية العراقية في انقرة 
(؟15#). 

المفوضية العراقية في تركية . 
تقارير المفوضية العراقية في مصر . 
(1944). 

الحدود العراقية الايرانية 
.)١9*4(‏ 

الحدود العراقية الايرانية 
(1944). 

تقارير المفوضية العراقية في القدس 
055 ). 


ال الل دوع و الحخلف العري »(195). 


مع /ه ١‏ 41 - رع المشكلتان السورية والفلسطينية 
1199-5 ). 
4 ةرما 4 رغ المشكلتان السورية والفلسطينية 
( تقارير المفوضية العراقية ببيروت 1975) ٠‏ 
15/54 44 سوع الاجراءات المنخذة في زمن الحرب 


العالمية الثانية ( 151*8 ) , 
41ة/؟/11 5ا- رع تقارير المفوضية العراقية في الهند 


)١9540( 

١/"/ 17‏ ؟مي_وع2 التمثيل البريطاني في العراق 
.)١954-(‏ 

١1/1/14‏ 5-وع المفوضية العراقية في القدس 
.)١541١(‏ 

44-ة/ ٠١‏ ماه - وع تمامات السحف الاجبية 

ملفات وزارة الداخلية 

8 -د/با١‏ 5 سورع ملفة تطبيق قانون منع الدعايات 
المضرة 15175 ). 

ةا جريدة الاستخبارات السياسية 


(15452,5541) 
ملفات وزارة الاقتصاد والمواصلات : 
س من /7 4 -وع الانظمة والتعليمات )١988(‏ . 


4 ص ١ ١*/‏ دوع المصرف الزراعي والصناعي (*191) . 


م عا 


ملفات وزارة المالية : 
1م /لا 37 دوع المصارف الحكومية )١14454(‏ . 
.م /لا 3 دوع المصارف الحكومية (1514) . 
ادام //* 4و١‏ -وع التقاعد المدي والعسكري 
؟تط /4/؟ ماوع الحدود العراقية الايرانية 
(574١ا).‏ 
ب ملفات وزارة الخارجية المحفوظة في الوزارة : 
سغ / 156٠‏ / 85م: / 8“ . *ايلرل ١585‏ . 
دش / 18١58‏ / 18054 / 5ء عقد اتفاق عسكري مع تركيا » ١١‏ 
كانون الأول ١486‏ . 
-غ / 1١١٠١‏ / ١٠91/٠60ء‏ ومحضر مقابلة الوزير للسفير البريطاني في 
صباح يوم الخميس الموافقق ©؟ كانون الثاني 194٠‏ في دبوان وزارة الخارجية » . 
دش /905١ا/‏ 4/5 / 1141 ء «الوضم في سورياء . ٠١‏ 
حزيراآن 154١‏ . 
مغ/1575/1556؛ ره . ه كانرن الاول 194١‏ . 
-غ/5؟175 /5؟5ه / هع لاكانون الاول 154٠‏ . 
دش / لاكه / لاكه / ل ء و كتاب من القنصلية الملكية العراقية العامة الى 
وزارة الخارجية » . 
دش / /51ه / 0539 / لهاء ٠‏ برقية من جميل المدفعي الى نوري السعيد » » 
#9 اأذار 19147 . 
لغ / اام //ا؟ة / 206٠١‏ . وبرفية من نسوري السعيد الى وزارة 
الخارجية » . لال تشرين الاول 14414 . 
دش /لام / إلى / مء ش / 3114/1/1١ / 9/٠١‏ ومؤتسر جلس 
الجامعة » , 


سالقك]دى 


ج الوثائق البريطانية غير المنشورة ا 
مكتبة الو ثائق البر يطانية - لندن0108 0رمعهو8 ءزاطنم 
1|110 

١ ٠‏ -وثائق وزارة الخارجية البريطائية © لموأوووع 


:1 ,. 6. م 

. 1932 , 19 #قطمومهة0 , 8105 , 16903 (1) 

)2( 16903 , 6105 , كللةناصقل‎ , 1933 ٠ 

. 1933, 15أطعمقلة , 51418 , 16903 (3) 

. 1933 , 8اطعيهانا , وق4اع , 16903 (4) 

. 1934 , 18لإأنال , 5691 , 17896 (5) 

. 1934 , 1:25قطماء0 , 56554 , 17897 (6) 

. 1934 , 729وطلمهبنولة , 57316 - 17897 (7) 

1935 , 9 لاقل ,أ 98 - 43 - 1 - 18948 (8) 
1935 , 25 لإلقلمطة؟ , 51315 , 18945 (9) 

. 1935, 28 لممنصطوط , 51385 , 18945 (10) 
1935, 29 وبال , 54017 , 17897 (11) 

. 1935, 3 لأنال , 54113 , 17897 (12) 

1935, 23 /#8ط50 2966 , 93 - 278 - 57470 , 18946 (13) 
1936, 26 لالقنااتقل , 2186 - 21846 (14) 

. 1936, 24 أقبو0 , 55324 , 2023 (15) 

.  )16( 2024 , 55595 , #وطمهام56‎ 2 ,1936 


ع اماه 


مسأخخعد 


1936, 30 بمؤماع0 , 2013 (17) 

11,1937 قبطو , 81146 , 20804 (18) 
1937, 17 لإلقنمطوظ , 5427 , 20804 (19) 

)20( 20785 - 345 , أؤناوداة‎ 13 ,1937 ٠ 

)21( 20795 , 548738-14 - 93 , أقناوناة‎ 19 ,1937 ٠ 


01 0ع 

8, 7 للوناققل , 2186 - 21246 (22) 

. 1938 , 10 للقناصقل , 2186 - 21846 (23) 

)24( 21873 , 5582 , للقنامول‎ 23 , 1938 ٠ 
)25(21846 , 51294 , لإتوبصطةع‎ 23 , 1938 ٠ 
)26( 21847 , 57060 , اأمطمره باولا‎ 16 , 1938 ٠ 
)27( 21866 , 56974 , #مطووينوي!‎ 21 , 1938 ٠ 
)28( 23200 - 279 , /عطاموعوط‎ 27 , 1938 . 

. 1938 , 7 لإلقنامول , قش3ع , 23200 (29) 

)30( 23200 , 5305 , لالقنامقل‎ 10 , 1939 ٠ 
)31( 33200 , 5448 , لإتقننعول‎ 10 , 1939 

)32( 23200 , لاتقنامقل , 1474غ‎ 27 , 1939 ٠ 

)33( 23200 ٠ 279 , لالقناكقل‎ 27 , 1939 . 

. 1939 , 23 لاإلقنصطوع , 2500 (34) 

. 1939 , 24 لإانقنصطة] , 81418 , 28200 (835) 

)36( 23200 , لعبوقا , 1704ع‎ 6 , 1939 ٠ 


, 1939 , 7 طامبهابا , 51742 , 23200 (37) 

. 1939 , 17 طميهالا , 52042 , 23200 (38) 
1939 , 4 اممف , 52507 , 23201 (39) 

. 1989, 6 انمق , 62648 , 23202 (40) 

. 1939 , 7 اأمية , 93 - 72- 52476 , 23200 (41) 
. 1939 , 18 نابا , 63782 , 23201 (42) 

. 1939 , 11 برابال , 00320م1 ,23199 (43) 

. 1939 , 14 لإأنال, 85443 , 23199 (44) 

. 1939 , 27 برابال , 00320 م4ا-23199 (45) 


2.0 31: 


. 1939 , 29 بوابال , 55389 , 23199 (46) 

. 1939, 1 أوندوم , 558657 , 2329 (47) 

. 1939 , 12 بمطجمهام56 , 307 - 23203 (48) 

. 1939 , 28 ؛مطجهامع5 , 307 - 23202 (49) 

. 1939 , 30 بمطمروامه5 , 66741 , 23202 (50) 
, 1939 , 8رمطجمعة6 , 307 - 23202 (51) 

. 1940 , 6 بمودمطة , 5530 , 24565 (52) 

. 1940 , 27 بمقنوطة , 51018-448-3 , 24557 (53) 
1940 , 5فررداا , 82024 , 54(24580) 

. 1941 , 1 بمقنائقل , 2 , 27061 (55) 
1, 2 بنة لاقل , 11500320 - 1 (656) 


)57( 27063 , 22092 , لالاتاقل‎ 13 , 1941 ٠ 

1941 , 13 للقن امول , 52092 , 27068 (58) 

1941 17 للقنامول , 93 - 6053 - 55058 , 27100 (59) 
1941 , 6 بممبمطوع , 00320من] - 27061 (60) 

. 19413 , 31 عبتم , 51248 , 27062 (61) 

14,1941 بزقا! , 52269 , 2706 (62) 

٠‏ 1941 , 28 لإهآرا , 52663 , 2003 العد 

1941 , 19 ةنال , 157 - 27076 (64) 

1941 5111ناونام , 93 - 204 - 24722 , 31371 (55) 
1941 , 29 #مطامعامة5 , 189 - 27080 (66) 

1941 , 56,2م061 , 56312 , 27080 (67) 

)68( 27080 , 55272 - ٠١ 83 , :ع5طوان©‎ 4 , 1941 ٠. 
)69( 27081 , بعطواه0 , 65478ع‎ 8 , 1941 

5 1941 , 9 #مطماج0 , 189 - 27081 (70) 


ا 

1941 11 بومطووياولة , 9807 مول - 27082 (71) 

)72( 31371 , 56356 + 204-93 , #عطماء0‎ 30 19842 ٠ 
)73( 31371 , 55318-204 - 93 , تعطمان0‎ 30 , 1942 , 
)74( 31371, 55538-204 - 93 , بمطرووياولة‎ 8 , 1942 . 
)75( 3137 , 56850 , معمطروبو4!‎ 24 , 1942 ٠ 

. 1943 , 17 بمنامول , 4509807 - 34996 (76) 

1943 , 8 بمقنصطة6 , 280 ممما - 34997 (77) 


خخ 


. 1943 , 9 بممنوطة# , 235 6 , 34997 (78) 

1943 , 15 وقبل , 53787 , 349941 (79) 

. 1943 , 27# مطممام56 , 93 - 489 - 5779 5 , 35012 (80) 
1943 , 16 ,مطرووعة2 , 57889 , 35013 (861) 

. 1943 , 18 :58أ م26 , 27953 , 35013 (82) 


. 1944 , 25 النية , 22545 , 40038 (83) . 


؟ -وثائق وزارة الطيران لم أه بماقاطاالة 
اث 
. 1943 , 28 بمطجويولا , 2818 - 806 - 23 (84) 
* وتثائق وزارة الهند ه0150 مادا 

:ألما 

. 19,1935 6تانال ,6569 ,12/2870 / 5ا5 / ٠١‏ (85) 

. 1835 ,25 هدياز 34سع3 -53840 ,2870 /5/12ا2/ ٠١‏ (88) 

ثانيا ‏ الوثائق المنشورة : 
١‏ -محاضر مجلس النواب 

الاجتماع الاعتيادي لسنة ‏ '156ء بغداد . 18894 . 
الاجتماع الاعتيادي لسنة 4 ؛ ٠١‏ . بغداد » 1974 . 
الاجتمام الاعتيادي لسنة +154 . بغداد . *914١ا.‏ 
الاجتماع الاعتيادي لسنة 184٠‏ ؛ بغداد , ١91١‏ . 
الاجتماع الاعتيادي لسنة 15141 : بغداد » 191١‏ , 
 .‏ الاجتماع الاعتيادي لسنة 11145 ع بغداد ؛ ١5147‏ . 
 .‏ الاجتماع الاعتيادي لسنة 9847 ؛ بغداد ؛ 191414 . 
الاحتماع الاعتيادي لسنة 1444 . بغداد ؛ 1444 . 


لا 1 


؟ - محاضر مجلس الاعيان 
الاجتماع الاعتيادي لسنة 1514 ء بغداد . 19198 . 
الاجتماع الاعتيادي لسنة 1998 . بغداد . 19184 . 
- الاجتماع غير الاعتيادي لسنة 144 , ( الجلسة المشتركة ) بغداد , 


55" تفرير سكرتير عام مجلس الاعيان عن اعمال اللجان الدائمة في المجلس سنة 
555 و بنذداد . 1588ل , 
الاجتماع الاعتيادي لسنة 1544١‏ , بغداد , 154١‏ , 
الاجتماع الاعتيادي لسنة “1841417 , بغداد , 1447 . 
الاجتماع الاعنيادي لسنة 14144 » بغداد ؛ 18414 . 
١“‏ الوثائق الالمانية المنشورة » 
, 086/نااولا, 1945 1918 نامع موأوبمع ارجمه6 مه ماممويهمم 
. 1957 , المممممأ , 1940 , 31 اعناولام - 23 مويل وعمولا يولالا وجا 


06 , ( 1945 - 1918 بوالن8 مروأوبوع روم 66 نه وأمعويعه0 ) 
, 000ها , 1941 , 11 #بمطموعوط سب 1941 , 23 وردال وبوعلا يقالا 116 , 2 


.ثالثاً - الاضابير الشخصية لنوري السعيد 5 
١‏ الملفة الشخصية لتوري السعيد المحفوظة في وزارة الداخلية » رقم ون / 
للا 000 
؟ - الملفة الشخصية لنوري السعيد المحفوظة في مديرية التقاعد العامة » تحت 
ركم د4لا5 / الاو . 
رابعا ‏ المخطوطات : 
١‏ - توفيق السويدي ء وجوه عراقية . 
جواد حسين . مذكرات جواد حسين . 
 '‏ حازم المفتي » العراق بين عهدي الماشمي وبككر صدقي . خطوطة . 
4 حيري الدين العمري ١‏ مقدمات ونتائج ‏ العراق في عشرين سنة ١‏ 
سقمق ]ةك 
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مطبوع بالالة الكاتبة » جزءان , الموصل » 1841 . 
© رافائيل بعلي . من اوراق رافائيل بطي . 
1 عباس العزاوي ؛ من اوراق عباس العزاوي . 
1 عبدالغني الملاح ء نوري السعيد كما لم نعرفه . 
+ - عبدالكريم الازري » ذكريات من تاريخ العراق . الجزء الثائي » معد 
للع . 
خامسا ‏ المقابلات الشخصية : 
١‏ نحسين قدري ؛ مقابلة معه بتاريخ 18 شباط 1484 . 
؟' ‏ جميل الاورفلي . مقابلة معه بتاريخ ٠١‏ شباط 1484 . 
ححسين جميل . مقابلات متعددة . 
حازم المفتي , مقابلات متعددة . 
© خليل كنه . مقابلات متعددة . 
5 سامي خونده ء مقابلة معه بتاريخ 9 كائون الثان 1484 . 
0 سامي فتاح » مقابلة معه بتاريخ ١‏ تموز 1488 . 
8- الفريق اول ركن المتقاعد صالح صائب الجبوري , مقابلة معه بتاريخ 9 
حزيران 1888 , 
9 صبيحة ياسين الهاشمي ١‏ مقابلة معها بتاريخ 6 كانرن الاول 84مؤةا . 
٠‏ - عبدالرزاق الحسي , مقابلات متعددة , 
١‏ عل ممتاز الدفتري ١‏ مقابلة معه بتاريخ 7 ايار 1446 . 
-المعى مراد سليمان ( عقيلة رشيد عالي الكيلاني ) , مقابلة معها بتاريخ 
١‏ حزيران 546ا. 
١‏ - محمد سديل ٠.‏ مقابلة معه بتاربخ ١‏ أذار 1584 .؛ وك أذأر مم4١‏ . 
4 محمد صديق شنشل . مقابلات متعددة . ١‏ 
© مسعود محمد ؛ مقابلة معه بتاريخ 4 كانون الأول 1484 , 


مقاب 


5 نعمت ياسين الحاشمي » مقايلة معها بتاريخ * ايار 15488 ٠‏ 
١‏ هاجر محمد باشا الداغستاني ( عقيلة حكمت سليمان ) . مقابلة معها 
بتاريخ 738 كانون الثاني 1484 . 

4 الدكتور يوسف عبود . مقابلة معه بتاريخ لالا حزيران 1448 , 
سادسا ‏ الاطاريح والرسائل الجامعية غير المنشورة : 

1 جاسم محمد محمد ء العلاقات العراقية الخليجية 11268 -111!8 ٠»‏ 
رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون والسياسة , سامعة بغداد ؛ 3١98٠‏ . 
؟ -رياض رشيد ناجي الحيدري » الاثوريون في العراق 190374 -1575 ٠‏ 

رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة القاهرة , لال191 . 

صفاء عبدالوهاب المبارك ١‏ اتقلاب سئة 1455 في العراق ‏ ممهداته » 
واحدائه , ونتائجه » رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الاداب . جامعة بغداد » 
#/151 , 

4 عبدالله شاتي عبهول . مجلس الاعمار في العراق +21128-148؛ 
رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الاداب . جامعة بقداد . 19848 . 

ه. عبدالتواب احمد سعيد ء العراق والقضية الفلسطينية بين 1975 
417 .» رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الاداب . جامعة عبن الشمس +1998 . 

5 عبدالزهرة مكطوف يوان الجوراني ؛ الحياة البرلمانية في العراق 1١458‏ - 
6 : دراسة تاريخية » رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الاداب , جامعة بغداد . 
ةا . 

17 عبدالحادي عب دالكريم ؛ ايران في سئوات الحرب العالمية الثانية » رسالة 
ماجستير مقدمة الى كلية الاداب ء جامعة يغداد . 19487 . 

. لطفي جعفر فرج » الملك غازي ودوره في سياسة العراق في المجالين 
الداخلي والخارجي +145 - 1484 . اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الاداب » 
جامعة بغداد , 441لا . 
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4 منسي شرموط محمد ء العلاقات العراقية السعردية 1١9185‏ - 1424- 
دراسة في العلافات السياسية . رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الاداب » جامعة 
بغداد 8484ة! , 
سابعا ‏ الكتب العربية والمترجمة : 

1 احمد طربين » الوحدة العربية بين 15145 3546 ء الطبعة الثانية » 
الحرء الأول , القاهرة , 1859 . 

. اسعد داغر . مذكراتي على هامش القضية العربية ؛ القاهرة » بلا‎  " 

اسماعيل احمد ياغي , حركة رشيد عالي الكيلاني : دراسة في تطور 
الحركة الوطنية العراقية . بيروت ٠‏ 181/4 . 

اميل توما جذور القضية الغلسطينية » بيروت » 999 . 

© اميل الغوري . المؤامرة الكبرى , اغتيال فلسطين ويحق العرب ء 
الثاهرة , 18468 . 

1« اوراق ناجي شوكت » . رسائل ووثائق دراسة في تاريخ العراق الحديث 
والمساصر » تقديم وتحقيق : د . محمد ائيس . ود . محمد حسين اللزبيدي ٠‏ 
بغداد , لإل91١‏ , 

7 ايام النكبة » بيروت . 1991 , 

4- توفيق السويدي ٠‏ مذكراتي ‏ نصف قرن من تاريخ العراق والقضية 
العربية » بيروت 954ل . 

4 جرالد دى غوري , ثلاثة ملوك في يغداد ؛ ترجمة : سليم طه التكريتي » 
بقداد ‏ 3189ل . 

٠‏ - جميل الاورفلي , لمحات من ذكريات وزير عراقي سابق . بييروت 
الأؤؤ , 

1 جعفر عباس حميدي . التطورات السياسية في العراق 1414١‏ 
5ع التصحف ء 1/5ؤل8 , 


مكقآ.» 


جهاد مجيد حي الدين ؛ العراق والسياسة العربية 1584-1911 » 
البصرة , ١446‏ , 

, 195٠9 » حاقظ وهبه . خحسون عاما في جزيرة العرب » القاهرة‎ ١7 

4 حسين جميل ء الحياة النيابية في العراق  1445-190178‏ موقف جماعة 
الاهالي منا ء بغداد , 14817 , 

68 حسين جميل ؛ العراق الحديد » بيروت . 14928 . 

15 حسن مصطفى ء البارزانيون وحركات بارزان 3151757- 15419 ؛ 
ببروت 2 5357[ , 

/؟ ‏ خليل كنه . العراق امسه وغده ء بيروت 1455٠‏ . 

4 خيرالله طلفاح . العراق في ست سئوات » بغداد . 198/5 , 

خير الدين الزركلي . شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز » الطبعة 
الثائية . الحزم الثالث . بيروت /إ/181 , 

٠ خيرية فاسمية » عوفي عبدالمادي . اوراق خاصية » بيروت‎ ٠ 
. 514أ‎ 

» نخيري امين العمري . الخلاف بين البلاط الملكي ونوري السعيد‎ ١ 
, بخذاد ع 51/5!إ‎ 

7 . تخيري أمين العمري . يونس السبعاوي . سيرة سياسي عصامي ٠‏ 
بغذاد + 8/اةأا , 

8 رجاء حسين حسني الخنطاب . الدكتورة ٠‏ تأسيس الجيش العراق 
وتطور دوره السياسي هن 19171١‏ 1441 ء الطبعة الثانية » يغداد , ١847‏ . 

4 ساطع الحصري ؛ مذكراته في العراق 195719 1941 » الجزء الثاني » 
يروث وا ءة5ةأ, 

0 سافي سكيم » ميثاق الجامعة والوسدة العربية » القاهرة ٠‏ 1855 . 

5 - صبحي يأسين » الثورة العربية الكبرى في فلسطين 158331845 ٠‏ 
التاهرة . 195 . 
ا 


صلاح الدين الصباغ . فرسان العروبة في العراق , بييروت » 
5 . 

- صلاح الدين المختار . تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها 
وحاضرها , الجزء الثاني » بيروت ء بلا , 

صلاح العقاد , العرب والحرب العالمية الثانية , القاهرة 1455 . 

٠ الجزء الاول‎ , 1988-1946٠ طالب مشتاق ء اوراق ايا مي‎ ٠ 
, يروت 2 548ؤلؤ‎ 

» طه الماشمي » مذكرات طه الحاشمي 1548-1418 ء الجزء الآول‎ ١ 
, سروت بالأك6ؤؤ‎ 

5 عبدالله الشيتي » معجزة العراق . تقديم ممدوح حقي » دمشق ء 
هال , 

عبدالرزاق الحسني ء الاسرار الخفية في حركة السنة ١441‏ التحررية » 
الطبعة الخامسة » بيروث . 18487 . 

4 عبدالرزاق الحسني ٠‏ تاريخ الوزارات العراقية » الطبعة السادسة » 
الاجراء ‏ » 4 5626 بيروت .1449 , 

*". عبدالغني الملاح » تاريخ الحركة الديمقراطية في العراق . بغذاد . 
أ . 

عبد المجيد الحكيم الموجز في شرح القانون الماني . مصادر الالتزام مع 
المقارنة بالفقه الاسلامي ١‏ الجزء الثاني » بغداد . 1457 . 

77 عباس غطية جبار , الدكتور , العراق والقضية الفلسطينية ؟9؟ ‏ 
1 ع بغداد ., 189ل ., 

8 عشمان كمال حداد . سحركة رشيد عالي الكيلاني سنة 14141 , صيدا ع 
بأد , 
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4 عل جردة الايوي ؛ ذكريات +.21488-95 بيررت 1556 . 


ث1 


. 1951 ٠ عل محمود الشيخ علي . نحاكمتنا الوجاهية » بيروت‎ ٠ 

. ١98/ , عمر ابو النصر ء العراق الجديد , بغداد‎ -١ 

7- فائز عزيز اسعداء انحراف النظام البرلماني في العراق » بغداد . 
4106ل , 

4 فاضل البراك . الدكشور ء دور الجيش العراقي في حكومة الدفاع 
الوطني والحرب مع بريطانيا سئة 1844١‏ + بغداد , 19194 . 

4 . فاضل حسين . الدكتور , سياسة نوري السعيد الخارجية , القاهرة ٠‏ 
ك4 . 

© فريتز غروبا » رجال ومراكز القوى في بلاد الشرق ء ترجمة : فاروق 
الحريري ٠‏ الجزءان الاول والثاني » بغداد » 181/6 . 

5 لوكازهير زويرء المانيا المتلرية والمشرق العرب ء ترجمة : احمد 
عبد الرحيم مصطفى » القاهرة » ١59/1‏ . 

0 جيد خدوري ء نظام الحكم في العراق , بغداد . 1445 . 

8 - تحب الدين الخطيب . جعفر العسكري . موجز حياته وصدى مصرعه 
في الشرق والغرب , القاهرة » 1975 . 

4 . محسن ابو طبيخ ه المباديء والرجال » دمشق 15781 , 

٠ه‏ محمد عزة دروزة » القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها . الجزه 
الاول ؛ بيروت ؛ 94ه4١!‏ . 

محمد عزة دروزة ء الوحدة العربية » بيروت ٠»‏ 1589 . 

7 مود الدرة ء الحرب العرافية البريطانية 14141 ؛ بيروت ١554+‏ . 

2 محمود الدرة ء القضية الكردية . الطبعة الثانية » يروث ١855 ٠‏ , 

64 ومذكرات الملك عبدالله . الاثار الكاملة ؛ . الطبعة الرابعة ٠‏ 
عيأن ؛ 3195586, 

8 و مقالات فهمي المدرس » جمعه وقدم له وعلق على حواشيه عبد الحميد 


آذؤأاس 


الرشوي وتبالد حمسن اسماعيل » الجزء الثالث , بقداد , +1818 . 

+ تمدوم الروسان ء العراق وقضايا الشسرق العري القومية 19141 
3544اء بروت . الاؤا , 

لاه موسى علي الطيار . اضواء على مقتل الفريقين جعفر العسكري وبكر 
صدقي بغداد . أنهشلؤ , 

24 - أجي شوكت ١‏ سبرة وذكريات ثمانين عاما 1851 15194اء الطبعة 
الثالثة » بيروت . لإ/91 ١‏ , 

- نجدة فتحي صفوة ء خواطر واحاديث في التاريخ . بهداد , 14817 . 

٠. نجدة فتحي صفوة , العراق في مذكرات الديبلوماسيين الأجائب‎ ٠ 
. 1884 » الطبعة الثانية » بغداد‎ 

1 نجدة فتحي صفوة . العراق في الوثائق البريطائية سنة 195 ء 
( اختيار وترجمة وتحرير ) ء البصرة » ١6497‏ . 

1 نجيب صدقة ء قضية فلسطين . بيروت . 1418 . 

51 نوري السعيد . الاحاديث الصصفية . بغداد . /1941 , 

1 نوري السعيد ؛ استقلال العرب ووحدتهم ‏ مذكرة في القضية 
العربية , بغداد . 1447 , 

8 و وزارة الخارجية » اللجنة التحضيرية للمؤمر العري العام . القاهرة ٠‏ 
الل" 

5 يحي جلال . العالم العري الحديث منذ الحرب العالية الشانية ‏ 
الاسكندرية » ٠هم9١ا,‏ 

9 - 8 اليوبيل الفضي للجيش العراقي 1445 » يقداد  1١445‏ . 


” 


ثامنا ‏ الكتب باللغة الانكليزية : 


للزوة8 معطا لقة 5م55 ج]|ت أوأعم5 610 , محولا , نأوأة8 ب 1 
. 1978 , مماأممعصائط , وت أن سمتمعحووبولا هدملا 

سوزعو5 لصم مع !ام طدعيمخ مزع !!!0 بزامم , #مموااع , أب ' م8 ب 2 
. 1969 , لمع اقونارةل , با 

-630 1 طذعم مأ بزلنا5 . 5210 - قث أننال! , :ما , مو م810 - 3 
, 1959 , قملقهة ا , مأطوة 

1945 , 10 بع#طمعننولط , (أوأمرو مومع 188 س 4 

ومو للوا66 لمموالقممهثما مذ ! , . © . 6 مومعموة6 لمقة 15أل 2 -ب 5 
1978 , موومما , أموتممواو لاوط لممملتولة لمة 

لوأمعملط , عطوعم علطا أن لأرولالا م1 , وملا8 , ل 20هال6 - 6 
. 1944 

لقم ه مم16 م1 )لمتكم © 5أن: )ا هط؟ , ١‏ 6 , الأ موتعماطماع - م7 
. 1949 , قافول , قه00مما , ( كأة/م 

نل - 19586 - 1932 وهم! أمملمممقنمه! , لأزةقا , 115300111 ب 8 
. 1960 , ممممما . 0ه 2 , عولأزامع أونء! لإلنائأة 

, لولمما , ومتمع لوهم طقئة لرمعه5 156 , ل مطعمم )ا سس 9 


1970 ٠. 529 


. 1957, قبمترواالق8 , ( جة مأ أه حمنوم؟؟ا ) 10 
, 0001] , قموألأاه2 طوئيم 9آمقبمم0 0019© , ١.‏ 6 6 ليا ب 11 


. 1961 
-50 , لمعناأاه5 له , 1950 55 1900 650 , . 1 . 5 وورونم ا -- 12 


. 1968 , المأو8 , لينو أقدععممم! لالط , بمماوا! عأ ممع للق , لمكت 
( ابولق واممممعع لقة لمعناأاه5 .لق , أمقة 016ل ألا 156 ) س 13 


. 1954, ضما , مملأمع 0م560 
1973 , قلملقما! , وأطوجم أن بإطالطط , لأمطهمااتع , عمعمنقا - 14 


لم0 6016 لت م20 . 1120 , . 5 005و1مأ5 سب 15 
1953 , موكمما , وذتا مأقده لا 

- 1939 لروثوال! موأووو0 ث , بولالا 116 , . ٠‏ . !أ +وللاو5 -س 16 
. 19862 , همهم ! , 1945 

مأ , قالولالاققم 158 [0 60و2١‏ 186 , , 5 . 8 :518110 -س 17 
1935 , وول 

8 لإأنقأأااق! هط! أو عل80 158 , , م لقلاتمة لوا , لأقناطة! - 18 
. 1983 , الملممل 1941 أا عق | أ0 بزإلنا5ة ممه هق , ووالالوط 


| 1961 , الأمعذواا , 161915 8/ص[3 7 أناتط5 لا وم ! , كأ5 اما . © 
ميرسكي . ج . ي . ء العراق في العهد المضطرب . موسكو؛ ١451‏ . 


لآم 


عاشرا ‏ الصحف والدوريات : 

أ الصحف العراقية والعربية: 

. 1841 الاحرال » ء بغداد ء ئيسان وتشرين الثاني‎ :- ١ 

» 164147 الاخبار » . بغداد » كانون الثاني 1474 ء تموز واب وايلول‎ :- ٠ 
. 154 ايلول وتشرين الأول‎ 

٠ 1475 الاستقلال : . بغداد ء كانون الثاني 19# . اب وايلول‎ ١  * 
. 1414١ كانون الثاني 1548 ء. كانون الثاني وشباط وايلول 144 ١؛ شباط‎ 


4 : الانياء » , بغداد , ايلول 91845 , 

ه ‏ و الاوقات العراقية ؛ . بغداد ء كانون الثان 1447 . 

5 - «الاهرام » . القاهرة » شباط 1444 . 

/ - : البلاد » ء بشداد » اب 1986 ء اذار وايلول 158 + شباط ونيسات 
. 

١‏ الجامعة العربية » ء القاهرة , تشرين الاول 144 ء. كانون الثاني 
م1 , 

«الحرادث » . بغدادء كانون الاول 1441 + كانون الثاني وايار 
وحزيران 14417 ٠‏ شباط واذار وحزيران 1941414 ء تشرين الثاني 19146 . 

٠‏ -« الرأي العام عء بغداد ء ايلول /9إ94 » كانون الثاني وشباط ونيساث 
ووز +1944. 
١‏ -«الزمان » , بغداد ء كانرن الثاني وشباط 14147 . 
؟١‏ - والساعة وء بخداد ؟ . تموز وايلول 15148 . 
١‏ «الشرارةنء بنداد . 1541 . 9414ا.,. 
14 و صدى العهد » . بغداد . كانون الأول ؟ 99417 . 


سخة8 م 


6 وصرت الأحرار » » بغذاد . يسان ١48*8‏ . 

5 و صوت الاهالي » ؛ بغداد » تشرين الاول ١1541‏ ء كانون الأول 
., شباط وحزيران وتموز وايلول وكانون الاول 19147 ء شباط واذار وئيسات 
وحزيران 151414 . 

/اؤ - وعدت الشعب ». بقداد . إب وتشرين الأول 1478 . ايلول 
8 ., كانون الثاني 14147 . 

. 1575 الطرين » ء بغداد  ايأر 147*2 ؛ ايلرل‎ ٠ 

4 «العالم العري » . بغداد . كانون الثاني 1478 ء تششسرين الأول 
"141 . كأنون الثاني 13514 + تشرين الثاني 1 ترز 15415 ., 

٠‏ و العراق »ء بغداد ء كائون الثاني 1578 ؛ ايلرل 1974 + ئيسان 
وتشرين الاول 4٠‏ 4د9ء تشرين الاول 1441 ؛ تشرين الأول 1447 . كانوث 
الثاني وتشرين الأول وكاتون الأول 184 , 

, 19174 العقاب » . بغداد . كانون الثاني وشباط واذار‎ « ١ 

وفتى العرب » , اب 144 ء كانون الثاني 1514١‏ . 

؟؟ ‏ و القاعدة » . بقداد . 184414 . 

١: 4‏ القبس » . دمشق . اب وتشرين الثاني 4عقلء شباط 151١‏ . 

١ 6‏ الكرخ ». بغداد, شباط 1578 ء كائرن الثاني 1516 . 

5 «المصور » . بغداد . حزيران +1814 . 

/؟ ‏ و النداء . . بغداد ء تشرين الاول 31546 . 

8 « الوقائع العراقية » . بغداد . نيسان 14178 ٠‏ كانون الثاني وتشرين 
الارل ؟15145. 


ب الدوريات العر بية والاجشيه : 
1 : ادابه المستنصرية » . بغداد ؛ 13585 . 
؟ - وافاق عربية » . بنداد . العدد 11 . اإب 1١51/51‏ . ايلرل 148٠‏ . 


ققتاء- 


9 ١5ا/5‎ . © د البلاغ » ؛ بغداد » العدد‎ ١ 
, 1475 ؛‎ 1١ الرابطة العربية و » القاهرة , العند‎ :- 4 
. !487 شؤون عربية » » توس ؛ العلد 8؟ » اذار‎ 9-6 


الاك , 3 امطاون 8 , 185 مطانالقلا , لمعمل أموع وال 110 5 - 1 
/ ْ , 1962 جه 


لابه 


. 1945 - 32 19 ممم) ععلاااه8 أومم! دا وام8 واط نمه لل58 نالا 
-لمومه 0ه لهعها أن ومأدأوهط ) 1932 عقولا وطا معو عوط وروم 1156 
أنه لمة ) 1945 مق ( موتقوعممعل و'لأرمللا أن ممه 16 لحة ممرة 
ألقارممم! أقم ملا أن ونين هه 2:060وه.: 15 , ( عوالا موللا لوممهة 
ملا مة لأعوثالا طميم مط ولألنلنا بممكواط لأروبلا مأ لومم لهعناات له 
بالط تفط لمهروة 15 )| . ,وايولموط مأ جما لمحة لمقرون مأ افع 110016 
6 أمم ؟أ , عقواعلازامم أحم؟! أمعذاونه:م قلا أن 058 و18 عو 5810 
انق !0 069/0100 18 قناط1 . مقطا وممصعة لمط5ةأنوم لوال أومم 
أقطا ووحيال عومعهه لأهولاأامم ذأط أن لإلنلاة ولا أن وأعةلا 808061 
. لاتققوم6 056115 01م 


-1! لوققه ااي عمط , موأكذيهواأل ممصن مومهم هذا وأ نال , 0ة؟! 

أن الأقمك ه11 . للعرنه؟ مومك ما عقب لم5 نلا طواطينا أن عأاومناع له 
دعوم - وطن هعاذا موب موأبع6 81لا أو موتأممعم!ا وذثا ثع 1 لمعدلة؟ ودلا 
018 68 مام قاط ؟ن؟ بنويما ا لوبنوم !1 10 , لأهع أن نط ؟ن1 010يهاه 
0عذناق 39 ونه 5 م أن الأههل علا لقق , قلاع محم 5ه موهاه أقن1ازامم 


ععذأه 


لالة/1 1156 2007212160 أقطأ كن امم م “مادام عطل5ز قعمةلقطم1 مع 
عنهطا طالط/ا/11!1 001/8005 158 أن لأمط معأق؟ 10 كحو اك !الوم 010 56 0م32 
. 84101 186 إن معطانا هطا أن هذن , امقر الهم وطا أ0 210 قط طويوءطا 
مهأل 1151 1156 لعك5هعه مأب عوأنهم قط نهطا ودأذ ام !ناد أو3 15 ]أ كل 
360 امعان 51م[ عمطا ممه وت؟! أ بممثواط مطا مأ مامه مقالائم أم1! 
76608 55865 ه85 الم . معأصعة 855 لممة أوقءا ممم بوط مما 
٠‏ 13015 للاع0 81 6لاأربة 10 عقل0 ىأ ووأمطعة موتوم رمام أ وروه 

3502 5أقمامقتك انامأ ملوتأع لامو ماما قن أن كأوأكممه وأكع8؛ 66 
لنه5 أرن!؟ أن وام هذا طلابب ولوعك ع وأممطه ام أ! هط .موأون !5م26 
10 55م لم2 لواطابا 1938 10 1932 رزمم) ممعم عمطت دا عم أللامم أوتءا 
8 25 50816115583 )| , معرةلمعمعلم] قط أن 51598 ]5 أ! هذا 
طق 2 لقرن! تعبع0 5310 أررالة لأووطالم , ( طعموع لمم ريئواط ) 
أ0 كأتعباع عطا مأ عأه ألم ناهد ه لقبردام عط , لوقعم قط المطونامر1ا 
© 8580 15870 أه لتقام أن املموالدما هط ومأعط , ودعلا مذهطا 
ا قمع انهم , معمعنااما واط أن مكنامرو مطأ م0 قطان أه أعمأأحام8 
ةق كلمن قط 8651085 , لفط لقطم0؟ مهبر أهطا متعواطهه لزإمومم 
قط لأولطيها , 2085ه1 15أ لمق مناه بمقاتانم 1936 أه لضهلة ومأومومم0 
-5(0 عكلق8 أن أله؟ معطا عمقاج رنوأتوطه0 أمع اوم وأط مه ممأجوااع؟ مقعط 
9 

علطم لالط كلط أه ممتاددره! 5 'أررلة للازين ولتامهلة لوأموع ها 
8 قة ل23:08وه: ع0 نهاك مولأ أمظ بزوقا الأرنا 1938 #مطلووعة6 مز 
6 268 ققطا 0صقق , لوأبلامة المعللالوة 5 ' نظ مز ل0أيوم ونونء اموعدم 
. 66 أمقله لم56 1156 أن أن إطلاع 

. قأمة/ لمعل ماواط أمقم ا اموأ ادمعيعة أن أانأ ذأ مذاج لومم مط 


ومكا أه طلقو0 , و . ه دلضقاة 0لمة عنامألاهاء0 5" أأنالة مأ لوامواأع: 
بولا وأروللا ممعم أن موناهنواعقل قثا غة مملالوه2 156 . 1 أعهاة 
5' قبلا مز عممتوتماقا معموواع مط عوليرولا ممامية أه مماللقذاقة 255 
مط لموموممء5 أقطا ولواته لقم ا امم وهو 156 مدق أقلاطقه كانه 
. 1941 بزقاطا ما متقالم8 لمع وقءا أن موأمعة مطامعة بيؤوط لإمداء 01604 

هط بوكاج مه لا أيائاعة لمعنااامم ع ' انط من وعكاقا عأموكات لطا 156 
' فاجو بايا مم5 أو ممه مط اتأطن أمممعيامم لق قطنا بزوايا أن ودمواامة 
أمقءة أمولة أه اانة موهثة تمعاءماواط المقارمم مأ مة بهللا لأعألابلا , 87 5 
وععط! لمجره؟ لمق وام أعوءال د مويزوا أرننا! للعاطاباا | 000106065 
, تأعواطقه وبالقومععنادة 

لمحوائقة مط أن لقملة و ' رالا وبا كمكلم «مأمقطع لترينه؟ ه15 
ملم كقط طملطه مرولطمم6 موأمتتوولق© هط لإابوانعتمة5 , عقيكذا 
وا 162160 50أ8 !| . ل وأكوناء5 أل +006لا مولعم 136 و0 انالك 51898 زور 
وعم قلطا ومأمرععممه مقوطا كق لطعناة , 0أ58 أنا! أ0 5لمهاة 1مم !ال 
. 6لاو88 ا طقعمق مط أن ممتتهمره! لطا لكة اهمه :© واتارعع] ©0/116 601[ 

قطا معامق !مامه موأمقدك ممفطا مأ 80 مق0 كاعة! هذا الم 
2 معويؤهط هذا لمعناثامم ع ' مقءا ما لمبرواط لنة5 نالا علطي وام 
-لاثامم قنوعءه! لمة أوهءا أله بزط ممومه ابام اعة ذا طعاطابلا , 1945 لقة 
. لوللتقوهنودمه قمع ويروألا أموبع ]أن أه قموقا0 

العامة ورعبنا نمطا كماع نامعل امقترممتم!ا قط , الوتكبااعممه 159 ما 
6 امقطاقاناة وعوينا لامبقمقه: مطا 15 اع 


ملدقّ مصور 


7ن 
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نوري السعيد ‏ الوجه البارز في مؤتمرات حلف بغداد 


اقرب الى فيصل الثاني #شوري الستعيد أع عبد الله و 


صاحب النظرات الثاقية... 


و6 سم جوم اوبست 7 ممصت 7و صر ورمى و 


١ 


إ! كسم 
1 
م 


لك اه 
١ 00‏ 


هل فعلا كانوا يميلون اليه ؟ 


لظل لمر - 
فى 
لفيصل ١‏ 


ني حتى النها 


ية! 


هل كان بوسيع عبد الانه ان يستعبي عن دوري السعيد؟ 


دوري 


السعيد: دائما في اقصى اليمين! 


ني وخ الملك السعودي. 
في لحظة من لحظات غياب نوري السعيد: فيصل الثاني وخاله عبد الاله بصحبة 


اب 


لا إجتماع من دون نوري! 


أ 


دائما في وسط كبار الساسة 


00 اسم 


ع رسمي يضم الوفدين العراقي والايراني. 


اين نوري ؟ 
هل بوسع بابان ان يحل محله؟ 


_ ا 


رقم الايداع 47١‏ ف المكتبة الوطنية بيغداد لسنة ١98/8‏ 


بوفاء وامتنان عميقين يسعدني ان ارفع لاستاذي الفاضل الدكتور 
كفال مطلهن احمف ,:الآسعاة. الشرف عق الوسالة + حؤيل شكزي وكالن 
تقديري لما ابداه من جهد علمى كبير تجسدت في توجيه البحث وتحقيقه ٠‏ 
عسى ان تفي كلماتي هذه بما له من فضل كبير . 
كما يحثم على الؤفاء :وتقليد علمي :رائّع .ان اتقدم بجزيل شكري . 
ووافر تقديري وامتناني للسادة الكرام الذين آزروني في اعداد هذه 
الرسالة . سواء بتشجيعهم لي في اختبار الموضوع ؛ او تقديمهم مساعدات 
قيمة تراوحت بين السماح لىي للاطلا ع على مايتوفر لديهم من مصادر ٠‏ 
وتحمل عناء مراجعة فصول الرريسالة من الناحية اللفوية ٠‏ وتصوير الوثائق 
البريطانية . منهم اساتذتي الكرام ٠‏ وزملائي الاعزاء . واخص بالذكر كلا 
من الاساتذة عبدالرزاق الحسني وخيري العمري وحسين جميل والدكتور 
فاضل البراك والدكتور عبدالكريم شديد النعيمي والدكتور سامي الاحمد 
والدكتور عبد الجبار جعفر وافي العزيز الدكتور طه رؤوف ونادية محمد خضر 
ومحمد كامل . كما اود ان اسجل باعتزاز عرفاني للسادة الكراخ الذين 
سنحوا لي فرصة اللقاء بهم برحابة صدر لاتنس ,؛ وهم السادة محمد صديق 
شنشل وخليل كنه وحازم المفتى وعبد الغني الملاح وغيرهم ؛ ارجو الله ان 
يوفقهم ومن هم على سجاياهم . واتقدم بشكري الجزيل للعاملين في « قسم 
تحليل المعلومات ٠‏ التابع لوزارة الخارجية , وي « المركز الوطني 
للوثائق » . والمكتبة المركزية . ومكتبة كلية الاداب . ومكتية الدراسات 
العليا يكلية الاذاب + ومكتبة الجامعة الستنصرية . نلا قدمؤة لي من 
تسهيلات قيمة ؛ كثر المولى من امثالهم . 
سعاد 


#ى في مطابع دار الشؤون الثقاقية العامة 


هذا الكتاي 


منذ زمن طويل وانا اتابع الجهود 
الصادقة التي تبذلها السيدة سعاد 
رؤوف في سبيل إعداد بحثها القيّم عن 
نوري السعيد ودروه في السياسة 
العراقية 1977 ١446‏ بغية الحصول 
على درجة ال ماجستير في التاريخ المعاضر 
من جامعة بغداد . ثم قران هذا البحث 
بعد حصولها على الدرجة المذكورة 
فوجدته ‏ والحق يقال بحثاً اصيلا 
تدعمه الوثائق النادرة وتطرز هوامشه 
النقول الثمينة والمصادر العديدة . وقد 
نجحت السيدة سعاد نجاحاً ملموساً فيما 
دبجته يراعها من معلومات مفيدة ونقول 
عديدة وشواهد لاطعن لطاعن فيها . 

والذين بدرسون تاريخ العراق 
المعاصر قبيل نشوب الحرب العالمية 
الثانية (9 )١446 ١917‏ 
يدرك بلا ريب الاتعاب والجهود التي 
صرفت لاعداد هذه الدراسة النفسيسة . 
فبارك الله في هذه الجهود ووفق مكتبة 
اليقظة العربية الى طبع أمثال هذه الكتب 
الجليلة انه اكرم مسؤول . 

السيد عبد الرزاق الحسني 


الكرادة الشرقية ١6‏ آذار 1944 
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مكنبة البقظة العربية _بقداد شرع الرشيد 
-تلقون ١78‏ لالاخدار 


-- 


السعر : اربعة دتاقير 


